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تصريحات الريسوني حول »مغربية« موريتانيا والزحف نحو 
مدينة تندوف تثير ردود فعل غاضبة في الجزائر وموريتانيا 

ترقب لعواصف في بريطانيا واحتمال تعطل النقل وانقطاع التيار الكهربائي
سيول وفيضانات تجتاح عدة دول... قتلى في السودان وانهيارات في اسطنبول   

عواصم - »القدس العربي«:

لا تــزال تصريحــات أحمــد الريســوني رئيــس 
الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين حــول مغربية 
موريتانيــا والداعيــة للزحــف نحو مدينــة تندوف 
الجزائرية، تثير الاســتياء والغضب في الأوســاط 

الجزائرية والموريتانية.
وشــدد الاتحــاد العالمي لعلمــاء المســلمين على 
أن التصريحات المتداولة للشــيخ أحمد الريســوني 
رئيسه حول الصحراء الغربية والأزمة بين الجزائر 
والمغــرب لا تمثــل الهيئة، وهي رأي خــاص للداعية 

المغربي.
وأصــدر الاتحاد بياناً وقعه الأمين العام الدكتور 
علــي محيــي الدين القــره داغــي لتوضيــح تبعات 
المقابلة التلفزيونية للشــيخ أحمد الريسوني رئيس 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
أن  المســلمين  لعلمــاء  العــام  الأمــين  وأضــاف 
"المبادئ الثابتة في الاتحــاد أنه يقف دائماً مع أمته 
الإســامية للنهــوض بهــا، وأن دوره دور الناصح 
الأمين مع جميع الدول والشــعوب الإســامية، ولا 

يريد إلا الخير لأمته، والصلح والمصالحة الشــاملة، 
وحــل جميــع نزاعتها ومشــاكلها بالحــوار البناء، 

والتعاون الصادق".
وظهــرت حالــة الغضــب الجزائريــة فــي آلاف 
التواصــل  مواقــع  علــى  المســتنكرة  المنشــورات 
وفــي بيانــات وتصريحــات شــخصيات وطنيــة 
وسياســية بارزة، اعتبرت ما صدر عن الريســوني 
دعوة مباشــرة لاقتتال بين دولتين شــقيقتين من 
شــخصية يفترض أنها تقــود هيئة تدعــو للوحدة 

والتآلف بين المسلمين.
ووصف دبلوماســي جزائري في تصريح لموقع 
كل شــيء عن الجزائر، الريسوني بالشخص غريب 
الأطــوار الــذي يحــاول تزويــر التاريــخ ويتصرف 
كمغامر محشــو بالدعاية التوســعية للنظام بشكل 
عــام ودعاية حزب الاســتقال بشــكل خاص التي 
هي، حسبه، أطروحة مضحكة للمغرب الكبير الممتد 

من" طنجة إلى سان لويس في السنغال".
وتؤكد تصريحات الريسوني، وفق الدبلوماسي 
الجزائــري، ما تنــص عليه المــادة 42 من الدســتور 
المغربي حول فكرة الحدود "الحقة" للمغرب، والتي 

تعد حسبه الأساس لهذا التوسع الزاحف والمزعزع 
لاســتقرار الذي يقوض بشــدة فكرة حسن الجوار 
فــي المنطقة والذي يغذي أوهام التوســع في أذهان 
من تعرضوا لغســيل المخ بفعل الدعايــة. وحذر من 
أن أي عمــل حربي ضد الوحــدة الترابية الجزائرية 

ستكون له نتائج غير محسوبة العواقب".
البيانــات  مــن  ســيل  تدفــق  موريتانيــا  وفــي 
والتدوينــات والــردود الغاضبــة يتقدمهــا تنديــد 
الإســاميين الموريتانيــين حزبــاً وقيــادات، يغمــر 
منذ ســاعات، بشــكل متواصــل، مواقــع التواصل 
والمنصات الإخبارية الموريتانية في مواجهة شديدة 
لتصريحات أحمد الريســوني التي أكد فيها مؤخراً 
لقنــاة "تيفي/بانــكا بــرس" "أن وجــود موريتانيا 
غلــط )...( وأن علماء موريتانيا وأعيــان موريتانيا 
أو ما يسمى الآن بموريتانيا أو باد شنقيط، بيعتهم 

للعرش العلوي في المغرب ثابتة". 
ومع التزام الجانب الرســمي الموريتاني الصمت 
إزاء هــذه التصريحــات، فقد جاءت الــردود من كل 
جانب حتى من التيار الإسامي، ومن المنابر العلمية 

التقليدية.

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

دول عــدة تأثرت بالســيول والفيضانات 
التي اجتاحتهــا خال الفتــرة الماضية. ومن 
بــين الــدول العربيــة الأكثــر تضــررا كانــت 
الســيول  قتلــى  عــدد  ارتفــع  إذ  الســودان، 
الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى 75 شخصا، 
حســب البيانات الرســمية، فضا عن تضرر 

عشرات الآلاف من المنازل.
وقالت ســلطات الدفاع المدني السودانية 
في بيــان أمــس الثاثــاء "ارتفع عــدد الذين 
توفــوا نتيجــة للســيول والأمطــار إلــى 75" 
شــخصا. وأضاف البيان "كمــا تهدم 12551 
منــزلا كليــا و20751 جزئيــا"، مشــيرا إلــى 

إصابة 30 شخصا.
لتنســيق  المتحــدة  الأمم  مكتــب  وقــدّر 
الشؤون الإنســانية )أوتشــا( أن حوالى 38 

ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا 
من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها.

 314,500 نحــو  كان  "أوتشــا"  وحســب 
شــخص قــد تضــرروا فــي الســودان خال 

موسم الأمطار في عام 2021.
تأثــرا  الســودان  ولايــات  أكثــر  وتعــد 
بفيضانــات ولايــة النيل فــي شــمال الباد 
وكسا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب 

دارفور في الغرب.
كذلك شــهدت مدينــة إســطنبول التركية 
هطــول أمطار غزيــرة أثرت ســلبًا على حياة 
الســكان، وتسببت بتشــكل السيول وعرقلة 

المرور في الطرقات الرئيسية والأزقة.
وغمــرت ميــاه الأمطــار الغزيــرة بعــض 
أجزاء السوق المسقوف التاريخي في منطقة 

الفاتح، وتدفقت إلى المحال التجارية.
كما تســببت مياه الأمطار بتشكل السيول 
معرقلــة حركــة المرور مــن منطقــة "أمينونو" 
إلى "ســيركجي"، وتعطلت حركــة الترامواي 
بــين المحطــات. وفي الشــطر الآســيوي من 

إســطنبول، انهار جــدار مطعم فــي منطقة 
"بيكوز" على عامل في المطعم، لتتوجه فرق 
الإنقــاذ والإســعاف على الفور، كمــا انهار 
ســقف مركز تجــاري فــي المنطقة نفســها 

أيضا دون أضرار بشرية.
فــي  شــخصا   32 قضــى  الســياق،  فــي 
فيضانات وانزلاقات أرضية شهدتها النيجر 
خــال موســم الأمطــار التي تضــرر جراءها 
أكثر من 66 ألف شخص منذ حزيران/يونيو، 

وفق ما أعلنت السلطات.
كذلك تترقب بريطانيا أياما من العواصف، 
حيــث من المتوقع أن تســتمر الأمطار الغزيرة 

والفيضانات خال الأيام المقبلة.
ووفقــا لوكالة الأنبــاء البريطانية "بي آيه 
ميديا"، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا 
بمســتوى اللــون الأصفر من عاصفــة رعدية 
في معظم أنحاء المملكــة المتحدة، مع احتمال 
أن تتســبب الأحــوال الجويــة فــي المزيد من 
الفيضانــات العارمة وتعطــل النقل وانقطاع 

التيار الكهربائي.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل الأطفال الخمسة في ثاني أيام العدوان على غزة

خطة إسرائيلية تعمل على إضعاف أسوار الأقصى من خمسة أماكن

بغداد ـ  »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

قرر زعيم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس الثلاثاء، 
تأجيــل "التظاهــرة المليونيــة" المخطــط لها فــي العاصمة 
الاتحادية بغداد الســبت المقبــل. وفيما دعا مــن وصفهم بـ 
"الثوار" إلى الاستمرار في اعتصامهم في المنطقة "الخضراء"، 
أشــار إلى رهانه على "السلم الأهلي"، وسط معلومات كشفها 
قيادي في التيار الصــدري، تحدّثت عن تعرّض حياة الصدر 

إلى "الخطر".
وقال الزعيم الشيعي صاحب القاعدة الشعبية الواسعة، في 
"تدوينة" له، "مســتمرون بالإصلاح ومســتمرون بالثورة ضدّ 
فسادكم أيها الفاسدون. وسياســتكم بالتشبّه بخطواتنا دليل 

على إفلاسكم والإصرار على فسادكم".
وزاد "إن كنتــم تراهنــون على حرب أهلية فأنــا أراهن على 

الحفاظ على الســلم الأهلي، وإن الدم العراقي غالٍ بل أغلى من 
كل شــيء"، موضحاً: "سيبقى الشــعب العراقي على اعتصامه 

حتى تحقيق مطالبه".
وأضاف: "لكنني حبّاً بالعراق وعشقاً لشعبه ومقدساته أعلن 
تأجيل موعد تظاهرة يوم الســبت إلى إشــعارٍ آخر، لكي أفشل 
مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذّي فســادكم بدمــاء العراقيين 
الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم، ولكي تبقى 

قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً".
ووجه الصــدر كلامه لمن وصفهــم بـ"الثــوار"، حاثّهم على 
"المحافظة على سلمية الاحتجاجات والحفاظ على دمائكم ودماء 
القوات الأمنية والحشد الشــعبي طاعة لله وحبّاً بالوطن، ولن 

يستمر فسادهم إن استمر إصراركم".
وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات "الإطار التنسيقي" قد دعت 
إلى تظاهرات جماهيرية، مشــيرة إلى أن زمانها ومكانها سيتم 

تحديدهما قريباً.
إلــى ذلك، دعا رئيــس الــوزراء مصطفى الكاظمــي القوى 
السياســية إلى اجتماع في قصر الحكومــة الأربعاء، "للبدء في 

حوار وطني جاد"، كما ورد في بيان الثلاثاء.
وقال في البيان "من منطلق المســؤولية الوطنية المشــتركة 
التــي تجمع العراقيين علــى مبدأ حفظ وحدة العــراق، وأمنه، 
واســتقراره" ندعو "الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى 
اجتمــاع وطني في قصر الحكومة اليــوم للبدء في حوار وطني 

جاد".
وأضاف أن هدف اللقاء هو "التفكير المشترك" من أجل "إيجاد 
الحلول للأزمة السياســية الحالية، والانغلاقــات الراهنة في 
نطاق الدســتور وعلى أرضية المصلحة الوطنيــة العليا، وبما 

يسهم في تهدئة التصعيد الحالي". 
)تفاصيل ص 2(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

 أعلن كل من الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة، أمس 
الثلاثــاء، أنهما يدرســان رد إيران على مــا وصفه الاتحاد 
الأوروبي باقتراحه "النهائي"  لإنقــاذ الاتفاق النووي المبرم 

عام 2015 بعد أن دعت طهران واشنطن إلى التحلي بالمرونة.
وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية إن 
الولايــات المتحدة تتبــادل وجهات نظرها بشــأن ردّ إيران 
مع الاتحــاد الأوروبي بعد تلقي تعليقــات إيران عبر الاتحاد 
الأوروبي.  ونقلت شــبكة "ســي أن أن" الإخبارية الأمريكية 
عن مصدر دبلوماســي إقليمي مطلع القول إن طهران تطالب 
بأن يتم تعويضها إذا انســحب أي رئيس أمريكي مســتقبلي 
من الاتفاق.  وقال المصدر الدبلوماسي إن "القضية الرئيسية 
التي تواجه إحياء الاتفاق هي الضمانات المطلوبة من الجانب 
الإيراني، والتي تضمن تعويض إيران في حال قررت الإدارات 

الأمريكية في المستقبل الانسحاب مرة أخرى من الاتفاق". 
وأضاف الدبلوماســي: "لم يتم طرح حل حقيقي". وتابع 
بالقــول إن "الاتحاد الأوروبي وقطر يبحثــان القضية حاليا 
مع الجانبين". وأفــادت وكالة الأنباء الرســمية "إرنا"، فجر 

الثلاثاء، أن طهران قدمت "ردها خطيا على النص المقترح من 
قبل الاتحاد الاوروبي"، معتبرة أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق 

إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة".
كما أكدت متحدثة باســم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيــب بوريل في بروكســل، دراســة ردّ طهــران. وقالت 
المتحدثــة: "تلقينا ردّ إيــران ليل أمس )...( نقوم بدراســته 
والتشاور مع أطراف آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة 
والولايات المتحدة حول ســبل المضي قدمــا". وأفادت وكالة 
"إرنا" بأن نقــاط التباين المتبقية "تدور حــول ثلاث قضايا، 
أعربت فيهــا أمريكا عــن مرونتها اللفظية فــي حالتين، لكن 
يجب إدراجها في النص"، وتتعلق الثالثة "بضمان اســتمرار 
تنفيــذ خطة العمل الشــاملة المشــتركة والتــي تعتمد على 
واقعية أمريكا" لتلبية مطالب إيران. وكتب مستشــار الفريق 
التفاوضي الإيراني محمد مرندي عبر تويتر أن "حل القضايا 
المتبقية ليس صعبا". وأشار الى أن الملاحظات الإيرانية على 
النصّ المقترح سببها "خروق ســابقة )للاتفاق( من الولايات 
المتحدة" والدول الأوروبية الأطراف فيه، مضيفا: "لا يمكنني 

القول إن الاتفاق سيحصل، لكننا أقرب مما كنا عليه". 
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

أعلن تأجيل تظاهرات السبت... والكاظمي دعا لحوار في مقر الحكومة اليوم

العراق: الصدر يتهم خصومه بالمراهنة على الحرب الأهلية

مشاورات أمريكية ـ أوروبية حول الرد الإيراني 
على مقترح إحياء الاتفاق النووي 

دخان يتصاعد من مناطق قامت القوات التركية بقصفها في بلدة عين العرب شمال شرق سوريا أمس

عواصم ـ »القدس العربي«- ووكالات: 

الذي طال  التركيــة قصفها  القوات  صعّدت 
مناطق شــمال شــرقي ســوريا أمس الثلاثاء 
والجرحى  القتلى  من  العديد  نتيجته  وســقط 
سوريا  وقوات  السورية  الحكومية  القوات  من 

الديمقراطية )قسد( والمدنيين. 
وقــال قائد عســكري في الجبهــة الوطنية 
للتحريــر التابعــة للجيــش الســوري الحر 
الموالي لتركيا إن "الطائرات والمدفعية التركية 
اســتهدفت نقاطــاً لقــوات "قســد" والقوات 
الحكوميــة الســورية في مناطــق ريف حلب 
الشمالي الشــرقي بعد تعرض موقع عسكري 
للجيش التركي داخل الأراضي التركية للقصف 
جرابلس  لمدينة  المقابلــة  قرقميش  مدينة  قرب 

بريف حلب الشمالي الشرقي". 
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان 
فقد قتل وأصيب 19 شخصاً جراء استهداف 
جوي من قبل الطيران الحربي التركي على 
قاعدة عســكرية تابعة لقــوات النظام في 
قرية جارقلي الواقعة عند الحدود مع تركيا 
الغربي،  العــرب )كوبانــي(  في ريف عين 
شــرقي محافظة حلب، حيث تأكد مقتل 11 
شــخصاً حتى اللحظة، ولــم يعلم إلى الآن 
ما إذا كان القتلى جميعهم من قوات النظام، 
في حين قصف الطيران الحربي أيضاً نقاطاً 
أخــرى في المنطقــة، وعدد القتلى مرشــح 
للارتفاع لوجود جرحــى بعضهم في حالة 
خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى 

آخرين.
وأكد القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية 
)د ب أ( "شــنت طائرات حربيــة تركية ثلاث 
غارات على موقع للقوات الحكومية الســورية 

وموقع لقوات قسد". 
وتعهــدت قوى الأمــن الداخلي في شــمال 

وشرق ســوريا ) الأسايش( الدفاع عن مناطق 
شمال سوريا جراء التصعيد التركي. 

وقال الأســايش في بيان حصلــت )د ب أ( 
على نسخة منه "قصفت القوات التركية مدينة 
كوباني بالقذائف المدفعية ما أدى إلى استشهاد 
صبي يبلغ من العمر 14 عاماً، وإصابة خمســة 
مواطنين بينهم امرأة وطفل. كما طالت القذائف 

المنشآت الحيوية والخدمية". 
وأعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة في وقت 
ســابق مقتل جنــدي تركي قرب الحــدود مع 

ســوريا، مشــيرة إلى "تحييد 13 إرهابياً" من 
الوحدات الكردية فــي إطار ردّها. وأضافت أن 

"العمليات مستمرة".
وتصنــف أنقرة وحــدات حماية الشــعب 
الديمقراطية  الكرديــة ضمن قــوات ســوريا 
لحزب  امتداداً  وتعتبرهــا  "إرهابية"  مجموعة 
العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها 

على أراضيها منذ عقود.
وتُعــد الضربة التركية علــى مركز الجيش 
الســوري الثلاثاء، أكبر تصعيــد بين الطرفين 

منذ إطلاق أنقرة في عام 2020 عملية عسكرية 
محدودة ضد قوات النظــام في محافظة إدلب 

في شمال غرب البلاد.
لوزير  تصريحــات  بعد  التصعيــد  ويأتي   
الخارجية التركي مولــود جاووش أوغلو دعا 
فيها إلى "مصالحة" بين دمشــق والمعارضة، ما 
يُعد تغيراً في موقف أنقــرة، التي قدمت دعماً 
سياسياً وعسكرياً للمعارضة السورية منذ بدء 

النزاع في عام 2011. 
)تفاصيل ص 4(

مقتل عناصر للنظام والأكراد بقصف جوّي بعد قصف مدينة قرقميش التركية

أكبر تصعيد عسكري بين أنقرة والنظام السوري منذ سنتين

تونس - »القدس العربي«: 

دعت مؤسســات قضائية تونســية الرئيس قيس سعيّد 
إلى إيقــاف "عبث" وزيرة العدل ليلى جفال بعد رفضها إعادة 

القضاة لعملهم.
واستغربت تنسيقية المؤسســات القضائية رفض وزارة 
العدل تنفيذ قــرار المحكمة الإدارية القاضــي بإعادة القضاة 

المعزولين للعمل، على اعتبار وجود قضايا أخرى تلاحقهم.
وأكدت، في بين مســاء الإثنين أن "أحكام المحكمة الإدارية 
الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هــي قرارات باتة ولا تقبل 
أي وجه من أوجه الطعن ولــو بالتعقيب، وهي ملزمة للجهة 
الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل 
به فــور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ طبق أحكام 
الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 يونيو 

)حزيران( 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية".
واســتنكرت توجه وزارة العــدل نحو "افتعــال ملفات 
وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم 
بتوقيف التنفيذ إثر اخفاقها فــي إثبات وجود تلك التتبعات 
أمام القضــاء الإداري رغم الاســتجابة لطلبها فــي الإمهال 
والتمديــد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء 
من صبغة كيدية وإيهام الــرأي العام بجديتها وانبنائها على 
معطيات صحيحة )فضلا عن( توجهها المفضوح نحو التملص 
مــن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واســتبعاد الحل القضائي 
الذي تم الاحتكام إليــه وتعمدها اســتدامة الأزمة وتأبيدها 
من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب 
القضاة المحكوم لفائدتهــم من المحكمة الإداريــة في مخالفة 
كاملة للمنطق الســليم ولدولــة القانــون ولعلوية الأحكام 

القضائية ونفاذها على الجميع".

تونس: القضاء يطالب بإيقاف »عبث« وزيرة العدل

لندن - غزة - »القدس العربي« - من أشرف الهور:

في ســياق الاعتــداءات الاحتلالية المتواصلة على البشــر 
والحجر كشــفت مصــادر مقدســية، أمس الثلاثــاء، عن خطة 
ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بهدف إضعاف 

أسس أسوار المسجد الأقصى المبارك. 
وترتكز خطــة الاحتلال علــى خمس نقــاط، الأولى تتعلق 
بتفريغ الأرض، فــي محاولة لإضعاف أســوار الأقصى، تمهيدا 
لإســقاطها أو هدمها، عبر القيام بتفريغ المساحات الأرضية من 

أسفلها.
والنقطة الثانية تتمثل في مواصلة الحفريات أســفل المسجد 

الأقصى، والمستمرة منذ سنوات عدة.          
وكشــفت صحيفــة "هآرتــس" العبرية، أمــس الثلاثاء، أن 
الاطفال الخمســة الذين قضوا في اليوم الثانــي للعدوان على 

قطاع غزة، قتلوا جراء قصف الطائرات الإسرائيلية. 
ونقلت "هآرتس" عــن مصادر أمنية إســرائيلية أن الأطفال 
الخمســة أصيبوا بغارة جوية للمقاتلات الإسرائيلية خلافا لما 

حاول جيش الاحتلال ترويجه عقب المجزرة.
وذكــرت الصحيفة أن تحقيقــا أجراه جيــش الاحتلال بين 
أنه لم تطلق القذائف من قطاع غزة فــي تلك الفترة وإنما قامت 

الطائرات الاسرائيلية بقصف المنطقة وقتل الأطفال.
وكان سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة قد ادعى خلال جلسة 

لمجلس الأمن أن إسرائيل لم تقتل الأطفال الخمسة في جباليا.
وكانت بداية القصــة، حين خرج عدد من أطفال مخيم جباليا 
شــمال القطاع، في اليوم الثاني من العدوان، يلهون في مقبرة 
الفالوجا القريبة من منازلهم، بعد أن ملوا المكوث في المنزل. لكن 
هؤلاء الأطفال وأربعة منهم أقــارب من عائلة نجم لم يعلموا أن 
مكان لهوهم وهو المقبرة، ســيكون مقرهم الدائم، وأن منازلهم 
التي غادروها هربا من ضيق المكان، ومن الأخبار المتلاحقة التي 

تتحدث عن العدوان، لن يروها بعد. 
وخلال اللهو وبدلا من استقبال كرتهم التي لعبوا بها، من علو 
حين كانت ترتفع أمتارا قليلا إلى السماء، استقبل هؤلاء الأطفال 

صاروخا مزق أجسادهم وأزهق أرواحهم على الفور.

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

اتّهم الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، واشــنطن، أمس 
الثلاثاء، بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، بينما هزّت 
انفجارات منشــأة عســكرية روسية في شــبه جزيرة القرم 

الخاضعة لسيطرة موسكو.
وانتقد بشــكل عام الولايات المتحدة لسعيها إلى "زعزعة 
الاســتقرار وإثارة الفوضى في المنطقــة والعالم" عبر زيارة 
رئيســة مجلس النواب الأمركي نانســي بيلوسي لتايوان.  
وقــال في تصريحات متلفزة: "يظهر الوضــع في أوكرانيا أن 
الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هــذا النزاع. ويتصرّفون 
بالطريقــة ذاتها إذ يثيرون احتمال اندلاع نزاعات في آســيا 

أفريقيا وأمريكا اللاتينية". 
ويأتي هذا الاتهام فيما اندلع حريق في مخزن للأسلحة في 
منطقة دجانكوي في شــبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو 

عام 2014.  وأُصيب مدنيان بجروح، وفق ما قال حاكم شــبه 
جزيرة القرم سيرغي أكســيونوف، الذي زار موقع الحريق. 
وأكدت الــوزارة في بيان نقلته وكالات إخبارية روســية أن 
الانفجار كان "نتيجة عمــل تخريبي"، دون أن تحمل أي جهة 
المســؤولية. ورداً على هــذا الانفجار، رحــب رئيس الإدارة 
الرئاســية الأوكرانية أندريــه إيرماك علــى تطبيق تلغرام 
بـ"عملية نزع ســلاح أنجزتها القوات المســلحة الأوكرانية" 
التي ســتتواصل، وفق قوله "حتى التحرير الكامل للأراضي 
الأوكرانية". ودعا الرئيس الفرنســي القوات الروســية إلى 
الانســحاب من المحطة النووية في جنوب أوكرانيا، مشــدداً 
على "قلقه بشأن التهديد الذي يشكله وجود القوات المسلحة 
الروسية ونشــاطاتها وأجواء الحرب مع النزاعات الجارية 
حول أمن وســلامة المنشــآت النووية الأوكرانيــة ودعا الى 

انسحاب هذه القوات"، حسب الإليزيه". 
)تفاصيل ص 10(

ماكرون يدعو موسكو للانسحاب من المحطة النووية
... وبوتين: واشنطن تطيل أمد الحرب في أوكرانيا

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 
في ظل اللغط الذي دار حول تحضير مرسوم تجنيس في 
دوائر قصر بعبدا مقابل مبالــغ مالية تصل إلى حد 50 و100 
ألف يورو عن كل جنسية، جرى في الساعات الماضية حديث 
عن منح الرئيس اللبناني ميشــال عون الجنسية اللبنانية 
لزينب ابنة قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني، 
الأمر الذي أثار ضجة على مواقــع التواصل الاجتماعي بعد 
بثّه من قبل قناة "الحدث"، حيث اســتغرب ناشــطون منح 

الجنسية لابنة رجل صنّف إرهابياً.
وســرعان ما بادر مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية 

إلى نفــي الخبر ليلًا، ووصفه بأنه "كاذب ولا أســاس له من 
الصحة". ومن المعلوم أن ابنة ســليماني تستحق الجنسية 
اللبنانية من دون الحاجة إلى مرســوم رئاســي بعد ســنة 
من زواجها قبل أشــهر من اللبناني رضــا صفي الدين، نجل 

القيادي في "حزب الله" هاشم صفي الدين.
وقد دافــع مناصــرون لـ"حــزب الله" عن منــح زينب 
الجنسية، واعتبروا أنها تســتحق أن تكون لبنانية أكثر من 
غيرها نظراً إلى "تضحيات قدمها والدها من أجل لبنان"، على 
حد تعبيرهم. وكان آخر مرسوم تجنيس وقّعه الرئيس عون 
عام 2018 إلى جانب رئيس الحكومة آنذاك ســعد الحريري 
ووزير الداخلية نهاد المشــنوق، وقد تّم التقدم بطعن في هذا 
المرســوم من قبل نواب القوات اللبنانيــة والحزب التقدمي 

الاشتراكي لأنه منح الجنسية لأسماء غير مستحقة.

لغط حول منح زينب ابنة قاسم سليماني الجنسية اللبنانية 
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بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس 
الثلاثاء، تأجيل "التظاهرة المليونية" المخطط لها 
فــي العاصمة الاتحاديــة بغداد الســبت المقبل، 
وفيما دعا من وصفهم بـ "الثوار" إلى الاســتمرار 
في اعتصامهم في المنطقة "الخضراء"، أشــار إلى 
رهانــه على "الســلم الأهلي"، وســط معلومات 
كشــفها قيادي في التيار الصــدري، تحدّثت عن 

تعرّض حياة الصدر إلى "الخطر".
القاعدة  صاحــب  الشــيعي  الزعيــم  وقــال 
الشعبية الواســعة، في "تدوينة" له، "مستمرون 
أيها  فسادكم  ضدّ  بالثورة  ومستمرون  بالإصلاح 
بالتشبّه بخطواتنا دليل  الفاسدون. وسياستكم 

على إفلاسكم والإصرار على فسادكم".
وزاد "إن كنتــم تراهنون على حرب أهلية فأنا 
أراهن على الحفاظ على الســلم الأهلي، وإن الدم 
العراقي غــالٍ بل أغلى من كل شــيء"، موضحاً: 
"ســيبقى الشــعب العراقي على اعتصامه حتى 

تحقيق مطالبه".
وأضاف: "لكنني حبّاً بالعراق وعشــقاً لشعبه 
ومقدساته أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت 
إلى إشعارٍ آخر، لكي أفشــل مخططاتكم الخبيثة 
ولكي لا أغذّي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح 
الكثير منهم ضحية لفســادكم وشــهواتكم ولكي 

تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فساداً".
ووجــه الصدر كلامه لمن وصفهــم بـ"الثوار"، 
حاثّــا إياهــم علــى "المحافظــة علــى ســلمية 
الاحتجاجات والحفاظ على دمائكم ودماء القوات 
الأمنية والحشد الشعبي طاعة لله وحبّاً بالوطن. 

ولن يستمر فسادهم إن استمر إصراركم".

»الثالوث المشؤوم«

وسبق لصالح العراقي، المقرب من الصدر، أن 
وجه رسالة شــديدة اللهجة إلى القوى المنضوية 
في "الإطار التنســيقي"، فيما وصفهم بـ"الثالوث 

المشؤوم".
ودعا، في بيان، الكتــل المنضوية في "الإطار" 
إلى كبح جمــاح ما أســماه بـ"الثالــوث الإطار 
المشــؤوم فورا"، مبينــا أن "هــذا الثالوث يلعب 
بالنــار وقد يكون مــن صالحه تأجيــج الحرب 
الأهلية من خلال الاعتصــام مقابل الاعتصام أو 

التظاهرات مقابل التظاهرات".
وتابــع العراقي أو مــا يُعرف أيضــاً بـ"وزير 
القائــد"، "فإننــا إن نتظاهــر إنمــا نتظاهر ضدّ 
الفاســدين. فهل هم فاســدون؟"، مردفاً: "وإننا 

إذ نتظاهر فإننا نتظاهر ســلمياً وهم يتظاهرون 
بعنف ضدّ الأجهزة الأمنية وغيرها".

وأكمل: "إننــا إذ نتظاهر فإننــا نريد إصلاح 
النظام وهــم يتظاهــرون ضدّ الإصــلاح وضدّ 
رئاســة الوزراء، وإذا كانت رئاسة الوزراء غير 
شــرعية إذن رئاســة الجمهورية أيضاً هدف لهم 
لإســقاطها، وفي نفس الوقت هم يتظاهرون ضد 
رئاســة البرلمان أيضاً"، متســائلا: "فأي شرعية 

وأي دولة يدافعون عنها؟".
ومضى يقول: "لا تنسوا موقف المرجعية التي 
قالت وبحّ صوتها إن المجرب لا يجرب"، لافتا إلى 
"أنهم )الإطار( رشــحوا رئيســاً للوزراء مجرباً 
ووزراء مجربين، فهل يا تــرى عصيان المرجعية 

يعني الاحتجاج والتظاهر ضدها؟".
وتســاءل "هل هم يدافعون عن الثلث المعطل 
الــذي أصدرته المحكمة الاتحاديــة؟ أم يدافعون 
عن القضاء الأعلى الذي هو عندنا خط أحمر وإن 

اختلفنا مع بعض قراراته؟".
الثالوث  "أيها  "الإطار":  قوى  مخاطبا  وأوضح 
الإطاري المشــؤوم، إن فيكم شــيخ الإطار، وإن 
فيكم مسؤول الحشد أمّة الشجعان وفيكم بعض 
من لا زال يغلب التعقل على )التسرّع( وشتان بين 
احتجاجاتنا واحتجاجاتكم التي تريد عقد جلسة 
برلمان لتشكيل حكومة توافقية مجربة رغماً على 
أنف الشــعب وعصياناً للمرجعيــة وتغافلًا عن 

الآراء الدولية بل والإقليمية".
وواصل: "أيها الثالوث الإطاري المشــؤوم، لا 
تظنوا أن دعوتكم لتظاهرات )كبرى( ســتزعجنا 
أو تخيفنــا فنحن لن نمد يدنــا ضدكم حتى وإن 
فعلتم ذلك. أظــن أن من تجبرونهم على التظاهر، 
إلا أخوتنا لــن يطيعوكم في ذلك، فهــم أكثر حباً 
الدماء  للعراق منكم وأحــرص على عدم إراقــة 
أكثــر منكم بل قد يلتحق الكثيــر منهم معنا لأنكم 
لا تريــدون إلا اســتمرار حكمكم الفاســد ليس 
إلا، وتريــدون أن تجعلوهــم حطباً لشــهواتكم 

وأحزابكم وتجارتكم ولدولتكم العميقة".
وختم بيانه موجها كلامه لـ"محبي الإصلاح": 
"أيّها الأحبــة إن الثالوث الإطاري المشــؤوم قد 
ركز بــين اثنتين بين )الســلّة( و)الذلّة( وهيهات 
منّا الذلّة..فاســتمروا على تظاهرتكم )السلمية( 
التي لا مثيل لها عــدداً وتنظيماً ولا تحتكّوا معهم 
إطلاقاً، وإن أقدموا على ذلك، فهم قوم مجبورون 
لا يســتطيعون دفع الشرّ عن أنفسهم، بل أنا على 
يقين بــأن إعلانهــم لتظاهرة مقابــل تظاهرتكم 
ســيزيد من عزمكــم وإصراركم علــى الإصلاح 
لأنكم عشّاق التحدّي، وكما لم يرهبكم احتلال أو 

إرهـاب فلا يرهبكم الفاسدون".
في الأثناء، دعا القيــادي في التيار الصدري، 
محمد العبــودي، أمس، أنصار الصــدر وجميع 

العراقيــين إلى النــزول للميدان لنصــرة "ثورة 
عاشوراء"، مبيناً ان "حياة الصدر في خطر".

وقال في "تدوينة" له "أيهــا الصدريون حياة 
قائدكــم في خطــر فتوكلــوا". وأضــاف: "أيها 
العراقيــون وطنكــم على المحــك فاتركوا موقف 

المتفرج وانزلوا الميدان".
وكانــت اللجنــة المنظمة لتظاهــرات "الإطار 
التنســيقي"، قد دعت إلى تظاهــرات جماهيرية، 
مشــيرة إلى أأن زمانها ومكانها ســيتم تحديده 
قريباً. وقالت في بيان: "ندعوكم إلى الإســتعداد 
بتظاهرات  للانطلاق  التامــة  والجهوزية  العالي 
جماهيريــة كبــرى تحفــظ للعراقيــين دولتهم 
وتحقيق مطالبهم بالإســراع في تشكيل حكومة 
خدمة وطنية كاملــة الصلاحيات قادرة على رفع 
المعاناة التــي أثقلت كاهل المواطــن العراقي من 
غلاء المعيشــة وشــحة الماء وانقطــاع الكهرباء 
وغيرها". وأضافت: "الدولة دولتكم والبلد بلدكم 
وأنتم من عانيتم وكابدتم ودفعتم بأعز الشهداء 
للدفاع عنه، وهذه التظاهرات ليســت لحزب أو 
تيار أو جهة فهي تظاهرات الشــعب الذي يحمي 
الدولة من أجل أن يعيش بأمان وســلام وسيادة 
واســتقرار، ومــن أجل القضــاء علــى البطالة 

والحرمان والفقر".
وزادت: "فــلا تقصروا وأنتم أبناء العشــائر 
العراقية الأصيلة التــي لا تتوانى عن الدفاع عن 
حقها ولا تسمح لأحدٍ بمصادرة إرادتها، أو ينتهك 
هيبتهــا، فالحكومــة الحالية قاصــرة ومقصرة 
ومجلس النــواب عاطل معطل والقضاء يتعرض 
القانون  للتجاوزات ولا أحد يضمن الحماية غير 
والدســتور، فهبوا من قراكــم ومدنكم وتوجهوا 
بقلب عراقي نقي لدعم دولتكم ونصرة قضاياكم 

العادلة".
التظاهرات  "فإن زمان ومكان  وختمت بيانها: 
المقبلة ســيتم تحديده قريباً بعــون الله من قبل 

اللجنة المنظمة".
ومــع تعمّــق الخلاف بــين الصــدر و"الإطار 
التنسيقي"، حذر القيادي في الحزب "الديمقراطي 
الكردستاني"، هوشيار زيباري، من اندلاع حرب 

أهلية.
وقــال في "تغريــدة" إن "الحــروب الأهلية لا 
تحدث بقرارات قيادية. الحرب الكردية عام 1994 
لم تبدأ بقرار من السادة مسعود بارزاني وجلال 
طالباني، ولكن أحــداث عنف فردية ومتفرقة من 

قبل قيادات ميدانية، كانت السبب".  
أنّ "الاحتقان السياســي الحالي بين  وأضاف 
القوى الشــيعية الإطــار والتيار وصــل ذروته 

ويجب منعه، ولنستفد من التاريخ".  
البرلمان وإجراء  ويتمسّــك الصدر بخيار حلّ 
انتخابات مبكّرة، فيما لا يزال "الإطار" متمســكاً 

بعودة مجلس النــواب لعمله من جديد، والمضي 
في تشكيل الحكومة برئاسة مرشحه محمد شياع 

السوداني، تتشارك فيها جميع الأطراف.

حوار مشترك

في المــوازاة، دعا تحالــف "العزم" الســنّي، 
بزعامة مثنى الســامرائي، تحالف "تقدم"، الذي 
يتزعمه خميــس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد 

الحلبوسي، إلى حوار مشترك بين الطرفين.   
وقــال في بيــان صحافــي إنــه "انطلاقاً من 
المســؤولية الوطنيــة، والاجتماعيــة، والتزاماً 
بتعهداتنــا أمــام جماهيرنا التي تنظــر الإيفاء 
بالوعــود التــي قطعت لهــا قبــل الانتخابات، 
الــذي تعانــي منه  ونظــراً للظــروف الصعب 
مناطقنا المحررة، وأهمية العمل المشــترك لإعادة 
النازحــين، وإعــادة إعمار المناطــق التي دمرها 
الإرهاب وكل مــا يتطلب لأجلــه توحيد الجهود 
وتركيز الأهداف، فإننا ندعو الكتل والشخصيات 
السياســية والنيابية في المحافظات المحررة، إلى 

البدء بحوار سياســي واجتماعــي جاد، يهدف 
إلى تذوب الجمود السياســي بين هذه الأطراف 
ووضع خريطة طريق مشتركة، لتحقيق متطلبات 
المرحلة الحالية والمقبلة، والتفاهم على الخطوط 
العامة، لإنجاز المصالح المتعلقة بهذه المحافظات".   
وأضــاف أن "تحالــف العــزم يجــد الفرصة 
ســانحة لدعــوة صادقة ومخلصــة للإخوة في 
النيابي والنواب المســتقلين لهذا  تحالف تقــدم 
الحــوار، والتعــاون والتفاهم من أجــل توحيد 

الرؤى والأهداف والتصورات".   
يحــدث ذلك في وقتٍ يقود فيــه زعيم تحالف 
العامري،  هادي  "الإطــار"،  في  المنضوي  "الفتح" 
مبــادرة لعقد حوار وطني شــامل يضــمّ جميع 

الأطراف السياسية العراقية.
في هذا الســياق، أعلنت الجبهة التركمانية أن 
رئيسها حســن توران، استقبل العامري، مؤكدة 
تأييدهــا الذهاب إلــى إجراء انتخابــات مبكرة 
تشريعية مبكرة في العراق، ولكن بشرط تشريع 
قانون انتخابي جديد، واستبدال المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات.

وأوضحت في بيان أنــه جرى في اللقاء بحث 
المســتجدات السياســية والتأكيد على ضرورة 
عقد حــوار وطني فــي العاصمة بغــداد لبحث 
الازمة السياسية القائمة، وان الجبهة التركمانية 
العراقية ترى أن تفعيل الحــوار الوطني ضامن 
لبلورة رؤية شاملة للخروج بحل يضمن الانتقال 
الســلمي الى المرحلة القادمة والحفاظ على الدم 

العراقي.
كما أشــار البيان إلــى أن "التركمان مع إجراء 
انتخابات نيابية مبكــرة بقانون انتخابي جديد 
يُلغى فيه نظام الدوائر المتعددة، ويُلغى فيه أيضا 
مفوضية  وتعيين  الإلكترونــي،  والفرز  العد  آلية 
جديــدة بما يحقــق المصلحة الوطنية للشــعب 

العراقي".
ونقل البيان عــن توران قولــه إن "اللقاءات 
العملية السياسية ضرورية  الوطنية بين شركاء 
لتقريب وجهات النظــر، وإن التركمان يرحبون 
بالمبادرات الوطنية التي تحقق المصلحة الوطنية 
للشــعب العراقــي وتجنب البلــد تداعيات أزمة 

الانسداد السياسي".
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قال إن الشعب العراقي سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه

الصدر يؤجّل تظاهرات السبت إلى إشعارٍ آخر: يراهنون على حرب أهلية 

فضّ نحو 800 نزاع عشائري في ميسان العراقية

نائب الحلبوسي يدعو لإنهاء معاناة أهالي البصرة

وزير داخلية عراقي سابق يدعو لضبط الحدود مع الأردن

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت قيــادة فرقــة الرد الســريع التابعة 
لــوزارة الداخليــة العراقية، أمــس الثلاثاء، 
إنهاء 800 نزاع عشــائري في محافظة ميسان 

الجنوبية، بعضها يمتد إلى 35 عاماً.  
وقال مدير إعلام قيادة فرقة الرد الســريع، 
العميد عبد الأمير المحمداوي، للوكالة الرسمية، 

إنه "حســب أوامر القائد العام للقوات المسلحة 
مصطفــى الكاظمي، بتشــكيل قيــادة عمليات 
محافظة ميســان، تم الشــروع بالانتشــار في 
هذه المحافظة، والقضاء علــى جميع النزاعات 
العشــائرية، فضــلًا عــن تشــكيل لجنة لحل 
النزاعات العشــائرية تتألف من وجهاء المنطقة 
والشــيوخ وقائد فرقة الرد السريع الذي تسلم 

مهام رئيس اللجنة بأمر من وزير الداخلية".  

وأكد أنه "تم حل قرابة 787 نزاعاً عشــائرياً 
في محافظة ميسان ومن ضمنها نزاعات قديمة 

تصل لـ35 سنة".  
ولفت إلى أن "هنالك عشــائر بدأت بالتوافد 
النزاعات العشــائرية  اللجنــة، لحــل  لهــذه 
المتراكمــة"، مؤكداً أنه "منذ تشــكيل اللجنة تم 
إنهاء قرابة 800 نزاع عشــائري، إضافة إلى أن 
هنالك نزاعات جديدة يجرى العمل على حلها".  

بغداد ـ »القدس العربي«:
طالب نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان 
محافظة  إدارة  الثلاثــاء،  أمــس  اللــه،  عبــد 
البصــرة، بالتعاون مــع الحكومة فــي ملفات 
المياه والكهرباء وإيجــاد حل لـ"معاناة أهلها"، 
فيما أعرب عن "أســفه" لواقع الحياة "الصعبة" 

في المحافظة. وأكد، في بيــان، على أن البصرة 
من أهم المحافظات مــن حيث موقعها الجغرافي 
ومكانتها الاقتصادية"، معرباً عن "أســفه لواقع 
الأوضاع والحيــاة الصعبة وســوء الخدمات 
فــي المحافظــة". وطالــب،د الإدارة المحلية في 
المحافظة بـ"التعــاون مع الوزارات الخدمية في 
الماء  الحكومة الاتحادية بضرورة معالجة ملف 

والكهرباء في البصرة وتكثيف الجهود من أجل 
رفع المعاناة وتقديم الخدمات الأساســية لأهلنا 

هناك".
كما دعا لـــتنفيذ مشاريع استراتيجية لسد 
النقص لكميات المياه الصالحة للشرب وتزويد 
المواطنين بالطاقة الكهربائية لا ســيما في فصل 

الصيف وارتفاع في درجات الحرارة".

بغداد ـ »القدس العربي«:

والأمين  الأســبق،  الداخليــة  وزير  كشــف 
العــام لحركة "إنجــاز"، باقر الزبيــدي، أمس 
الثلاثاء، عن تحوّل الحدود العراقية ـ الأردنية 
إلــى "ثغــرة" لعبور المــواد المخــدّرة وحبوب 

"الكبتاغون" إلى العراق ودول الخليج.

وقال في بيان صحافي إن "مع النجاح الذي 
تســطره القوات الأمنيــة في إيقــاف عمليات 
الرخوة  المناطق  القادم من  والتهريب  التســلل 
في سوريا، عمدت الجهات التي تقف وراء هذه 

الأعمال الإجرامية إلى تغيير خططها".
وأضاف: "أصبحــت الحدود الأردنية الثغرة 
التي يتم مــن خلالها عبــور آلاف الأطنان من 

الحبوب المخدرة، خصوصاً حبوب )الكبتاغون( 
التي تهربها الجماعات الإرهابية من سوريا إلى 
الأردن الذي يعتبر بلد العبور الرئيســي لطرق 
إلى  العراق والخليــج"، لافتاً  إلــى  الكبتاغون 
أن "آخر مــا وصلنا من الحــدود الأردنية يوم 
أمس )الأول( هو شــاحنة محملة بمليوني حبه 

مخدره دخلت إلى محافظة الأنبار".

تجمع لأنصار الصدر في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق

حزب بارزاني يتعهد في ذكرى تأسيسه بالحفاظ على حقوق كردستان
بغداد ـ »القدس العربي«:

أحيّا الحــزب "الديمقراطــي الكردســتاني"، بزعامة 
مســعود بارزانــي، أمس الثلاثــاء، الذكرى الســنوية 
الـ76 على تأسيســه، وســط دعوات لضرورة التعاون 
البلد  العراقية لإخراج  السياســية  ومســاندة الأطراف 
من حالة الركود السياســي التي يعانيها، وتشديد على 
أهمية "التلاحم ووحدة الصف" بين الأطراف السياســية 
والمكونات في إقليم كردستان العراق لمواجهة "التحديات 

ولحماية مكاسب" الإقليم الدستورية.
وهنأ رئيس الحزب، مســعود بارزاني، شــعب إقليم 
كردستان العراق بالذكرى الـ76 لتأسيس "الديمقراطي" 
، فيما بيّن أن الحزب سيبقى مصدر "الأمل والقوة" لشعب 

الإقليم.
وقال في بيان إنه "بمناســبة حلول الذكرى السادسة 
والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
16 آب /أغسطس 1946، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات 
لعوائل وأســر الشــهداء الكرام والبيشــمركة الأبطال 
ولجميــع كوادر ومؤيدي وجماهيــر الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، ولشعب كردستان جميعاً".

حزب المبادئ القيّمة

وأكــد لجمهور ومؤيدي وأعضــاء الحزب "الحزب هو 
حزب المبادئ القيمة، ويســير على نهج البارزاني الخالد 

وهو أمل شعب كردستان".
ودعا جميع الأعضاء إلى أن "يمتلكوا إرادة قوية وأمل 
بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيبقى مصدر الأمل 

والقوة لجميع شعب كردستان".
كذلك قــال رئيس حكومــة إقليم كردســتان العراق، 
القيادي فــي الحزب الديمقراطي ، مســرور بارزاني، إن 

الحزب "لم ولن يتنازل عن حقوق كردستان".
وذكر في بيان: "بمناســبة حلول الذكرى السادســة 
والســبعين لتأســيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ويــوم ميلاد الرئيــس مســعود بارزاني، أرفع أســمى 
آيــات التهاني والتبريكات إلــى الرئيس وقيادة الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني وأعضائه وأنصاره ومحبيه، 
متمنياً أن يواصل البارتي )اختصار الحزب الديمقراطي(، 

مثلما كان دائماً، مسيرة التقدم والعطاء".
وأضاف: "لقد قاد الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
التحرّر  حركــة  جماهيريــة،  وحركــة  حزبــاً  بصفتــه 
الكردســتانية على مدى 76 عاماً، مــن دون كلل أو ملل، 
ولا يزال مواظباً في نضاله وكفاحه من أجل نيل الحقوق 
القوميــة والوطنيــة، والحفــاظ على منجزات شــعب 

كردستان وحمايتها".
وتابع: "في مختلف مراحل نضالــه وكفاحه، لم ولن 
يتنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن حقوق أهالي 
كردســتان ولو قيد أنملة، على الرغم مــن كل التهديدات 
ومخططات الأعداء والحاقديــن وأيام المقاومة الصعبة، 
وكمــا عهدتموه، كان )البارتي( فــي طليعة المدافعين عن 
مجد كردستان وسموها ورفعتها كلما حدث تهديد، ولهذا 
يشــعر أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بالفخر 
والاعتزاز، خاصة وأن لديهم حزباً وطنياً وقائداً ورئيساً 
لطالما كان حاضراً مع بواســل البيشــمركة وصناديدها 
في الجبهات الأمامية للذود عن كرامة شــعب كردســتان 

وعزته".
ومضى يقول: "كما لا يُخفى أن هناك شرفاً آخر يضاف 
إلى التاريخ المجيد الذي يســطره الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، انطلاقاً من كونه حزباً كردستانياً، ويتمثل 
في الدفاع الدؤوب عن حقوق الإنســان وحقوق مختلف 
المكونــات القوميــة والدينية في كردســتان، والمحافظة 
الشــرائح والطبقــات والمكونات  على حقــوق عمــوم 

الكردستانية، وســيواصل )البارتي( العمل بثباتٍ نحو 
تعزيز التعايش الســلمي وترســيخ ثقافة التسامح في 

ربوع كردستان".
واختتم بيانه بالقول: "في ذكرى تأسيسه، تحية إلى 
مؤسس البارتي قائدنا الوطني الخالد مصطفى بارزاني، 
والحاضر في قلوبنا علــى الدوام )كاك إدريس(، وجميع 

شهداء كردستان".

ضرورة التعاون والمساندة

في حــين أكــد نائــب رئيــس الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، في بيان تهنئة بالذكرى 
الـ 76 لتأســيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، على 
التعاون ومساندة الأطراف السياسية العراقية  ضرورة 

لإخراج البلد من حالة الركود السياسي التي يعانيها.
وأضاف، في بيــان صحافي: "في الذكرى السادســة 
والســبعين لتأســيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
أتقدم بأحرّ التبريكات للرئيس مسعود بارزاني، والمكتب 
السياســي وقيــادة وجميــع أجهزة الحــزب والعوائل 
الكريمة للشهداء، وللبيشمركة الأبطال وكوادر وأعضاء 
ومؤيــدي وجماهير الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
وشــعب كردســتان". وأوضح أن "إحياء ذكرى تأسيس 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني هو تقدير لتاريخ مهم 
من النضال والصمود الثوريــين والمدنيين وتكريم لكفاح 
وتضحيات شعب كردستان الذي ناضل وكافح في سبيل 
الحرية والتحرر وقدم التضحيات فــي ظل قيادة وراية 

الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأشار إلى أن "تأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
كضــرورة تاريخية في فترة عصيبــة، بقيادة البارزاني 
الخالد وعلى يد مجموعة من المناضلين الكردســتانيين، 
ليحوّل أحــلام وتطلعات وآمال شــعب كردســتان إلى 

برنامج سياســي تحرري ويجمع كل طبقات وشــرائح 
ومكونات شعب كردستان".

وتابع: "حمل الحزب الديمقراطي الكردســتاني دائماً 
فكراً وطنياً ســلمياً ديمقراطياً، وقد أثبتت سنوات طوال 
من تجاربه حقيقة كون التعايش الســلمي وقبول الآخر 
والتســامح من الأسس الرئيســة لتراثه السياسي، وأن 
الدفاع عــن حقوق كل المكونــات باختــلاف انتماءاتها 
القومية والدينية معتقد لا يتزعــزع للحزب الديمقراطي 
الكردســتاني الذي قــدم تضحيــات جســيمة في هذا 
السبيل". وختم قائلًا: "اليوم، وفي هذه الذكرى، يحتاج 
كردســتان أكثر من أي وقت إلى التلاحم ووحدة الصف 
بين أطرافه السياســية ومكوناته في مواجهة التحديات 
ولحماية مكاســبه الدســتورية والمضي باتجاه مستقبل 
أفضل. كما يجب أن نتعاون ونساند الأطراف السياسية 
العراقيــة لإخراج البلد من حالة الركود السياســي التي 

يعانيها".
كما أعــرب رئيس تحالــف "قوى الدولــة الوطنية"، 
عمار الحكيم، عن تطلعه لتكثيف الحوارات بين الشركاء 

السياسيين لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد.
وهنأ في بيــان صحافي "مســعود بارزاني والحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني قيــادة وكــوادر وجماهير 
بمناسبة الذكرى السادســة والسبعين لتأسيسه. سجل 
حافل بالمثابرة ومجابهــة الديكتاتورية ومن ثم الإنتقال 
إلــى مرحلة بناء العراق الجديد إلــى جانب باقي القوى 
الوطنية في مســار ديمقراطي مضن قــدم العراقيون في 

سبيله التضحيات الجسام".
وأضاف: "بهذه المناســبة نتطلــع لتكثيف الحوارات 
بين شــركاء وفرقاء المشهد السياســي العراقي وتجاوز 
المختنق الراهن والمضي بإنجاز الاستحقاقات الدستورية 
ولملمة الشــمل الوطني في مسار عمل واحد. تحية لشعب 

كردستان الحبيبة، وتحية لشعب العراق العزيز".

نائبة تحذّر من تعاقد مطار بغداد 
مع شركة تتعامل مع إسرائيل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذّرت النائبــة عــن ائتــاف "دولــة القانــون"، عاليــة نصيف، 
أمــس الثاثاء، من التعاقد مع شــركة أمنية لتأمــن مطار العاصمة 
الاتحادية بغداد، مشــيرة إلى أن تلك الشــركة ) لم تذكر اســمها( لا 
تمتلك الخبرة في هذا المجال، فضاً عن كونها مرتبطة بتعامات مع 

إسرائيل.
وذكرت في وثائق رســمية، أن "ســلطة الطيــران المدني والمتمثلة 
بمديرهــا العــام، نائل ســعد عبــد الهادي، تنــوي التعاقــد مع هذه 
الشــركة، ويمــارس الضغــط على مديــر القســم القانونــي ومدير 
قســم العقود بســبب رفضهما التعاقد مع هذه الشركة، لكونها غير 
مستوفية لشــروط المناقصة الخاصة بموضوع الحماية الامنية في 
مطار بغداد الدولي، حيث لــم تقدم الأعمال المماثلة لها في المطارات 
الدولية مدعمة بشــهادات صــادرة عن تلك المطــارات ومصدقة من 

السفارات العراقية".
وزادت "هذه الشركة تأسست في عام 2014، ما يعني أنها ليست 
لديها خبرة في هذا المجال ومديرها التنفيذي يدعى حفيظ اوكي من 
أصل أفغانــي وحاصل على اللجوء في كنــدا، إضافة إلى ذلك فإن 

هذه الشركة لديها تعامل مع اسرائيل، عبر شركة بركات".
وبينــت أن "المدير العام لســلطة الطيران المدنــي قام بالضغط من 
لأجــل لإجبار مدير القســم القانوني ومدير قســم العقود من لأجل 
تمرير التعاقد مع هذه الشركة رغم المخالفات وبمعاونة مدير مكتبه".
وطالبت النائبة عن الائتاف الــذي يتزعمه نوري المالكي، "بفتح 
تحقيق بشــأن الموضوع مع كل من ورد اسمه في الموضوع ويسعى 

لتسليم أمن مطار بغداد إلى هكذا شركات غير رصينة".

تدخلّ أممي لإنعاش الأهوار: أوضاع مأسوية جنوب العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

عــدّت منظمــة الأغذيــة والزراعــة لــأمم 
المتحــدة "الفاو" فــي العراق، أمــس الثلاثاء، 
الوضع في جنوب العراق ولا ســيما في الأهوار 
بـ"المأســوي"، فيما جــدّدت تحذيرها من تأثير 
شــح المياه على مربي الجواميــس والصيادين 

والتنوع البيولوجي العام في الاهوار العراقية.
جاء ذلك مــن بين مخرجات اجتمــاعٍ عقدته 
منظمة الأغذيــة والزراعة لأمم المتحدة )الفاو( 
في العراق، بعنوان "أهوارنا حياتنا" مؤخرا في 
قضاء الجبايش في محافظة ذي قار، مع ممثلين 
عن الســلطات المحلية من محافظــات البصرة 
وذي قار وميسان، والممثلين الرسميين لوزارات 
ومن  والصحة،  والبيئة  المائية  والموارد  الزراعة 
اتحاد المزارعين، لمناقشــة أزمة المياه في الاهوار 
العراقية وســبل المضي قدما لمساعدة المزارعين 

ومربي الجواميس.
ووفقاً لبيــان صحافي، فإن مــن خلال دعم 
الاتحاد الأوروبــي، "تعمل منظمة الفاو عن كثب 
مع الســلطات المحلية لدعم الأشــخاص الأكثر 
تضرراً في جنوب العراق من شــح المياه وتأثير 

تغير المناخ الذي يهدد حياتهم وسبل عيشهم".
وركزت المناقشــات علــى تأثير شــح المياه 
والتنوع  والصياديــن  الجواميس  مربــي  على 
البيولوجــي العام في الاهــوار العراقية، "وتم 
وضع خطط قصيرة ومتوســطة وطويلة المدى 
للتعامل مع هذه التحديــات. كان هذا الاجتماع 

ممكنا بفضل دعم الاتحاد الأوروبي".
وقال صــلاح الحاج حســن، ممثــل منظمة 
الأغذية والزراعــة في العــراق: "تتابع منظمة 
جنوب  في  المأســوي  الوضع  والزراعة  الأغذية 

العراق ولا ســيما في الأهوار. لقــد دعونا إلى 
التغلب  على  الجواميس  مربي  لمســاعدة  العمل 
على تغير المناخ ونقص المياه في يوليو ونواصل 
التعاون مع السلطات المحلية ووزارات الزراعة 
والبيئة لمواجهة هذه التحديات بدعم سخي من 

الاتحاد الأوروبي".
، قدم الشــاذلي كايولي،  وخلال الاجتمــاع 
خبير الثــروة الحيوانية الدولــي لدى  منظمة 
الفاو في العراق، نتائج التقييم الذي تم إجراؤه 
في إطار المشــروع الممول من الاتحاد الأوروبي 

حول التحديــات التي يواجهها مالكو الماشــية 
ومربو الجاموس في هذا السياق.

وبالإضافــة إلى التوصيــات والحلول التي 
اقترحها المشــاركون خلال المناقشــات، اختتم 
الاجتماع بدعوة المشــاركين لتقديم اقتراحاتهم 
وتوصياتهم مكتوبة في غضون سبعة أيام ليتم 
تجميعهــا ومراجعتها والانتهاء من مشــاركتها 
مع المؤسســات العامة ذات الصلــة والمنظمات 
الدولية لبدء مناقشــات للحصــول على الدعم 

اللازم، حسب البيان.

رجل يقف بالقرب من جواميس في مستنقع الحويزة القرب من مدينة العمارة جنوب العراق
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

المسيحيون لجأوا لسنوات لاستخدام منازل تفتقد لشروط السلامة المدنية 

حرائق الكنائس تتواصل: أقباط مصر ضحايا غياب قانون »دور العبادة« لعقود
القاهرة – »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تواصلت حرائق الكنائس في مصر، حيث اشتعلت 
النيران، أمس الثلاثاء، في كنيســة الأنبا بيشوي في 

المنيا الجديدة، وسط البلاد.
الحريق،  بنشــوب  إخطاراً  الأمنية  الأجهزة  وتلقت 
فيمــا دفعت الحمايــة المدنية 10ســيارات إطفاء، وتم 
الســيطرة على الحريق. وأظهــرت فيديوهات وصور 
التواصــل الاجتماعي، الحريق  تداولها رواد مواقــع 
يلتهــم جــزءا كبيرا من الكنيســة، وارتفــاع الدخان 

لمسافات طويلة.
القبطيــة  الكنيســة  أســقف  مكاريــوس  الأنبــا 
الأرثوذكســية في المنيا، قال، إن الحريق لم يسفر عن 
إصابات. ولفت إلى أن، لم يتم تحديد حجم الخســائر 
نتيجة هذا الحريق، مشــدداً على أنه جاري التحقيق 
في الســبب.  وفجر أمس أيضاً تلقت محافظة الجيزة، 
بلاغا بنشــوب حريق في لوحة كهربائية في كنيســة 
الأنبا موســى الأســود. وقال القمص موسى إبراهيم، 
المتحدث باســم الكنيســة القبطية الأرثوذكسية، إنه 

تمت السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات.
وأوضــح أن الحريق نشــب نتيجة حــدوث ماس 

كهربائي بلوحة الكهرباء.
وسبق حريق الكنيســتين حريق كنيسة أبو سيفين 
في الجيــزة، وهو الحريق الذي أســفر عــن وفاة 41 

شخصا بينهم أطفال إضافة إلى إصابة 14 آخرين.
ومساحة الكنيسة التي لا تتعدى الـ 120 مترا، وهي 
عبارة عن منزل قديم مكون من 4 أدوار في شارع ضيق 
جرى تحويله إلى كنيســة، كل ذلك ســاهم في ارتفاع 

عدد الضحايا.

أمر صعب

بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا 
تواضروس، قــال إن "في وقت من الأوقــات قبل أكثر 
من 10 ســنوات، كانت عملية إنشاء كنيسة أمرا صعبا 
ومرهقــا للغايــة، وكانت هناك جهــات كثيرة يتوقف 
عليهــا الموافقة علــى هذا الأمــر، وإنــه عندما وصل 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وأصدر 
مشــروع قانون بناء الكنائس عام 2016، بدأت الأمور 
تسير في نصابها الصحيح، لذلك كان عدد الأقباط في 
المنطقة المحيطة في كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة 
في محافظة الجيــزة، كبيرا، بينما الكنيســة صغيرة 

للغاية".
وأضاف: "العديد مــن الأماكن التي تقام بها الصلاة 
صغيرة بالنســبة لعــدد الأقباط فــي المنطقة، حيث 
أن مســاحة كنيسة أبو ســيفين 120 مترا، ما يعني أن 

مساحة الكنيسة أصغر من مساحة شقة".
وطالب، الأجهزة المســؤولة بالانتباه لهذه النقطة. 
وزاد: "لو كانــت الكثافة عالية والمــكان ضيقا، المكان 
يوســع، أو يتم نقله لمكان أوسع، لكن مكان كنيسة أبو 

سيفين صغير وفي شارع ضيق".
وزيــرة التضامن الاجتماعي، نيفــين القباج، كانت 

لها تصريحات مثيرة للجــدل إذ أطلقت على الكنائس 
الموجودة فــي المناطــق المكتظة بالســكان "الكنائس 

الخطرة".
وقالت، عقب الحــادث، إن الدولــة بصدد مراجعة 
أوضاع الكنائس القديمة، دون أن تحدد وضع الكنائس 
الجديدة التي جــرى تقنينها وتفتقر إلى بعض معايير 
الأمان نتيجة إقامتها في مبان سكنية في مناطق مكتظة 

بالسكان.
تصريحات القبــاج تعتبر تلميح لنيــة غلق بعض 
الكنائس واســتبدال أخرى جديــدة، لافتة إلى إجراء 

عمل رصد ميداني لأوضاع الكنائس.
في السياق بين، ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة 
تقنين أوضاع الكنائس المشكلة من قبل مجلس الوزراء، 
أن هناك تعليمات من قبل وزير الإســكان عن ضرروة 
أن تتضمن الكنائس المقننة، شــروط الحماية المدنية، 

أبرزها المساحات. 
وأوضح، أن كنيسة أبو ســيفين صدر قرار بتقنينها 
عام 2019 وهو القــرار الثامن الذي صدر من قبل لجنة 

توفيق أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء.
وتابــع: أول تقنين كان في مايو/ أيــار  2018 وجاء 
بناء على ما صــدر فى القانون في عــام 2016 والذي 
أعطى مهلة ســنة للطوائف الكنســية المختلفة لتقدم 
كشــوف حصر بأســماء الكنائس والمبانــي، وأصدر 
رئيس الوزراء قرارا لتشــكيل لجنة برئاســته منبثقة 
من القانون ووضعــت بروتوكول للتعــاون والآلية، 
موضحا أن هذه اللجان تنزل لعمل معاينات لما قدم من 
حالات وتســتوفي الملفات من عقود ورسومات وتُرفع 

للجنة الفنية واللجنة الفنية ترفعها لرئيس الوزراء.
وخلال العام الحالي ســجلت الكنائــس المصرية 7 
حالات حريق، وغالبا ما كان السبب المعلن، الكهرباء. 
أول حريق طال كنيســة الســيدة العذراء في محافظة 
أسوان جنوب مصر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
وأسفر عن احتراق سقف الكنيسة، وتسبب فيه ماس 
كهربائي بالتكييفات. وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، 
اندلــع حريق في كنيســة الدير في حــي الجمرك في 
التحقيقات  محافظة الإسكندرية شمال مصر، وأعادت 

الحريق أيضا، إلى حدوث ماس كهربائي.

بكري يهاجم ساويرس

إلى ذلك، شــن الإعلامــي مصطفى بكــري، عضو 
مجلس النــواب، هجومــا عنيفا، على رجــل الأعمال 
نجيب ساويرس، بعد تصريحاته بشأن حادث حريق 
كنيســة أبو ســيفين، التي ألمح فيها إلى أن هناك فاعلا 

وراء الحادث.
ودعا النائب العام إلى التحقيق مع ساويرس بتهمة 
إثارة الفتنة، وإشعال النيران في بلد تواجه تحديات 

من الداخل والخارج.
وكتب عبر حســابه الرســمي على موقع "تويتر": 
"ماذا يريد نجيب ســاويرس، ولماذا يســعى دوما إلى 
إشعال الفتنة في الوطن؟ بينما الجميع في حالة حزن 
على ضحايا حريق الكنيسة من أهلنا وأطفالنا، يخرج 
علينا نجيب ســاويرس ليقول إنه لن يتقبل العزاء إلا 

بعد معرفة الفاعل".

للحقائق  مخالفــا  ســاويرس  يأتي  "هكذا  وأضاف 
وشهادات الكنيسة نفسها عن أسباب الحريق متهماً أن 
الحريق بفعل فاعل، اتــق الله في الوطن يا أخ نجيب، 
لمصلحة مَن نشــر الأكاذيب والادعاءات التي تبغي من 

ورائها إشعال الحريق في الوطن".
وتابع "ثق يا ســاويرس أن أكاذيبك لم تعُد تنطلي 
على أحد، ســؤالي لك: هل ذهبت للمستشــفى لمتابعة 
أحوال المصابين؟ هل فعلت شــيئا؟ هل فكرت في ترميم 
الكنيسة؟ هل حضرت تشييع الجثامين الطاهرة؟ اتق 
الله فينا وفي الوطن؟ النــاس مكلومة وحزينة وأنت 
ترســل ببرقيات الفتنة من الجونة أو الســاحل، مصر 
بأهلها ولأهلها الشــرفاء". جاء ذلــك رداً على تغريدة 
نشرها ساويرس عبر حســابه على "تويتر" قال فيها: 
"لم أُرد أن أكتــب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث 
لأننا فــي صعيد مصــر لا نقبل العزاء قبــل أن نعرف 
التفاصيــل، وأن نعرف الفاعل! الله هــو المنتقم! وهو 
الذي ســيأتي بحق الضحايا. عزائي لمصــر كلها بكل 

المسلمين والمسيحيين لأن كل مَن يعبد الله حزين".
وتقدم النائب فريدي البياضي، عن الحزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي، بأسئلة موجهة لكل من رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الكهرباء بشأن حادث 

كنيسة أبوسيفين في إمبابة.
وقال "فٌجعــت مصر نتيجة الحــادث الدامي، الذي 
تمثل في حريق كنيســة أبي ســيفين في إمبابة والذي 
نتج عنه وفاة قرابة الـ41 مواطن مصري، معظمهم من 

الأطفال وإصابات لعشــرات آخرين، بعضهم يرقد بين 
الحياة والموت".

وتابع: "مع كل التقدير والتحية لجهود سكان المنطقة 
الذين اندفعوا لمحاولة إطفاء الحريق وإنقاذ الضحايا، 
وخالــص تقديرنا لجهود بعض أفــراد قوات الحماية 
المدنيــة الذين أصيبوا أثناء تأديــة واجبهم، إلا أنه قد 
تكررت أقوال شــهود العيان الذين أكدوا أن ســيارات 
الإطفاء تأخرت كثيراً وكان تأخرها ســبباً رئيســاً في 

تضاعف أعداد الضحايا."
وأضاف: "لذا وجب أن نســأل، هــل تم فتح تحقيق 
رســمي لما تردد مــن تأخير وصول ســيارات الإطفاء 
لأكثر من ســاعة؟!  وما هي نتيجة هذا التحقيق؟، هل 
تم الوصول للســبب الذي أدي لاشتعال الحريق؟ وإذا 
كانت المشــكلة؛ كما تردد؛ بسبب ماس كهربائي نتيجة 
لعدم انتظــام الكهرباء؛ هل تم التحقيق مع مســئولي 
شركة الكهرباء ومحاسبتهم اذا ثبت أن هناك تقصيرا، 

أرجو أن يتم الرد كتابة في أسرع وقت ممكن".

قانون »الخط الهمايوني«

ويعــود الجدل حــول بناء الكنائس فــي مصر إلى 
قانون "الخط الهمايوني" الصادر من الدولة العثمانية 
في فبرايــر/ شــباط 1856، عندما كانــت عملية بناء 
كنيســة جديدة في البلاد تتطلب استصدار موافقة من 

السلطان نفسه.

وإبــان حكــم الملــك فــؤاد الأول، أقر وكيــل وزير 
الداخلية العزبي باشــا 10 شــروطا بديلــة لـ"الخط 
الهمايونــي". وتعــرف تلك الشــروط، التــي يصفها 

الأقباط بالتعجيزية، بلائحة العزبي.
واســتمر العمل بقانون العزبــي دون أي تعديلات 
حتى عام 1972، الذي صدر فيه تقرير لمعالجة الأزمات 

المتكررة لدى بناء الكنائس.
وأعقبه قانون آخر عام 2005، عندما أصدر الرئيس 
الراحل حســني مبارك قــرارا يفــوض المحافظين في 

الموافقة على بناء أو إجراء توسعات في أي كنيسة.
وبعد ســنوات من السجال والنقاش، أصدرت مصر 
في أغســطس/آب 2016، قانونا جديــدا لبناء وترميم 
الكنائس يهــدف إلى "تقنــين أوضــاع الكنائس غير 

المرخصة".
وبذلك لم يعد الاعتماد على موافقات شــفوية لبناء 
كنيسة إجراء قانونيا، لأن من شأن ذلك أن يعيد إنتاج 
المشــكلة التي يفتــرض أن القانون قد صــدر من أجل 

حلها، حسب مراقبين.
لكن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ترى، أن 
هذا القانون لم يحقق بشــكل كامــل الهدف من إقراره 
والمتمثل في ضمــان بناء وترميم الكنائس بســهولة 

وبدون إجراءات إدارية معقدة.
وفي بيان نشرته في أكتوبر/ تشرين الأول  الماضي، 
قالت المبــادرة، إن التطبيــق العملي يظهــر الحاجة 

لقانون آخر، في ظل استمرار الممارسات التمييزية. 

مصريون في عزاء أحد ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

حزب مصري ينتقد استحواذ السعودية والإمارات على حصص الحكومة في شركات
القاهرة – »القدس العربي«:

تواصلــت الانتقادات فــي مصر، لاســتحواذ صناديق 
سيادية خليجية على حصص الحكومة في شركات.

وكانت صناديق سيادية، سعودية وإماراتية أعلنت خلال 
الفترات الماضية اســتحواذها على نسب كبيرة في مشاريع 
ضمن قطاعات مختلفة، مثل قطاع الصحة والأسمدة وشحن 

وتفريغ السفن وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعي، أمس 
الأربعاء إن "عمليات الاســتحواذ الأخيــرة التي تحدث في 
قطاعــات مختلفة لصالح الصناديق الســيادية الخليجية، 
رغم أنه تم الإفصاح عنها وفق قواعد التداول في البورصة، 
إلا أنــه افتقدت الشــفافية اللازمة من جانــب الحكومة في 
الإعلان عن الأغراض الحقيقية لبيع الحكومة تلك الشركات 
من خــلال هيئاتها العامة الاقتصادية، والشــركات التابعة 

لها."
وأضاف، فــي بيان: "لــم تتضح الأهــداف المرجوة من 
عمليات البيع في هذا الوقت الذي تمر به البورصة المصرية، 

كما حال معظم البورصات العالمية، من تدني أســعار معظم 
الشــركات المدرجة نتيجة أزمة التضخم، وارتفاع أســعار 

الفائدة، وضعف السيولة".

الافتقاد للشفافية

ولفــت إلى افتقاد عمليــات البيع لـ"الشــفافية الخاصة 
بكيفية اختيار الشــركات محل البيع، خاصة أنه تم اختيار 
شــركات في قطاعات استراتيجية هامة مثال قطاع الأسمدة 
الذي شــهد الســنة الحالية نقصا شــديدا فــي الامدادات 
العالمية، وارتفاع أسعار منتجاته، وحققت الشركات العاملة 
به نتائج أعمال مميزة تجعل من أسعار التنفيذ في البورصة 
في الفترة الحالية أسعار غير عادلة، ولا تتناسب مع الأهمية 

الاستراتيجية ومستقبل هذا القطاع الهام."
وتابع أن "نوابه في البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ 
راجعوا خطــط الدولة المدرجة في الموازنــة العامة، وخطة 
التنمية الاقتصادية واتضح أنها لم تأت على ذكر أي شــيء 
يتعلق بتلك الخطوة المهمــة" واعتبر أن "هذه عمليات البيع 

مرتبطــة بمحاولة الحكومة تخفيض الديــن العام الأجنبي 
المســتحق لصالح الدائنين، ومنها ديون الودائع الخليجية، 
ولا يتوافر أي تفســير آخر، إلا أن عمليات البيع هي لتبادل 
الديون الســيادية المســتحقة لتلك الدول مقابل أصول في 
شــركات مملوكة للحكومة من خلال هيئاتهــا الاقتصادية 
المختلفــة، ويتم تبرير ذلك أنــه تأكيد على نيــة الدولة في 
التخارج من أصولها اتباعا لما أفصحت عنه في وثيقة الملكية 
الحكوميــة". وقال: "لقــد أكد حزبنا مراراً وتكــراراً على أن 
الإفراط في الاقتراض للصرف علــى بنود الانفاق الجاري، 
والمشــاريع الريعية التي لا تحقق تنمية مستدامة سيجعلنا 
لا نســتطيع الوفاء بســدادها عند اســتحقاقها، لذلك فإن 
الحزب يؤكد على تخوفاته الشــديدة بخصوص الكثير من 
عمليات البيــع التي تمت، وما تم الإعــلان عنه من عمليات 
آتية في الطريق" وأكد أنه "ليس ضد دعم الاقتصاد الخاص 
وخروج القطاع الحكومــي من الاســتثمارات التي لا تمثل 
أهمية اســتراتيجية هامة للدولة"، إلا أنه "يعتبر أن عمليات 
البيع لأصــول الدولة القائمــة لا يحقق أهــداف الحكومة 
المعلنة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينتج عنه 

تحسن في ميزان المدفوعات، وزيادة في حجم الاستثمار في 
قطاعات الاقتصاد الحقيقي". وحــذر من أن "إتاحة بيع تلك 
الأصول سوف يمثل ضغطا مستقبليا على ميزان المدفوعات، 
حيث أن تلك الشــركات قائمة وتحقق أرباحا بشــكل كبير، 
وبالتالي ســوف ينتج عن توزيع عوائدهــا، أو حتى بيعها 
عندما تتحسن الأسواق ضغط جديد على ميزان المدفوعات، 
وخروج ســريع للعملــة الأجنبية، وقد عانينــا من خروج 
الاســتثمار في المحافــظ الأجنبية في بدايــة العام الحالي 
مما شكل ضغطا شــديدا على احتياطي العملات الأجنبية، 

وعجزا عن سداد مستحقات الديون الخارجية".

مشاكل مستقبلية

وأعــرب عــن "تخوفــه مــن أن التســرع فــي عمليات 
التخارج من أصول في قطاعات اســتراتيجية مثل الأسمدة 
والمدفوعــات الالكترونية، ولأطراف محــددة دون مراعاة 
التطبيق الســليم لقواعد عدالة المنافسة ومنع الاحتكار في 
ظل ضعف التشــريعات الاقتصادية المنظمــة لذلك الأمر، قد 

ينتج عنه مشاكل مســتقبلية بخصوص التسعير والتحكم 
في تلك السلع والخدمات".

وطالــب بـ"الإعلان بــكل شــفافية عن خطــط الدولة 
بالاستمرار في هذا النهج، واســتمرار المفاوضات من خلال 
فريــق اقتصادي مهنــي في تحديــد الأصــول التي يمكن 
استخدامها في عمليات اســتبدال الديون، ومراعاة الأبعاد 
السياســية والاجتماعية في هــذه الاختيارات، وســرعة 
معايير  بتطبيق  الخاصة  الاقتصادية  التشــريعات  تحديث 

صارمة للتأكد من عدالة المنافسة ومنع الاحتكار".
ولم تمــر أيام على إعلان الشــركة الســعودية المصرية 
للاســتثمار، المملوكــة لصنــدوق الاســتثمارات العامــة 
الســعودي، الاســتحواذ على حصص مملوكــة للحكومة 
المصرية، في 4 شــركات مدرجــة في البورصــة بقيمة 1.3 
مليار دولار، فــي أول صفقاتها في الســوق المصرية، حتى 
قال محمد بن ســليمان الســليم، العضو المنتدب في شركة 
المواساة للخدمات الطبية السعودية، إن الشركة تستهدف 
الاســتحواذ بنســبة 100% على مستشــفيات المراسم في 

مصر.

البرهان يدعم مبادرة رجل دين صوفي... و»حميدتي« يساند مجموعة »التوافق الوطني«

السودان: ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية وسط صراع بين قطبي الانقلاب
الخرطوم – »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

تمر، اليــوم الأربعاء، الذكــرى الثالثة للتوقيع 
علــى الوثيقة الدســتورية، التي كان مــن المنتظر 
أن تصنع الطريــق نحو التحــول الديمقراطي في 
الســودان، قبــل أن يقطعه انقــلاب الجيش على 
الحكومــة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي. وتتزامن الذكــرى مع صــراع خفي بين 
قائد الجيش عبــد الفتاح البرهــان، وقائد "الدعم 
الســريع"، محمد حمدان دقلــو )حميدتي(، ففيما 
يدعم الأخيــر، مجموعة "التوافــق الوطني" التي 
أكــدت ضرورة تكويــن علاقة متزنة بــين المدنيين 
والعســكريين وتنفيذ اتفاق السلام وإكمال هياكل 

الفترة الانتقالية، يدعم الأول، 
 مبادرة رجــل الدين الصوفــي الطيب ود بدر، 
والتي أوصت بدعم القوات المســلحة والعودة إلى 

دستور العام 2005.
وبعد شــهور من التفاوض، بين الشــق المدني 
الذي كان يمثلــه في ذلك الوقــت المجلس المركزي 
لقوى"الحرية والتغيير" والشق العسكري )اللجنة 
الأمنيــة التي تولت الســلطة عقب ســقوط نظام 
الانقاذ(، وقع الجانبان اتفاق الوثيقة الدســتورية 

للفترة الانتقالية في 17 أغسطس/ آب 2019.
وشهد الاحتفال، بتوقيع الوثيقة، حضور واسع 
للمجتمــع الدولي والوســطاء الإقليميين لاســيما 
الاتحــاد الافريقي ودولــة إثيوبيــا، بينما اكتظت 
الشــوارع في مدن الســودان المختلفة بمســيرات 

التأييد، للاتفاق الذي وصف وقتها بـ"التاريخي".
والعسكريين  المدنيين  يتشــارك  الوثيقة،  ووفق 
الحكم فــي الفترة الانتقالية، المحددة بـ39 شــهرا، 
ضمــن مجلس ســيادي، على أن تكون رئاســته، 
للعســكر في النصف الأول من الفتلرة، وللمدنيين 
في النصف الثاني. ومــن ضمن أبرز بنود الوثيقة، 
أن تتكون مستويات الســلطة من مجلس سيادي  
من 11 عضــو)6 مدنيين و5 عســكريين( وأن يكون 
بصلاحيات تشريفية وســلطات تنفيذية محدودة 
الـ)20(،  ومجلس وزراء لا يتجاوز عــدد أعضائه 

ومجلس تشريعي يتم تكوينه في فترة أقصاها 90 
يوماً مــن توقيع الاتفاق، على أن تخصص نســبة 
67% من مقاعده لتحالف قوى "الحرية والتغيير"، 
وبقية المقاعد للقوى الأخرى مــا عدا حزب المؤتمر 

الوطني المحلول. 

لم يتم تكوينه

وتشــمل مهام المجلس التشــريعي الذي لم يتم 
تكوينه حتى انقلاب العســكر على الســلطة، سن 
مجلس  أداء  ومراقبــة  والتشــريعات،  القوانــين 
الــوزراء ومســاءلته وســحب الثقة منــه أو من 
أحد أعضائــه عند الاقتضــاء، فضلا عــن إجازة 
إلى المصادقة  بالإضافــة  للدولة،  العامــة  الموازنة 
على الاتفاقيــات والمعاهدات الثنائيــة والإقليمية 
والدولية، وسن التشــريعات واللوائح التي تنظم 
أعماله واختيــار رئيس المجلــس ونائبه ولجانه 

المتخصصة.
الوثيقة،  الانتقالية، وفــق  الفتــرة  وأبرز مهام 
تحقيق الســلام في فتــرة لا تتجاوز الـ6 أشــهر، 
بناء سياسة خارجية متوازنة، العمل على إصلاح 
القطاع الاقتصادي والقانوني وإنشاء آليات لوضع 
الدستور، بالإضافة إلى إصلاح الجيش ومحاسبة 

رموز النظام السابق.
كذلك كفلــت الوثيقة، الحقوق والحريات العامة 
والمواطنــة المتســاوية لجميع الســودانيين دون 
تمييز، والمســاءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك 
حقــوق المواطن. ولاحقــا، في 3 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2020، أثــارت التعديــلات التــي أعلنتها 
الدســتورية  الوثيقة  في  الســودانية  الســلطات 
جدلا واســعا، خاصة وأنها جاءت فــي ظل غياب 
المجلس التشــريعي. وجــاءت التعديــلات، بناء 
علــى مخرجات اتفاق الســلام الموقع بين الحكومة 
المســلحة  الحركات  مــن  ومجموعــة  الانتقاليــة 
والتنظيمات السياســية المعارضــة، في 3 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2020.
ومــن أبرزها، تشــكيل مجلس شــركاء الفترة 
الانتقالية الذي تشمل مهامه تسوية الخلافات بين 
أطراف السلطة، وبدء حساب الفترة الانتقالية من 

تاريخ توقيع اتفاق السلام.

ونصــت كذلك، علــى إدماج اتفاق الســلام في 
الوثيقة الدســتورية، وإنه في حال وجود تعارض 
بين حكم في الوثيقة وحكم في اتفاق السلام يسود 
الحكم الوارد في الاتفاق، بالإضافة إلى تعديل عدد 
أعضاء المجلس السيادي، ليصبحوا 14 بعد إضافة 

3 من ممثلي المجموعات الموقعة على اتفاق السلام.
وبخصوص مجلــس الوزراء، نصت التعديلات 
على منــح مجموعــة الســلام 25% مــن المقاعد 
الوزارية، الأمر الذي قــاد لاحقا إلى تكوين حكومة 
جديدة بديلــة لحكومة التكنوقراط التي عينها عبر 
الله حمدوك في 9 فبراير/ شــباط 2021، وتشكلت 
من قوى "الحريــة والتغيير" ومجموعة الســلام، 
فضلا عن وزيــري الدفاع والداخليــة من الجانب 

العسكري.
وقبــل أيام من الموعد المحدد لتســليم العســكر 
رئاســة المجلس الســيادي للمدنيين، نفذ البرهان 
انقلاباً عسكرياً أطاح بالشــراكة الانتقالية في 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلن حالــة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل  
مــن  و72  و71  و3-24  و16  و15  و12   11 بالمــواد 

الوثيقة الدستورية.
ووفــق المــادة 11، يعتبــر مجلــس الســيادة 
الانتقالــي، رأس الدولة ورمز ســيادتها ووحدتها 
وهو القائد الأعلى للقوات المســلحة وقوات الدعم 
ويتكون  الأخــرى،  النظامية  والقــوات  الســريع 
وقوى  الانتقالي  العســكري  المجلس  بين  بالتوافق 
إعلان الحريــة والتغيير. ونصــت على أن يترأس 
العسكر الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية المحددة 
بـ21 شــهرا والمدنيــين المرحلة الثانيــة المكونة 18 
شهرا. وبتعليق هذه المادة، استحوذ البرهان على 
القيادة العليا للجيش بعد أن كان المجلس السيادي 
المكون مــن 14 عضو يقوم مجتمعــا بهذا التكليف. 
أما المادة 12 من الوثيقــة، فقد حددت اختصاصات 
مجلس السيادة ،والتي تتضمن إعلان حالة الحرب 
بناء على توصية من مجلس الأمــن والدفاع، وأن 
يتم إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء 

شريطة ومصادقة المجلس التشريعي الانتقالي.
ونصت المادة 15 على أن مجلس الوزراء يتكون 
من رئيــس وعدد من الوزراء لا يتجــاوز الـ20 من 
كفاءات وطنية مســتقلة، يعينهــم رئيس الوزراء 

من قائمة مرشــحي قوى إعلان "الحرية والتغيير" 
ويعتمدهــم مجلس الســيادة عدا وزيــري الدفاع 
العسكريون  الأعضاء  يرشحهما  اللذين  والداخلية 
في مجلس الســيادة، على أن تختــار قوى إعلان 
"الحرية والتغييــر" رئيس مجلس الوزراء ويعينه 
مجلس الســيادة، بينما تكون مســؤولية الوزراء 
تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي 

عن أداء مجلس الوزراء والوزارات. 
وطــال التعليــق كذلــك المــادة 16 التي نصت 
علــى تنفيذ رئيس الوزراء مهــام الفترة الانتقالية 
وفق برنامج إعــلان الحرية والتغييــر الوارد في 
هــذه الوثيقــة، وأن يتولى مهام إيقــاف الحروب 

والنزاعات وبناء السلام.
وتشــمل كذلــك اقتــراح مشــروعات القوانين 
ومشــروع الموازنــة العامــة للدولــة والمعاهدات 
الدولية والاتفاقيــات الثنائية والمتعددة الأطراف، 
وضــع الخطط والبرامــج والسياســات الخاصة 
بالخدمــة المدنيــة، وعمليــة تشــكيل المفوضيات 
القومية المستقلة، بالإضافة إلى تعيين قادة الخدمة 

المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة.
أمــا المــادة 24، فتنص علــى أن يتكون المجلس 
التشــريعي الانتقالي بنسبة 67% من  قوى إعلان 

الحرية والتغيير. 
ووفق المادة 71، فإن أحكام الوثيقة الدستورية 
السياســي الخاص بهياكل  الاتفاق  اســتمدت من 
الحكــم في الفتــرة الانتقالية، الموقــع بين المجلس 
العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، 
بينمــا نصــت المــادة 72 علــى أن يحــل المجلس 
العســكري الانتقالي بأداء القســم الدستوري من 
البرهان  وبإلغــاء  الســيادة.  مجلس  أعضاء  قبل 
المواد الســبعة أعلاه، منح نفســه منصــب القائد 
الأعلى للقوات المســلحة وعلق الشراكة مع المجلس 
المركزي لـ"الحرية والتغيير"، في وقت أعاد المجلس 

العسكري المحلول وفق الوثيقة الدستورية.
وفي 21 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، وقع 
البرهــان اتفاقا ثنائيا مع رئيس الوزراء الســابق 
عبد الله حمدوك، الــذي كان رهن الإقامة الجبرية. 
الدســتورية للعام  2019  الوثيقة  واعتبر الاتفاق، 
والمعدلــة فــي 2020، المرجعية الأساســية القائمة 
لاســتكمال الفترة الانتقالية، مؤكــدا على ضرورة 

تعديلها بالتوافق، بما يضمن مشــاركة سياســية 
واسعة ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

ونص الاتفــاق، على أن الشــراكة بين المدنيين 
والعســكريين هي الضامن لاســتقرار وأمن البلاد، 
وضرورة إنفاذ الشــراكة بروح وثقــة، والالتزام 

بتكوين حكومة مدنية من التكنوقراط.

رفض الاتفاق

إلا أن الشارع الســوداني رفض الاتفاق وخرج 
في تظاهرات رافضة للتسوية مع العسكر وتطالب 
حمدوك بالتراجع عن الاتفاق، الذي لم يصمد لأكثر 
من 6 أسابيع وانتهى باستقالة حمدوك في 2 يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
ولاحقاً، رفعت لجان المقاومة شــعارات رافضة 
وشرعت  للعسكر،  والشرعية  والشراكة  للتفاوض 
في عمــل مواثيق سياســية تقوم علــى توحيدها 
خلال هذه الأيــام. في وقت أعلنت قــوى "الحرية 
أنه لا عودة لاتفاق الوثيقة الدستورية  والتغيير"، 
التي اعتبــرت إقرارها عــودة لما قبــل 25 أكتوبر 

والشراكة مع العسكر التي انتهت بالانقلاب.
وقالــت إنها تعمــل على إعلان سياســي جديد 
لقيادة المرحلة الانتقالية وإنهاء الانقلاب بالتوافق 

مع القوى الأخرى المناهضة للحكم العسكري.
في الأثناء، أكــدت مجموعــة التوافق الوطني 
القريبة من نائب المجلس الســيادي محمد حمدان 
دقلو )حميدتي( والتي تضم مجموعة من الحركات 
المســلحة والأحــزاب الصغيرة، توقيــع مجموعة 
من القــوى السياســية والمدنية إعلان سياســي 
أكــد ضــرورة تكوين علاقــة متزنة بــين المدنيين 
والعســكريين وتنفيذ اتفاق السلام واكمال هياكل 

الفترة الانتقالية.
أما مبادرة رجــل الدين الصوفي الطيب ود بدر، 
القريب من البرهان، اختتمــت الأحد مؤتمر دائرة 
مســتديرة،  أوصت مخرجاته على اســناد القوات 

المسلحة  والعودة إلى دستور العام 2005.
وفي الســياق، قــال المحلــل السياســي، عمر 
الفاروق لـ"القدس العربــي": إن مبادرة نداء أهل 
الســودان التي يقودهــا البرهان مــن الظل تعمل 
في مواجهــة مبادرة جماعة الميثــاق، التي يقودها 

"حميدتــي" من الظــل، وتمثل بداية فــك الارتباط 
بين تحالف المســلحين الحاكم في أعقاب انقلاب 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
المعارضة تحظى  بالمقابل، على ضفــة  وأضاف: 
قــوى الحرية والتغييــر بدعم غربــي غير واضح 
أســوة  جديدة،  مواثيق  لإطلاق  وتســتعد  المعالم 

بلجان المقاومة.
و بينما يقود الحزب "الشيوعي" مقاومة جذرية، 
تنتظــر الحركة الشــعبية - شــمال بقيــادة عبد 
العزيز الحلــو حكومة الأمر الواقــع بمبادئها فوق 
عبد  يلوح  فيما  للتفاوض،  كأســاس  الدســتورية 
الواحد النور بورقة الحوار السوداني - السوداني 

عندما تتحسن الظروف السياسية نوعاً ما.
وتابع: "رغم ما يبدو أنه حمولات إيديولوجية أو 
عرقية، إلا أن الصراع بطبيعة الحال داخل معســكر 
تحالف المســلحين الحاكم، يدور حول الحفاظ على 
المكاسب، وتفادي الإبعاد من اللعبة السياسية، مع 
اعتزام البرهان ومن معه إنهاء الوضع السياســي 
الحالي بحل مجلس الســيادة الانقلابي والذهاب 

إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ورأى أن "الصراع يدور، بشــكل أساســي، على 
الوضع الدستوري، والوظائف العليا التي تؤثر في 
مسار الانتخابات المزمع إجراؤها في يناير/ كانون 
الثاني 2024  وإعادة تشكيل حكومة مسيطر عليها 

من كل طرف على حدة".
ولفت إلى أن "إعلان دســتوري جديد، أو إجراء 
تعديــلات علــى الوثيقــة الدســتورية، والعودة 
لدستور السودان الانتقالي للعام 2005، يمثل مكمن 

الصراع وذروته".
يســميه  الــذي  البرهــان  انقــلاب  أن  وبــين 
بالإجراءات التصحيحية، يحــاول جاهداً العودة 
إلى يــوم 11 أبريل/ نيســان 2019، وبالتالي كل ما 
نشأ منذ يوم 12 أبريل/ نيسان هو هدف لما يسميها 
بالإجراءات التصحيحية، مشــيرا إلى أن المستفيد 
الوحيد حالياً ممــا حدث بعد 11 أبريل/ نيســان، 
هو الدعم الســريع والحركات المسلحة. وأكد أن ما 
يجري حالياً، بشكل حرفي، هو مماثلة لما حدث من 
يوم 12 أبريل/ نيســان 2019 حتــى توقيع الوثيقة 
الدســتورية في 17 أغســطس/ آب، مــع فرق أنها 

عملية مُتحكم فيها من قبل الجيش.
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■ عواصم – »القدس العربي« ووكالات: صعّدت 
القــوات التركيــة قصفها الذي طال مناطق شــمال 
شــرقي سوريا أمس الثلاثاء وســقط نتيجته قتلى 
وجرحى من القــوات الحكومية الســورية وقوات 

سوريا الديمقراطية )قسد( والمدنيين. 
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير 
التابعة للجيش الســوري الحر الموالــي لتركيا إن 
»الطائرات والمدفعية التركية استهدفت نقاطاً لقوات 
»قسد« والقوات الحكومية السورية في مناطق ريف 
حلب الشمالي الشــرقي بعد تعرض موقع عسكري 
للجيش التركــي داخل الأراضــي التركية للقصف 
قرب مدينة قرقميش المقابلة لمدينة جرابلس في ريف 

حلب الشمالي الشرقي«. 
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل 
وأصيب 19 شخصاً جراء اســتهداف جوي من قبل 
الطيران الحربي التركي على قاعدة عسكرية تابعة 
لقوات النظام في قرية جارقلي الواقعة عند الحدود 
مع تركيا فــي ريف عين العــرب )كوباني( الغربي، 
شــرقي محافظة حلب، حيث تأكد مقتل 11 شخصاً 
حتى اللحظة، ولم يعلم إلى الآن فيما إذا كان القتلى 
جميعهم من قوات النظــام، في حين قصف الطيران 
الحربي أيضاً نقاطاً أخرى في المنطقة، وعدد القتلى 
مرشــح للارتفاع لوجود جرحــى بعضهم في حالة 

خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
وأكد القائد العســكري لوكالة الأنباء الألمانية )د 
ب أ( »شــن طائرات حربية تركية ثلاث غارات على 
موقع للقوات الحكومية السورية وموقع لقوات قسد 
على أطــراف قرية جارقلي غــرب مدينة عين عرب/
كوباني/ حوالي 10 كــم بعد رصده من قبل طائرات 
الاستطلاع التركية وأن القذائف التي سقطت داخل 
الأراضي التركية انطلقت مــن محيط القرية، وأدى 
القصف الجوي التركي إلى ســقوط خمســة قتلى 
وسبعة جرحى من عناصر القوات الحكومية وقوات 

قسد«. 
وأضاف »استهدفت المدفعية التركية نقاط لحزب 
العمال الكردســتاني في محيط مدينة عين العرب/
كوباني/ ومواقع لقوات »قســد« في ريف تل أبيض 
الغربي في محافظــة الرقة ومواقع قــرب بلدة أبو 
راسين وتل تمر في ريف الحســكة الشمالي الغربي 
وقرى على الشــريط الحدودي في منطقة القامشلي 
شــمال شــرق محافظة الحسكة«. وكشــف القائد 
جاهزيتها  المعارضــة  فصائل  »رفع  عن  العســكري 
الكاملــة بعد عمليــات التصعيد في مناطق شــمال 
ســوريا«.  وأكــد مصدر فــي الدفاع المدنــي التابع 
للمعارضة السورية »رفع الجاهزية في كافة المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشرقي 

والرقة والحسكة«. 
وأضــاف المصــدر »كافــة مواقع الدفــاع المدني 
والإســعاف والطــوارئ وضعت في حالــة تأهب 
قســوى ربما انطلاق عملية عســكرية أو رد عناصر 
قسد والقوات الحكومية الســورية بقصف المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية«. 

رد الأسايش

وتعهدت قوى الأمن الداخلي في شــمال وشرق 
سوريا / الاسايش/ الدفاع عن مناطق شمال سوريا 
جراء التصعيد التركي.  وقــال في بيان حصلت )د 
ب أ( على نسخة منه »قصف القوات التركية مدينة 
كوبانــي بالقذائف المدفعية ما أدى إلى استشــهاد 
صبي يبلغ مــن العمــر 14 عاماً، وإصابة خمســة 
مواطنين بينهــم امرأة وطفل. كمــا طالت القذائف 

المنشآت الحيوية والخدمية«. 
وأضاف بيان الاســايش »صعّد الاحتلال التركي 
من عمليات القصف على بلدتي الدرباسية وعامودا 
وريفهما منذ مساء الإثنين إلى صباح أمس الثلاثاء، 

حيث يســتمر بالقصف المدفعي علــى بلدة تل تمر 
ى إلــى إصابة ثلاثة مواطنين إصابات  وريفها، ما أدَّ
متفاوتة، وأن الاحتلال التركي مستمر في التصعيد 
العسكري على مناطقنا وتوسيعه الرقعة الجغرافية 
للقصــف في ظل الصمت الدولي وعــدم قيام الدول 
الضامنــة بواجباتهــا لوقــف إطلاق النــار وكبح 
جماح الاحتلال التركي عن هذه الأفعال«. وأسفرت 
الاشــتباكات الأخيرة فــي قرى غــرب كوباني عن 
نزوح عشرات العائلات، حســب المرصد السوري. 
وقال أحد سكان كوباني لوكالة فرانس برس »هناك 
حركة نــزوح من القرى الحدوديــة، وأغلقت المحال 

أبوابها في المدينة«.
وأعلنــت وزارة الدفاع التركية في وقت ســابق 
مقتل جندي تركي قرب الحدود مع ســوريا، مشيرة 
إلى »تحييد 13 إرهابياً« في إطار ردّها. وأضافت أن 

»العمليات مستمرة«.
وتصنف أنقرة وحدات حماية الشــعب الكردية 
ضمن قوات سوريا الديمقراطية مجموعة »إرهابية« 
وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردســتاني الذي 

يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.
وتنتشــر قوات النظــام في قــرى حدودية في 
مناطق ســيطرة الأكراد في شــمال وشــمال شرق 
ســوريا، إثر اتفاقات بين الطرفين برعاية روســية 
هدفها منع تركيا من شــنّ عمليات عسكرية جديدة 

لطالما هددت بها المقاتلين الأكراد.
وتُعد الضربة التركية على مركز الجيش السوري 
الثلاثــاء، أكبــر تصعيد بــين الطرفين منــذ إطلاق 
أنقرة في العام 2020 عملية عســكرية محدودة ضد 
قــوات النظام فــي محافظة إدلب في شــمال غرب 
البــلاد. ويأتي التصعيــد، بعد تصريحــات لوزير 
الخارجية التركي مولود تشــاوش أوغلو دعا فيها 
إلى »مصالحة« بين دمشق والمعارضة، ما يُعد تغيراً 
في موقف أنقرة، التي قدمت دعماً سياسياً وعسكرياً 

للمعارضة السورية منذ بدء النزاع في العام 2011.
ومسؤولين  السوري  المرصد  وفق  تركيا،  وتكثف 
أكــراد، منذ الشــهر الماضي وتيرة اســتهدافها عبر 
مســيرات أهدافاً في مناطق ســيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية.

ولم يحصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
وفق محللين، على ضوء أخضر خلال قمة جمعته في 
الإيراني والروسي للمضي  تموز/يوليو مع نظيريه 
في هجوم جديد ضــد المقاتلين الأكــراد، إلا أنه أكد 
أن بــلاده ســتواصل »قريباً القتال ضــد المنظمات 

الإرهابية« في شمال سوريا.
وتــرى أنقرة أن النظام شــبه المســتقل- الذي 
تقوده الفصائل الكردية ويســيطر على مســاحات 
شاســعة من شمال سوريا وشــرقها- يمثل تهديدا 
للأمن القومي على حدودها. وتعهد الرئيس التركي 
رجــب طيب اردوغان بتوغل جديد لإنشــاء منطقة 

آمنة على امتداد 30 كيلومتراً في شمال سوريا.
يذكــر أن القوات التركية بالتعــاون مع الجيش 
الفرات«  »درع  عمليــات  نفذت  الســوري،  الوطني 
و«غصن الزيتون« و«نبع الســلام« شمالي سوريا، 

ضد تنظيمي »داعش« و«بي كي كي/ واي بي جي«.
وطهّرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات 
من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف 

السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

سقوط جندي تركي إثر قصف موقع عسكري داخل بلاده 

عشرات القتلى والجرحى في تصعيد عسكري سوري - كردي - تركي شمال سوريا
مقتل العديد من عناصر قوات النظام السوري بضربات جوية تركية 

جماعة »ماهر الأسد« في التواصل و»عصابات إسرائيل« بالجوار: حرب »مزارع المخدرات« في الأردن... وبدأ »الصدام«
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

حرب المخدرات فــي الأردن: ما هي الأســباب 
والخلفيات، وما هي الرسالة بصورة محددة؟

مهنية  الأولــى  الأرجح،  علــى  رســالتان  ثمة 
وأمنية والثانية سياســية بامتيــاز، وراء إطلاق 
تســميات ذكية وهادفة إلى حد كبيــر في بيانات 
الأمن العام الأردنــي التي تمارس الإفصاح، وهي 
تتحدث للجمهور وتبلغ ضمنياً بقية المؤسســات 
بأن حالة الاشــتباك الأمنية بدأت فعلًا ولأول مرة 
منذ ســنوات طويلة في محاولــة لتبديد الصمت 

والمواجهة مع تجارة المخدرات حصرياً.
وهي تجارة حيتان ونافذين بكل معاني الكلمة 
أصبحت الهمّ الشاغل للسلطات الأردنية منذ عدة 
ســنين، وخطر المخدرات يزيد بشكل غير مسبوق 
بعد تحولات عميقة وجذرية في ملامح وهوية هذا 
الخطر الذي أصبح عابراً لــدول الإقليم والجوار، 
لا بل مســتقراً في الأردن، وفقاً لما سبق أن أعلنته 
القوات المســلحة الأردنية. وهنا لا بد من الإشارة 
إلى توصيات وتقارير خاصة ودبلوماســية تصل 
الأردنيين من عواصم ومؤسسات أمريكية وغربية 
بدأت تمس سيادياً بسمعة الأردن وأمنه القومي، 
ولها علاقة بـ«مركز نشــاط« فــي مجال المخدرات 

عبر البلاد لا بد من وقفه.
 لا يتعلــق الأمر إطلاقــاً بمجرد حملــة أمنية 
روتينية اعتيادية، فالغطاء السياســي والمرجعي 
متوفر بوضوح لحملة استئصال واجتثاث؛ بمعنى 
التوقف عن التردد ونفض الغبار عن مساحات من 

التردد البيروقراطي كانت بارزة في الماضي بعدما 
أصبح الخطر مهدداً للمصالح السياســية إقليمياً 
هذه المرة، ومنتجاً في تغيير بعض المعطيات التي 

تؤشر على مخاطر تجارة المخدرات.

الرسالة الأمنية

في الرســالة الأمنية اســتعادة هيبة القانون 
علــى أو فــي مضمــار مكافحة المخــدرات أصبح 
ضرورة ملحــة، لا بل هو جزء من اســتراتيجية 
اســتعادة هيبة الدولة، حيــث إن التغاضي عن 
وقلة  مخاطرها  إدراك  وعــدم  تحديــداً  المخدرات 
الاشتباك معها كان قبل عقود وسنوات طويلة من 
السياســات المتبعة. وحيث إن الاشتباك - وهذا 
الأهم سياســياً - تحــت عنوان اســتعادة هيبة 
الدولة اليــوم في مواجهة تجار الموت، كما تصفهم 
بيانات الأمن العام- يعنــي مطلقاً أن بقية بعض 
الملفات المسكوت عنها تحت اعتبارات أمنية تنتمي 
للماضي في الواقع، وقد تقفز إلى الطاولة مجدداً، 
وهــي الملفات التي كانــت تثير حيــرة المواطنين 
والرأي العام عموماً تحت عنوان اســتعادة هيبة 

الدولة.
 ذلك لا يعنــي إلا أن الحملة الحاليــة والمكثفة 
جداً هي في مواجهــة أوكار المخدرات وتجارها من 
الرؤوس الكبيرة بالمناســبة هذه المرة، وليس من 
الموزعين وصغار المتاجريــن، لكن الملف القادم في 
اهم  الطريق هو الأمن المائي والتعامل مع من ســمّ
وزير المياه الحالي محمد النجــار يوماً بلصوص 
المياه، الذين يديرون عمليــة ضخمة في الاعتداء 
على مياه الأردنيين لكن خارج شــرعية القانون. 

نشــاط جهات إســرائيلية في مجال المخدرات في 
الجــوار، وآخر المعطيــات تتحدث عــن الضغط 
أردنياً على قائد مهم في ســوريا هو ماهر الأســد؛ 
لتخفيف حدة التســلل وإظهار مرونة من الأســد 
عنها  نتج  الســوري  الجيش  وســلطات  الشقيق 

ضبط ملايين من حبوب الكبتاغون.
وســبق لمديرية الأمن العــام أن أعلنت الحرب 
على ظاهرة الزعــران والبلطجية قبل نحو عامين 
بعــد حادث درامي معــروف في مدينــة الزرقاء، 
وكانــت الحملة جديــة جداً، وصفق لها الشــارع 
الأردني بامتيــاز، لا بل انتهت باحتــواء ظاهرة 
كانت متنامية واســتعادة هيبة القانون وتشكيل 
نمط من التقاليد الجديدة يشــجع الأردنيين على 
الإبلاغ عن حــالات الاعتداء علــى حقوقهم تحت 
ســتار البلطجة أو الأشقياء، كما يصفهم القانون، 

والأشرار.

حملات أمنية مكثفة

واليوم يســتيقظ الأردنيون مع حالة تصفيق 
غير مسبوقة بالمناســبة لحملات أمنية مكثفة بعد 
ما أصبحت الشــكوى من رواج الحبوب المخدرة، 
خصوصــاً فــي المحافظات والأطــراف وحتى في 
مخيمــات اللاجئين الســوريين والفلســطينيين، 
وفي أوساط الطبقة الوسطى في عمان العاصمة، 
والمدن الكبرى مثــل إربد والزرقاء، ظاهرة لم يعد 
من الممكن لا احتمالها ولا الصبر عليها ولا التعاطي 
معها بسبب اتساعها وعمقها، وفقاً لآليات الماضي.

ومن هنا، على الأرجح اتخذ القرار والإثارة تبلغ 
ذروتها بالحديث عن رؤوس كبيرة باتت مطلوبة، 

لا بل بعض تلك الرؤوس يستند إلى شبكة علاقات 
لشخصيات نافذة في المجتمع وبعض دول الجوار 
تحت ســتار علم الســلطات المســبق ومراقبتها 
الحثيثة لكيفية الاتجار بالمخــدرات، لا بل لكيفية 
استقبالها سواء عبر الحدود مع سوريا أو غيرها، 
ثم تخزينها بأمان وانتقالها ليس إلى دول مجاورة 
كما كان يحصل في الماضي، لكن هذه المرة إلى عمق 

المجتمع الأردني.
الشكوى من المخدرات بدأت ترهق قادة وزعماء 
العشــائر الأردنية، وفي الصالونات السياســية 
حديــث متواتر عن قصور ســابق مــن الحكومة 
والأجهــزة البيروقراطية في الاشــتباك مع النمو 
الكبير لهذه الظاهرة، والمســألة دخلت في سياق 
الاستحقاق السياســي بمجرد إعلان الحرب على 
مجموعات منظمة ومسلحة بعضها قيل إنه يوالي 
إيران وأطرافاً لبنانية اجتهدت في تهريب كميات 
من المخدرات بالتسلل عبر الحدود مع سوريا قبل 
أن تعلن القوات المســلحة الأردنيــة التصدي لها 

والاشتباك معها.
 الحديــث اليــوم يزيد فــي الأردن عن مزارع 
الإدارة  إمكانات  تعزيــز  وعن  للمداهمة،  تخضع 
المختصة بمكافحــة المخدرات والتــي تملك ميزة 
اســتخبارية وقيمة معلوماتية كبيرة تســتخدم 
علــى نطــاق العمليــات، ويتــم تشــكيل قوى 
مكافحــة وتصدّ وضبــط تمثل غالبيــة الأجهزة 
الأمنيــة، والجديد تماماً في المســألة أن الإدارات 
البيروقراطية المســؤولة عن الأمــن الداخلي لم 
والمناطقية  الاجتماعيــة  الحساســيات  تتجاوز 
في الإعلان عن المناطق والبــؤر التي يوجد فيها 
إمــا مزارع تخزن فيها مواد مخدرة أو نشــاطات 

المنطقة والمدينــة والحي  تختبئ خلــف ســتار 
والعشــيرة أحياناً. تلك الجرأة محسوبة لرجال 
الأمن العام، لكن صفحة جديدة تفتح في المواجهة 
والاشــتباك ويتخللها الإقــرار بحصول ووجود 

مفاجآت بالجملة تكشف النقاب عن النفود الذي 
حظيت به تجــارة المخدرات في عمــق المجتمع، 
وبالتالي الأضرار التي نتجت عن ذلك إما للناس 

أو للدولة.

وزير الدفاع السوري:
نسير نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب

■ دمشــق - موســكو - د ب أ: أكد نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع 
الســوري العماد علي محمود عباس،أمس  الثلاثاء، أن  سوريا، بدعم من الدول الصديقة، تتقدم 

بخطى ثابتة نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وإعادة الاستقرار .
وشــدد على وجوب »خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على أراضي 
سوريا  لبسط سيطرة الدولة عليها والتمكن من استثمار مواردها الوطنية التي تتعرض للنهب 

والسرقة«.
ونقلت الوكالة العربية الســورية للأنباء )سانا( عن العماد عباس قوله، في كلمة أمس خلال 
مشاركته في مؤتمر موسكو العاشــر للأمن الدولي:»يسرني أن أشارك معكم اليوم للمرة الأولى 
فــي هذا اللقاء المهم والغني وهذا المؤتمر تزداد أهميته في كل عام تبعاً لازدياد المخاطر التي تهدد 
الأمن الدولي والتحديات التي تواجه دولنا والتي تفرض علينا تكثيف الجهود والتعاون لما فيه 

خير بلداننا وشعوبنا جمعاء«.
وبين أن منطقة الشــرق الأوسط وأفريقيا لديها تاريخ عريق وثقافة مميزة وموارد غنية الأمر 
الذي جعلها عرضة للاســتعمار والتدخل الخارجي تحت عناوين ومسميات براقة لكن بمضامين 
مزيفة ما أدى إلى تشــابك الصراعات وتأثر عملية التنمية بشكل كبير وفي كثير من الحالات كان 
الإرهاب ودعمه وتمويله الأداة الأساســية لزعزعة الأمن وخلق الفوضى وتدمير مقدرات الدول 
وقد وصل هذ التدخل الخارجي حد العدوان العســكري المباشــر كما حصل في سوريا والعراق 

وليبيا وأفغانستان وغيرها.
وأوضح وزير الدفاع أن »كل ما نشهده اليوم من تطورات وتغيرات وأحداث يؤكد ان مخططات 
الدول التي نشــرت الإرهاب والمخابر البيولوجية ودعمت العملاء الذين باعوا اوطانهم لتنفيذ 
مشــاريع اســتعمارية لمواصلة الهيمنة على العالم والتحكم في مقدرات الشعوب المستقلة التي 
ترفض الانصياع ســيكون مصيرها الفشل مؤكداً أن مؤتمر موســكو للأمن يكتسب أهمية كبرى 
تفرضها الضرورة الملحة لمواجهة مشــاريع الهيمنة والاســتعمار الأمريكيــة الغربية والظروف 

الاقتصادية الصعبة المفروضة علينا جراء تطورات الأحداث المتسارعة«.
وجدد وزير الدفاع مطالبة ســوريا المجتمــع الدولي بـ »الضغط لرفع الإجراءات القســرية 
الجائرة المفروضــة عليها من قبل الولايــات المتحدة وبعض الأنظمة الإقليميــة والغربية التي 
تسير في ركبها والتي لا تريد لها أن تستعيد عافيتها وألقها بل تواصل دعم التنظيمات الإرهابية 
والميليشــيات الانفصالية التي تعيث فساداً في سوريا وتعتدي على المواطنين الأبرياء وتحاول 

إحداث تغيير ديموغرافي استعماري واضح في المناطق التي تحتلها وتتواجد فيها«.
وأكد ضرورة »إنهــاء الاحتلال الأمريكي والتركي الموجود في أجزاء من الأراضي الســورية 
لبسط سيطرة الدولة عليها والتمكن من استثمار مواردها الوطنية التي تتعرض للنهب والسرقة 
ووجوب وقف الاعتداءات الإســرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية والتي تشكل انتهاكاً 

سافراً لسيادة سوريا واستقلالها وللمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة«.

اعتقال سوري للاشتباه في دعمه
لتنظيم »الدولة« في برلين

■ كارلسروه - د ب أ: ألقت السلطات الألمانية القبض على سوري للاشتباه في دعمه 
لتنظيم داعش في برلين أمس الثلاثاء.

وأعلــن الادعاء العام الألماني في مقره في مدينة كارلســروه أن الســوري ســافر إلى 
وطنه في عام 2019 للقتال في صفوف التنظيم أو لتنفيذ هجمات، وعندما أخفق في ذلك 
بســبب إصابته، صار مســؤول الاتصال لنســاء داعش اللواتي أردن الفرار من معسكر 
كردي. كما اتهم المحققون الرجل بأنه نظم تحويلات مالية إلى »داعش« بعد ســتة أشهر 
من عودته. بالإضافة إلى ذلك، يُشــتبه في أنه اشترى ثلاث بنادق هجومية عبر وسطاء 

في سوريا.
كما أجرى المحققون عمليات تفتيش ضد أربعة من المســاعدين المشتبه فيهم. وتشتبه 
الســلطات في أن ثلاثة منهم دعموا المشــتبه فيه الرئيســي في رحيله إلى سوريا، بينما 
شــارك الرابع فــي تحويل الأموال. ومــن المقرر أن يمثل الســوري أمــام قاضي تحقيق 
فــي المحكمة الاتحادية اليــوم، ليقرر القاضي ما إذا كان ســيُجرى إيداع المتهم الســجن 

الاحتياطي.

جانب من القصف الذي أصاب مناطق جنوب تركيا على الحدود مع سوريا

سوريا: تنفيذاً لبنود اتفاق طفس... دخول 20 عنصراً من قوات النظام إلى ريف درعا

مسؤول سوري يكشف لـ»القدس العربي«
عن تاريخ الاجتماعات الأمنية التركية مع دمشق

انطاكيا - »القدس العربي« -من وائل عصام: 
قال عمر رحمــون المتحدث باســم المصالحة في ســوريا ومستشــار مركز 
المصالحة للأطراف المتحاربة في قاعدة حميميم الســورية، إن »الاجتماع الأول 
بين الجانبين التركي والسوري حصل في مدينة كسب السورية في شهر كانون 
الأول/ديسمبر ســنة 2018 ، بإشراف روسي،  ثم حدثت خمسة اجتماعات سنة 
2018 وســنة 2019، وضمت بداية وفوداً من المخابرات التركية والسورية على 
مســتوى منخفض، من عميد وأقل، دون حضور شــخصيات سياســية، وكنت 

حاضراً كل الاجتماعات السورية - التركية في كسب«.
ويعتبر رحمون أن قطار المصالحة الســورية - التركية انطلق ســنة  2016، 
ويقول »بعد توقيع اتفاق حلب مباشــرة،  طلب مني شــخصياً الجانب التركي 
الاجتماع مع مســؤولين ســوريين، وبعد ثلاث ســنوات من المحاولات التركية 
مع الجانب الســوري، حصل الاجتماع الاول عــام 2018«. لكن رحمون يوضح 
فــي حديثه الخاص لـ»القــدس العربي« أن هذه الاجتماعــات لم تصل لنتائج 

ملموســة، ثم حدث انقطاع بالاجتماعات فترة من الزمن ثم عادت للعمل، إلى أن 
التقى علي مملوك ومدير المخابرات التركية حقاني في موسكو.

ويكشــف رحمون عن تاريخ هذه الاجتماعات في وقت تزايد فيه الجدل في 
أوساط المعارضة السورية بســبب التصريحات المتتالية من المسؤولين الأتراك 
حول المصالحة مع دمشــق، حيث عاد وزير الخارجية التركي ليصرح قائلا بأن 
»المصالحة ضرورية لاستقرار وســلام دائمين في سوريا« مضيفاً ان »المعارضة 

في سوريا تثق بتركيا، ولم نخذلها أبداً«.
كما قال معاون رئيس حزب العدالة والتنمية »حياتي يازيجي« إن »العلاقات 
مع دمشق قد تصبح مباشرة وربما يرتفع مستواها، والحوار هو أهم خطوة لحل 
الخلافات بين البلدين«. ووصف رئيس حــزب »الحركة القومية« التركي دولت 
بهتشلي، المتحالف مع حزب العدالة الحاكم بزعامة اردوغان، وصف تصريحات 
الخارجية التركية بـ«البناءة والواقعية« وقال ان  »إحلال السلام بين المعارضة 
السورية ونظام الأســد متنفس قوي للبحث عن حل دائم، ولا ينبغي أن ينزعج 

أحد منها«.

دمشق – »القدس العربي« - من هبة محمد: 

شرعت قوات النظام السوري، أمس الثلاثاء، بتنفيذ المرحلة الأخيرة من 
اتفاق مدينة طفس فــي ريف درعا، الذي أبرم بين وجهــاء المنطقة واللجنة 
الأمنيــة الممثلة للنظام الســوري، والقاضي بإنهاء الحملة العســكرية على 
طفس، وكســر الطوق الأمني والعســكري الذي تفرضه قوات النظام على 

المدينة، مقابل تفتيش بيوت المدنيين، لضمان خروج المطلوبين منها.
المتحدث باسم شبكة »تجمع أحرار حوران« أيمن أبو نقطة، قال في اتصال 
مع »القدس العربــي«، إن الاتفاق وصل إلى مراحلــه الأخيرة، حيث نفذت 
البنــود المطلوبة من أهالي مدينة طفس، وتأكد النظام الســوري من خروج 
المطلوبين عبر أزلامه ومخبريه المنتشــرين في المنطقة. وأمس الثلاثاء، دخل 

20 عنصرًا إلى بناء مؤسسة الإسمنت جنوب طفس، »لإنشاء نقطة عسكرية 
هناك، في شــرط شــكلي يتصل بهيبة الدولة« وفق المتحدث الذي أوضح أن 
هذه المجموعة »ستنســحب مع باقــي القوات التي تحاصــر مدينة طفس، 
وتفرض حصاراً على المدينة، خلال 72 ساعة المقبلة، وذلك بعد اجتماع مقرر 
اليوم الأربعاء، بين رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا مفيد الحسن 

من جهة، ووجهاء عشيرة الزعبي في حوران من جهة أخرى«.
وكانت لجنــة التفاوض في مدينــة طفس غربي درعا، قــد توصلت إلى 
اتفاق شــفهي جمع رئيس جهاز الأمن العســكري لدى النظام السوري لؤي 
العلي، وكل من القياديين الســابقين في الجيش الحر خلدون الزعبي، محمد 
جــاد الله الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهنــي، يقضي بوقف إطلاق النار في 
مدينة طفس، ودخول قوات النظام إلى مدينة طفس لإجراء عمليات تفتيش 

محدودة لعدد من المنازل للتأكد من عدم وجود أشــخاص من خارج المدينة، 
كما يشــمل الاتفاق دخول قوات النظام إلى بناء مؤسســة الإسمنت القريب 
من مشفى طفس وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة فيها، على أن تنسحب عناصر 

النقطة، خلال 72 ساعة من انسحاب قوات النظام من محيط المدينة.
وفــي محافظة الســويداء المجاورة، تواصــل الفصائل المحليــة، تفكيك 
المجموعات المســلحة التابعة للمخابرات العســكرية فــي المنطقة. وفي هذا 
الإطار، ذكرت شــبكة »الســويداء 24« المحلية، أن قائد فصيــل قوات الفهد، 
ســليم حميد، التابع للأمن العسكري، سلّم نفســه أمس، لقائد فصيل لواء 
الجبل، مرهج الجرماني، بعد أن احتجز هذا الأخير، شــقيقه حميد، لإجباره 

على الرضوخ لمطالب الفصائل المحلية.
 وكان لواء الجبل، مــع فصائل محلية أخرى، قد نفّــذوا حملة أمنية، في 

بلدة قنوات، ضد قوات الفهد، المرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية، والمتهمة 
بانتهاكات واسعة. وخلال الحملة، ألقت الفصائل القبض على عنصرين من 

قوات الفهد، واحتجزت شقيق قائد الفصيل.
وشــهدت البــــلدة، يوم الأحد، اجتــماعاً بين وجهاء آل حــميد، وقائد 
لواء الجبل مرهج الجرماني، حيث اشــترط الأخير على تسليم حميد نفسه، 
بضمانات، مقابل إطلاق ســراح شــقيقه. وهو ما حصل فعلًا. وجمع اللقاء 
طيفا واسعا من القوى السياســية والمدنية والشعبية في المحافظة، ناقشوا 
فيــــه »ورقة عمل  بعنوان مجتمع جبل العرب بين التحدي والاســتجابة« 
وذلك لمواجهــة الفوضــى والاضطراب والفلتــان الأمني وتــردي الوضع 
الاقتصادي وتراجع دور الدولة في تلبية حاجات المواطنــين من الخــدمات 

الــضرورية.

قوات أردنية تحرس معبر نصيب الحدودي مع سوريا
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لندن - »لقدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريرا أعده مراســلها في الشرق 
الأوســط، مارتن شــولوف قــال فيه إنه لــم يجد في بلــدة يارون 
جنــوب لبنان مــن يعلــق على هــادي مطر، الشــاب الــذي هاجم 
الروائي ســلمان رشــدي في نيويورك يوم الجمعة أثناء مشاركته 

في مهرجان أدبي. 
وقــال إن البلدة التي جاء منها والدا المهاجم الذي حاول اغتيال 
رشــدي هي مكان معادٍ حيث تنتشــر الرموز الشيعية بين القصور 

والبيوت التي ثقبها الرصاص.
 وتقــع يارون في مركز الحرب الإيرانيــة التي مضى عليها أكثر 
من أربعة عقود مع إسرائيل. وكانت تلالها ووديانها مسرحاً مهماً 
للكثير من المعارك، وتنتشر صور شهدائها في معظم شوارعها إلى 

جانب العلم الأصفر الدائم الحضور، لحزب الله. 
وقــال شــولوف إن والدي مطــر وعائلته الممتدة تعيش وســط 
حــي راقٍ لكنه محافظ جــدًا. وتطل القصور التــي بنيت حديثاً من 
قمــم التلال. والشــوارع نظيفــة وعمال الطرق منشــغلون بأعمال 

الصيانة، وهو أمر نادر في بلد يعاني انهيارًا اقتصاديًا. 
لكــن يــارون تعتنــي بنفســها، وهــو مــا فعلتــه عندمــا زارت 
»الغارديــان« مكتب رئيــس البلدية في مركز البلــدة، حيث قال »لا 
أريــد الحديث في هذا الموضوع«، في إشــارة إلــى عائلة مطر. و«لا 

أحد هنا سيتحدث في الموضوع وأنصحك بالمغادرة«. 
وســأل رجل دين بــزي أبيض وكان مؤدباً أكثر »ما هو اســمك 

ومن أين أنت؟« و«إذهب واسأل قرب صالون الحلاقة«.
 ويعتقــد أن مطر المولود في الولايات المتحدة قد قضى عدداً من 

العطل الصيفيــة في يارون عندما كان فــي مراهقته. وكان ذكاؤه 
محل تكهنات، في لبنان ونيويورك حيث وجهت له تهمة الشــروع 
بالقتــل للكاتب رشــدي البريطاني -الهندي الأصــل. لكن رخصة 
القيادة المزورة التي كان يحملها تقدم عددًا من المفاتيح، من ناحية 
الاســم واســم العائلة، حيث حملت الوثيقة المزورة اســم حســن 
مغنية، فحســن هو الاســم الأول للأمين العام لحزب الله، حســن 
نصر الله، أما مغنية فهو اسم القيادي العسكري عماد مغنية الذي 

اغتيل في دمشق عام 2008. 
وســواء لعب حــزب الله دوراً في توجيه مطــر لعملية الطعن أو 
أن الفتــوى التي أعلنها آية الله الخمينــي قبل 33 عاماً كانت دافعاً 
لــه إلا أن الإعلام المؤيــد للنظام في إيران نفى يــوم الاثنين أي دور 
للدولة في المحاولة الأخيرة لكنه أكد أن رشــدي يستأهل ما حدث 
له بســبب كتابه »آيــات شــيطانية«، والذي وصف فيه الرســول 

وعائلته بعبارات مشينة وتكفيرية.
 ولــم يوفــر إعــلام حزب اللــه جهده فــي وصف الهجــوم بأنه 
»انتقــام الله«. لكــن في حر منتصف الصيف لم يتحرك أي شــيء 
في يارون وهناك قلة من الناس خرجوا للشوارع. ومن خرج ابتعد 
ولم يتحدث ومشى بهدوء قرب الصور الجدارية التي تقدم الولاء 
لحســن نصر الله وآيــة الله الخمينــي وآية الله خامنئــي. وتظهر 
صورة القيادي العســكري الذي اغتالته أمريكا، قاســم سليماني 
وكذا عماد مغنية الذي اغتالته إسرائيل قبل 14 عاماً. وكل الرجال 
الخمسة كانوا جزءاً من جهود الحرس الثوري الإيراني في جنوب 
لبنان وأهميتهم للسكان هنا الذين لا يريدون أي حديث عن حادث 
طعن رشــدي في نيويورك. وقال مساعد لرئيس البلدية قبل زيارة 
الصحيفة يــوم الاثنين »طلبت مني )أم هــادي مطر( عدم التحدث 

للإعلام وإبعاد الصحافيين« عن يارون.

صحافة 
عالمية

مراسل الصحيفة جال في البلدة ولم يلق ترحيباً

»الغارديان«: في يارون جنوب لبنان لا أحد يريد الحديث عن هادي مطر ولا سلمان رشدي

»وول ستريت جورنال«: بعد مقتل الظواهري
... واشنطن توقف الاتصالات مع طالبان بشأن الأموال المجمدة 

نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« تقريراً قالــت فيه إن 
الولايــات المتحدة قــد لا تفرج عن مليــارات الدولارات مــن الأموال 
الأفغانيــة المودعة في أمريكا، بعــد الغارة الجوية التــي قتلت زعيم 
القاعدة في كابول وســط مخاوف من عودة الإرهاب العالمي من البلد 

الذي تحكمه حركة طالبان. 
وجــاء في التقريــر الذي أعدتــه جيســيكا دوناتــي ومارغريتا 
ســتانكاتي إن إدارة الرئيس بايدن قررت عدم الإفراج عن 7 مليارات 
دولار مــن الأموال المجمدة التي أودعها المصــرف المركزي الأفغاني في 
البنوك الأمريكيــة وأوقفت المحادثات مع طالبان بشــأن الأموال بعد 

مقتل أيمن الظواهري، وذلك نقلًا عن مسؤولين أمريكيين. 

تعليق المحادثات

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار هو تراجع عن التقدم الملحوظ في 
المحادثات بين الولايات المتحــدة وطالبان وصفقات مما بدد الآمال في 
تحقيق تعافٍ اقتصادي في أفغانســتان حيث يواجه الملايين المجاعة 
بعد عام من ســيطرة الحركــة على الحكم. وتشــير الصحيفة إلى أن 
الغارة الجوية بطائرة مسيرة التي قتلت الظواهري كشفت عن صدوع 
عميقة داخل الحركة وأثارت مخاوف الغرب من إمكانية عودة الإرهاب 

العالمي النابع من أفغانستان. 
وكان الظواهري يعيش مع عائلته في وسط كابول إلى جانب بيت 
ضيافة تابــع لوزير الداخلية القوي في حكومة طالبان ســراج الدين 
حقاني. وبعد قتل زعيم القاعدة علقت الولايات المتحدة كل المحادثات 
مع المســؤولين الماليين في حكومة طالبان واستبعدت استخدام بعض 
الأموال في عمليات الإغاثة الإنســانية وتحقيق الاســتقرار للاقتصاد 

الأفغاني، مع أنها اقترحت في الماضي أن هذا قد يكون خياراً. 
ويحتــاج المصرف المركزي الأفغاني هذه الأموال لاســتئناف المهام 
الرئيســية الهادفة لمنع التضخم والحفاظ على سعر الفائدة وإنعاش 
الاقتصاد. وقال المبعوث الأمريكي البارز توم ويست في تصريحات لـ 
»وول ســتريت جورنال« »لم نعد نرى أن إعادة رسملة البنك المركزي 
خياراً في المــدى القريب«. وقال ويســت إنه تعامل مع المســؤوليين 
المصرفيين لطالبان لعدة أشهر قبل التوصل لهذه النتيجة »ليست لدينا 
الثقة بأن المؤسسة لديها الضمانات والرقابة لإدارة الأرصدة بطريقة 
مسؤولة« و »لا داعي للقول، فتوفير طالبان الملجأ لزعيم القاعدة أيمن 
الظواهري عزز من القلق العميق الذي لدينا من تحويل بعض الأموال 
إلــى الجماعات الإرهابيــة«. ولا تزال الولايات المتحــدة المانح الأكبر 
في المســاعدات لأفغانســتان، حيث يتم توزيع الأموال عبر المنظمات 

الدولية.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت ســابقاً عن تفكير بالإفراج عن نصف 
الأموال المودعة من أجل منفعة الشــعب الأفغاني، وخصصت النصف 
الآخر لكي تدفع كتعويضات لعائلات ضحايا 11/9 وبناء على القضايا 
القانونيــة المقدمة منهــا. وفي الوقت نفســه، يفكــر البيت الأبيض 
باســتخدام 3.5 مليار دولار من الصندوق الائتماني لمساعدة الشعب 
الأفغاني إنســانياً وضخ أموال للبنك المركزي، بشرط تقديم ضمانات 

حول كيفية إنفاق الأموال. 
وفي كلا الخيارين، تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحكومة 
الأمريكية تواصــل النقاش في محادثات طويلــة الامد مع بقية الدول 
لإنشــاء صندوق لإدارة الإحتياطات المالية لصالح الشعب الأفغاني. 

وقالت »لــم يحدث أي تغير علــى نهجنا والذي كان ولا يــزال مركزاً 
للعثور على تمويل ينفع الشعب الأفغاني بدون منفعة طالبان«. 

وقال شــاه محرابي، العضو في البنك المركزي المعين قبل ســقوط 
الحكومة المدعومة من أمريــكا بأن قرار الحفاظ على الأموال في أمريكا 
ســيكون له أثر كارثي على الشــعب الأفغاني الــذي يواجه مصاعب 
حقيقية. ولن تكون النساء والأطفال الفقراء قادرين على شراء الخبز 
والأشــياء الضرورية الأخرى. وســتظل البلاد معتمــدة على الدعم 
الإنســاني، وهذا ليس حــلًا«. وأضاف محرابي أســتاذ الاقتصاد في 
كلية مونتغمري »الاحتياطي يعود للمصــرف المركزي ويجب إعادته 

للاستخدام في الأغراض النقدية«.
 وتضيــف الصحيفة أن النكســة الأخيرة في العلاقــات بين حكام 
أفغانســتان الجدد والغرب تأتي في وقت احتفلت فيه طالبان بمرور 
عام علــى عودتها إلى الســلطة والإطاحــة بالحكومة التــي دعمتها 
الولايات المتحدة في كابول. ورغم الآمال الأولى بتغير طالبان الثانية 
عن الأولى إلا أنها طبقت عددًا من الأســاليب التي اســتخدمتها وهي 
فــي الحكم قبل 20 عامًا. وتضم هذه منع المــرأة من التعليم بعد الصف 
السادس ومنع المرأة من العمل في معظم دوائر الحكومة والحظر عليها 

من السفر دون محرم. 
ولا توجد هناك خطط للتواصل مع طالبان في الموضوعات المشتركة، 
كما يقول المسؤولون الأمريكيون. ومن بينها الإفراج عن المتعهد الأمني 
مارك فريتش المعتقل لدى طالبان منذ أكثــر من عامين. وتريد طالبان 
مقابل الإفراج عنه، بشير نورزاي، تاجر المخدرات الذي له علاقات مع 
طالبــان والذي يقضي حالياً حكماً مدى الحيــاة في الولايات المتحدة 

لمحاولته تهريب هيروين بقيمة 50 مليون دولاراً. 

رغبة طالبان بتحسين علاقاتها

وترغب طالبان بتحســين علاقاتها مع المجتمــع الدولي والاعتراف 
للحد من التضخم وتوفير الســيولة المالية واســتقرار البنك المركزي، 
في وقت تتجنب فيه الشــركات الأجنبية أي عقود مع طالبان خشــية 
الوقوع في شرك خرق العقوبات المفروضة على قيادة طالبان. وحذرت 
الأمم المتحدة من أن نسبة 90% من سكان أفغانستان يعانون من نقص 
الطعام وأن حوالي نصف السكان على حافة الجوع. ومنذ الانسحاب 
العــام الماضي تبرعت أمريكا بأكثر من 774 مليون دولار للمســاعدات 

الإنسانية، بشكل يجعلها أكبر مانح للبلد.
وتتناقض سياســات طالبان في أفغانستان مع رغبتها بـ«علاقات 
إيجابية مع العالم« حسبما تشير اليافطات المعلقة على الوزارات وفي 
المطار. وبــدا التوتر بين طالبان والغرب واضحاً بعد مقتل الظواهري، 
حيث شجبت العملية التي تمت على التراب الأفغاني لكنها قضت وقتاً 
طويلًا لكي تجيب علــى الاتهامات بتوفير الملجأ لــه. ويقول إبراهيم 
باهيس، الخبير الأفغاني في مجموعة الأزمات الدولية »هناك مستوى 
من الفهم بأن المواجهة مع القاعدة، لو لم يكن هناك مبرر لها، ســتؤدي 

إلى تفكك الحركة، وهذا ما يمنع أي تحركات قوية ضد القاعدة«.
وبعد مقتل الظواهري حدثــت مظاهرات معادية لأمريكا في مناطق 
من أفغانســتان. وأصدرت الحركة بعد ضمت بيانــاً قالت فيه إنها لم 
تكن تعلم بوجوده في أفغانستان. وفي البيان الذي صدر بعد اجتماع 
القيادة فــي قندهار »لا يوجد أي تهديد على أي بلد، بما فيها أمريكا من 

أفغانستان«.

جنود من القوات الدولية في بلدة يارون جنوب لبنان تعلوهم صور قادة سابقين في »حزب الله«

»إندبندنت«: جامعتان بريطانيتان
حصلتا على تمويل روسي بعد غزو أوكرانيا

نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً حصرياً حول اســتفادة جامعتين 
بريطانيتــين مرموقتين من المال الروســي. وجاء فــي التقرير الذي أعده 
صامويل لوفيت وســايمون ميرفــي  أن كلًا من كليــة »إمبريال كوليدج« 
وكلية لندن للاقتصاد تلقتا 700.000 جنيه اســترليني عبر بنك روســي 
وبعد الغزو لأوكرانيا. وقالا إن كلا المؤسستين الأكاديميتين حصلتا خلال 
أقــل من عقد على 15 مليون جنيه اســترليني عبر مصرف يســيطر عليه 
الكرملين. وكجزء من ضرب الاقتصاد الروسي، فرضت بريطانيا  عقوبات 
على »ســبيربانك« الذي يوصف مديره التنفيذي بأنه مقرب من الرئيس 

فلاديمير بوتين. 

740 ألف جنيه

وكشــف التحقيق الــذي أجرتــه الصحيفــة أن  جامعة ســبيربانك  
التعاونيــة دفعــت 740.000 جنيه لـ »إمبريــال كوليــج« و»كلية لندن 
للاقتصاد« عبر البنك الذي يســيطر عليه الكرملين. ورغم عدم وجود أدلة 
عن خرق التبرعات العقوبات المفروضة على روســيا إلا أنها تطرح أسئلة 
أخلاقية حول علاقات المؤسســتين المالية اللتين شجبتهما منظمات حقوق 
الإنسان لتلقيهما المال. فقد دخلت كلية لندن للاقتصاد في علاقة مع جامعة 
سبيربانك التعاونية بعد ضم شــبه جزيرة القرم، أما »إمبريال كوليدج« 
فدخلت في علاقة بعد  حادثة تسميم العميل المزدوج في مدينة سالزبري. 
ومولت جامعة سبيربانك التعاونية كلًا من إمبريال وكلية لندن للاقتصاد 
حوالــي 14.8 مليون جنيه إســترليني في أقل من عقــد. وقالت إمبريال 
كوليدج إن علاقتها مع جامعة ســيبربانك التعاونية، توقفت في شــباط/

فبراير، لكنهــا حصلت علــى 484.500 جنيه  فــي 17 آذار/مارس، وبعد 
أســبوعين من فــرض بريطانيا العقوبات على ســبيربانك بعــد الغزو. 
وقالت كلية لندن للاقتصاد إنها أوقفت كل علاقاتها مع المنظمات الروسية 
فــي 4 آذار/مارس، لكنها تلقت بعد ثلاثة أيــام 255.938 جنيها من جامعة 
ســبيربانك التعاونية«عبر سبيربانك«. وتقول المدرسة إن الدفع مسموح 
به من خلال ترخيص عام والذي سمح للمنظمات بتسوية شؤونها المالية 

في بريطانيا عبر سبيربانك حتى 31 آذار/مارس 2022«.
 وأنشــئت جامعة ســبيربانك التعاونية في عام 2012 وتصف نفسها 
بـ »المنظمة المســتقلة وغير التجارية« إلا أن المدير التنفيذي لســبيربانك 
هيرمان غريف هو رئيس مجلس أمناء جامعة ســبيربانك، حسبما يشير 

موقعها على الإنترنت. وفرضت عقوبات على غريف في 24 آذار/مارس. 
وتظهر في الوقت نفســه وثيقة باللغة الروســية منشورة على موقع 
جامعة سبيربانك أنها ممولة من سبيربانك. وحسب الترجمة »فنشاطات 
جامعة ســبيربانك التعاونيــة تتم من خلال دعم مــن التمويل المخصص 
من ســبيربانك«. وفي 28 شــباط/فبراير، وبعد أيام من الغزو الروســي 
لأوكرانيــا، قالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن ســبيربانك ســيمنع من 
تســوية عقوده بالجنيه الإســترليني. وفي الأول من آذار/مارس  وضع 
اســم البنك على قائمة العقوبات البريطانية ومنعه من المراسلات البنكية 
واستخدام الجنيه الإســترليني، ثم صنف البنك وجمدت حساباته في 6 

نيسان/إبريل. 
وحسب قائمة العقوبات البريطانية فسبيربانك »متورط في الحصول 
على منافع من أو دعم الحكومة الروسية« ولدى الحكومة الروسية حصة 
تؤهلها للســيطرة عليه، مما يعني أن ســبيربانك يمكنــه القيام بأعمال 

تجارية مثل المؤسسات المرتبطة بالحكومة الروسية. 
وفــي رد  من »إمبريــال كوليدج« للصحيفة، وبنــاء على قانون حرية 
المعلومــات نفت فيه تلقيها أي دعم من ســبيربانك منذ 2014/2013. وبعد 

تحديها كشفت أنها تلقت 2.4 مليون جنيه من جامعة سبيربانك التعاونية 
منــذ كانون الأول/ديســمبر 2019، أي بعــد عام من حادثة التســمم في 
ســالزبري عام 2018. وقالــت إمبريال كوليج إن »شــراكتها« مع جامعة 
سبيربانك »توقفت في شــباط/فبراير عندما راجعت علاقاتها مع روسيا 
بعد الغزو الأوكراني«. وكشــفت أن آخر دفعة تلقتهــا كانت في 17 آذار/

مارس هذا العام وبلغت 484.500 جنيها، مضيفة أن المبلغ هو لقاء خدمات 
قدمت في كانون الثاني/يناير.

 واكتشــفت الصحيفة في موقع  إمبريال كوليدج تم تحريره لحذف أي 
إشارة لبرنامج الإدارة. وفي نسخة مؤرشفة من موقع الجامعة من كانون 
الأول/ديســمبر العام الماضي ورد فيها »برنامج تنفيذي رقمي تكنولوجي 
نفذ بالتشارك مع جامعة سبيربانك التعاونية لمجموعة متنوعة من المدراء 
التنفيذيين ومن تخصصات متعددة«. وحسب الكلية فقد تم حذف الإشارة 
بعدمــا قطعت علاقاتها مع الجامعة في شــباط/فبراير. وبناء على قانون 
حرية المعلومات ســألت الصحيفة كلية لندن للاقتصاد إن كانت قد تلقت 
أموالًا من جامعة ســبيربانك منذ 2014/2013 وكشــفت أنها حصلت على 
مبلغ 6.18 مليون جنيه منذ 2018/2017. لكن الصحيفة أشــارت إلى خبر 
في موقع جامعة ســبيربانك التعاونية عن حفلة تخــرج لبرنامج تطوير 
للمــدراء التنفيذيــين تم تقديمه بالتعــاون مع كلية لنــدن للاقتصاد في  
أذار/مــارس  2018. واعترفت المدرســة بأنها لم تنتبه لهذا وكشــفت أنها 
حصلت على 12.39 مليون جنيه استرليني من جامعة سبيربانك منذ عام 

 .2014/2013
ولم تعترف الجامعة الروســية بأثر البرامج على مجموعة سبيربانك 
التنفيذيــة بل قدمــت مثالًا عن شــراكة الشــركات الروســية مع كبرى 
المؤسســات التعليمية العالمية. وقالت كلية لنــدن للاقتصاد إنها »أوقفت 
كل علاقاتها مع المنظمات الروســية منذ 4 آذار/مارس  2022. ووصل إليها 
آخر مبلغ من جامعة سبيربانك التعاونية في 7 آذار/مارس وهو 255.938 
جنيهــاً لقاء خدمات قدمت عــام 2021. وأوضحت أن جامعة ســبيربانك 

التعاونية قررت تقديم المبلغ عبر سبيربانك.

»يجب التبرع بها للضحايا« 

وحث الممــول البريطاني- الأمريكي بيل بــرودر الذي يقود حملة ضد 
الفســاد في روســيا كلًا من إمبريال كوليدج وكلية لنــدن للاقتصاد على 
التبــرع بالأموال لضحايا حرب بوتين الإجرامية فــي أوكرانيا. وقال: »لا 
توجد هناك أســباب منطقية لأخذ المال في المقــام الأول«. وفي عام 2014، 
فرض الاتحــاد الأوروبي، الذي كانت بريطانيا عضــواً فيه عقوبات على 
ســبيربانك بعد ضم القرم. وظلت العقوبات قائمــة بعد خروج بريطانيا 

وتنفيذ القانون البريطاني.
 وقال ماكســميليان هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية 
إن العقوبات »رتبت بطريقة لكي تكون أقل قيوداً من العقوبات الحقيقية«، 
أي القوائم السوداء التي تحظر أي مؤسسة للتعامل مع الكيانات المتأثرة 
بها، ولكي تضر بروســيا على المدى البعيد وتعزل المؤسسات الغربية من 

الآثار طويلة الأمد.
وقالــت كلية لنــدن للاقتصاد إن الأمــوال المدفوعة هــي لقاء خدمات 
تجارية، بالتحديد تقديم برامج تدريب والتي قدمت قبل الغزو والعقوبات 
اللاحقة. وقالت إن »الوضع في أوكرانيا جعل من الصعوبة مواصلة العمل 
مع المنظمات الروســية بشكل معتاد. ولن نقدم برامج للمنظمات الروسية 
طالما استمرت الحرب في أوكرانيا ولن نلتزم بعلاقات جديدة. وهذا ليس 

حكماً على آراء وقيمة الأفراد الذين شاركوا في برامج التدريب«.

اجتماع مصغّر للنواب التغييريين والمستقلين... وأبو فاعور يلاقي جعجع في رفض رئيس من »8 آذار«

لبنان: جلسة بين ميقاتي ووزرائه بعيداً عن الإعلام تفادياً لأي تفسيرات في ظل تعثر التأليف
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تحوّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
إلى حكومة تصريف أعمال، انعقدت جلســة نقاش وصفت بـ«التشاورية« 
وغير الرســمية بين الرئيس ميقاتي والوزراء فــي منزله للتداول في بعض 
القضايا من دون تحديد أي جدول أعمال. وانعقد هذا اللقاء بعيداً عن الإعلام 
لعدم اثارة التساؤلات حول توقيته ومغزاه ومدى ارتباطه بتعويم الحكومة 
لبحث قضايا طارئة في ظل الخلاف المستحكم على تشكيلة حكومية جديدة 

بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية ميشال عون.
ومن المعــروف أن أكثر القضايا الطارئة تتعلق بتوفيــر الكهرباء وتأمين 
المــوارد المالية للدولــة للتمكن من دفــع رواتب الموظفين فــي القطاع العام 
والأســلاك العسكرية، وهذا ما يستدعي البحث في رفع الدولار الجمركي في 

ظل تباين حول الرقم المفترض تحديده بين 18 ألف ليرة أو 25 ألف ليرة.
وكان ميقاتــي التقى وفداً عراقياً ضمّ مستشــار رئيــس مجلس الوزراء 
العراقي علاء عبد الحسين الســاعدي وكلًا من: خالد منصور رسن وحسن 
هادي حســن من مكتب رئيس الوزراء العراقي، ومــازن صباح الأحمد من 
البنك المركــزي العراقي، ومدير عــام مركز التدريب المالي والمحاســبي في 
وزارة المالية أحمد جواد الدهلكي وعبد الكاظم عبد علي الدراجي من وزارة 
التربية والسفير العراقي حيدر شياع البراك. وتّم خلال اللقاء حسب البيان 

الرســمي »البحث في قرار الحكومة العراقية تمديد العقــد الموقّع مع لبنان 
لتزويده بالفيول، والبحث في تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة بين البلدين 
وتطويرها لا ســيما في مجالات الزراعة والصحة والتربية والنفط، اضافة 
إلى التعاون على نطاق واسع مع القطاع الخاص عبر تشجيع غرف التجارة 

العراقية على شراء المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية«.

لقاء عون - السيّد

أما بشــأن التعثر في تأليف الحكومة، فقد كان محور تداول بين الرئيس 
عون والنائب جميل الســيّد الذي حذّر »مما يســتتبع ذلك من نتائج وخيمة 
على الواقــع الاقتصادي والمعيشــي والمالي في البلاد وعلــى خطة الانقاذ 
الواجب اعتمادها في هذه المرحلــة«، موضحاً أنه »تم التطرق في هذا المجال 
إلى مختلف المخارج السياســية والدســتورية التي ينبغــي ان تؤدي إلى 
تشكيل هذه الحكومة تحســباً لفراغ رئاسي وما يستتبع ذلك من نتائج على 
فراغ الســلطة لجهة ان الحكومة المســتقيلة ســتكون غير قادرة على وراثة 

صلاحيات رئيس الجمهورية«. 
وفي ســياق البحث في الاستحقاق الرئاســي، إنعقد في المجلس النيابي 
ثاني لقاء للنواب المســتقلين والتغييريين مع مفارقة أنه لم يضم 16 نائباً كما 
في اللقاء الاول بل إقتصر على حضور 6 نواب في ظل استمرار مقاطعة بعض 
النواب التغييريين الرافضين التنســيق مع أحزاب سياسية. وضمّ الاجتماع 
النواب مارك ضو وميشال معوض وســليم الصايغ وغسان سكاف وسامي 

الجميل وفؤاد مخزومــي. وصرّح ضو مدرجاً الاجتماع فــي خانة »الجهود 
الحوارية المســتمرة مع الكتل النيابية واستكمالًا للمبادرة التي قام بها عدد 
من نواب التغيير والعمل على التشــريعات الاساســية والتفكك الحاصل«، 
متحدثاً عن »مد يد الحوار بهدف التنســيق لانتاج عمل واجندة تشريعية«. 
ولفــت إلى »أن الهدف من النقاش ان نأخذه إلى تكتلاتنا لنفســح في المجال 
لتقاطعات اكبر«، مضيفاً »أن القرار ســنأخذه ضمــن ال 13، ومن حق بقية 
النواب ان يعــودوا إلى احزابهم وتكتلاتهم«، نافياً »أن يكون الاســتحقاق 
الرئاســي على الاجنــدة«، لافتاً »إلى وجود تنوع سياســي فــي البلد، ولا 

اصطفافات مسبقة«.

»القوات« - »الاشتراكي«

تزامناً، وبعد التســاؤلات الكثيــرة التي رافقت اجتمــاع رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط بوفد من حزب اللــه، أعلن عضو »اللقاء 
الديمقراطي« النائب وائل أبو فاعور »أن الاجتماع بحزب الله ليس من موقع 
الضعيف بل من خلفيــة المنتصر ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط يحاور من منطلق قناعاته، وفي موضوع الاستحقاق الانتخابي لن 

يختار جنبلاط مرشحاً من 8 آذار/مارس ولا مرشح تحدّي«. 
ورأى »أن الرئيس القوي في مفاهيمنا هو القوي في قراراته وفي علاقاته 
وبإدارته وليس في قاعدته الشــعبية، وتجربة الرئيس ميشــال ســليمان 
تجربة رائــدة وصفحة الرئاســة الحالية يجب أن تطــوى«. وفي محاولة 

لترطيب الأجواء مــع القوات اللبنانيــة وخصوصاً بعد الــكلام الايجابي 
لرئيس حــزب القوات ســمير جعجع من زعيــم المختارة ونفيــه أن يكون 
 LBCI جنبلاط أصبح في أحضــان حزب الله، أكد أبو فاعور في حديث إلى
»أن المشــتركات بيننا وبين القوات أكثر من الامور التي لا نتفق عليها«، وأيّد 
دعوة جعجع »نواب الحراك والقوى السياســية الاخــرى إلى التفاهم على 
اسم ما من أجل انشاء حد معين من التوازن في الاستحقاق الانتخابي«. وقال 
»رئاسة الجمهورية اليوم هي حزب سياسي إسمه التيار الوطني الحر ونريد 

رئيساً نقيضاً لهذا الرئيس«.
وكان جعجع في آخر مؤتمــر صحافي انتقد مقاربــة الرئيس التوافقي، 
ورأى فيها »دعوة ترمي إلى التفاهم مع محور الممانعة على رئيس للجمهورية 

ولن تؤدي إلى اي نتيجة لأنها »عود على بدء«.
 وقال »نريد رئيســاً يواجه ويتحدّى الأزمــة لا ان يتفاهم معها، باعتبار 
أن التفاهم مع الازمة يعني اســتمرارها. ولمن يقول لا نريد »رئيس تحدي«، 
نؤكد له اننا في أمس الحاجة إلى هذا الرئيس، ليس بالمعنى الحرفي للكلمة، 
إنما إذا لم نأتِ برئيس يتحدى سياســات »جبران باســيل« و«حزب الله« 
فكيف ســيتم الإنقاذ؟«. وحــول لقاء جنبلاط وحزب اللــه، أكد جعجع »أن 
القواتيين أصدقاء مع الرفاق في الحزب الإشتراكي وهناك تلاقٍ في سياسات 
كبرى كثيرة والعلاقة مســتمرة بيننا، لكن لا تلاقي في مقاربة مسألة رئاسة 
الجمهورية، باعتبار أن جنبلاط لديه طريقته ونحن لدينا طريقتنا التي نرى 
فيها أن »الأخذ والرد« في الملف الرئاســي مع »حزب الله« في أحسن أحواله 

»عود على بدء«.  
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اعتقال 24 مواطنا من الضفة وغزة

الاحتلال يمارس الهدم في القدس والأغوار الشمالية والخليل 
ويمدد عزل الأسير مناصرة 6 أشهر إضافية

القدس - الخليل - الأغوار الشمالية ـ »القدس العربي«:

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من عمليات 
الهــدم في كل من القدس والأغوار الشــمالية والخليل، كما 
مددت فترة عزل الأســير المريض أحمد مناصرة لستة أشهر 

إضافية.
وفي التفاصيل، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن فاروق 
مصطفى على هدم منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة 

أمس.
وقال إن العائلة تفاجأت أمس بإجبارها من قبل سلطات 
الاحتــلال على هدم منزلهــا ذاتيا رغم انتزاعهــا قرارا من 
محكمة الاحتــلال بتجميد أمر الهدم الــذي نفذه الاحتلال 

بجزء من منزله في شهر مايو/ أيار الماضي.
وأضاف أن مســاحة منزله تبلغ 120 مترا ويؤوي ســتة 
أفراد، مبينا أنه كان دفع مخالفة مالية باهظة في شــهر أيار 
تجنبا للهدم وصولا لإلغائه إلا أن الاحتلال أصر على تنفيذ 

هدم المنزل ذاتيا.
وهدمت آليــات الاحتلال أيضا قاعة الأفراح الوحيدة في 
بلدة العيســوية في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت ثلاثة 
مواطنــن. وأفادت مصــادر محلية أن جرافــات الاحتلال 
ترافقهــا تعزيــزات عســكرية اقتحمت بلدة العيســوية، 

وشرعت بهدم قاعة السلام عند المدخل الغربي للبلدة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى محمد ناصر، وياسن 

وعماد ناصر أبو ريالة، عقب دهم وتفتيش منزليهما.
وقال مالك قاعة الأفراح يوســف محيســن: إن "القاعة 
مقامة منذ نحو عشر ســنوات، على مساحة دونم وثلاثمئة 
متر مربع، بكلفة أربعة ملاين شــيكل، وتعتاش منها خمس 

عائلات مكونة من نحو أربعن فردًا".
وأضاف: "هذا الهدم سيكلفنا أيضًا مئات آلاف الشواكل، 

لأن آليات بلدية الاحتلال هي من نفذت عملية الهدم".
يذكــر أن قاعة الســلام للأفراح كانــت تعرضت للحرق 
بفعل قنابل الصوت والغاز التــي أطلقتها قوات الاحتلال، 
خلال مســيرة الأعلام التهويدية في التاسع والعشرين من 

مايو/ أيار الماضي.
أما في الأغوار فهدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية، 

وحظائر ماشية لعائلات تسكن خربة علان في الجفتلك.
وأفــاد رئيس مجلس قــروي الجفتلك أحمــد غوانم في 
حديث صحافــي بأن قــوات الاحتلال هدمــت أربع غرف 
سكنية، جدرانها من "الطوب"، ومسقوفة بألواح "الزينكو"، 
وحظيرتي ماشية، للمواطن محمد موسى أبو عرام وأبنائه.
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت يوم أمس منشأة زراعية 
فــي منطقة المســعودية بأراضــي قرية برقة شــمال غرب 
نابلس، وغرفة زراعية في بلدة كفر الديك، وبركسا زراعيا 

في قرية بتير في بيت لحم. 
وفي محافظة طوباس، استولت قوات الاحتلال على خط 
مياه بعد تفكيكه، ومعدات زراعية من منطقة الرأس الأحمر 

جنوب شرق المحافظة، كما اقتلعت أشجار الموز من المنطقة.
وفــي الخليــل، ســلمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
إخطــارات بوقف العمل في أربعة منازل شــرق يطا جنوب 

الخليل.
وقال منســق لجــان الحماية والصمود في مســافر يطا 

وجبال جنــوب الخليل فــؤاد العمور إن قــوات الاحتلال 
داهمت تجمعــي الخالدية وغزيوه التابعــن لبلدة الكرمل 
شــرق يطا، وأخطرت المواطنن عزيز محمــد داود، ومعاذ 
عيســى حمامدة، وابراهيم وأحمد اليتيم، بوقف العمل في 
منازلهم، التي يبلغ مســاحة كل منزل منهــا 100 متر مربع 
تقريبا، ويقطنونها مــع عائلاتهم التي يبلــغ عدد كل منها 

ثمانية أنفار على الأقل.

تمديد عزل مناصرة مجددا

وفيمــا يتعلــق بقضية الأســير الطفل أحمــد مناصرة 
)20  عامــا(، مددت محكمة الاحتلال في مدينة بئر الســبع 
عزله لســتة أشــهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون 

الاحتلال.
وذكــر المحامي خالــد زبارقــة، أن تمديد عزل الأســير 
مناصــرة يبدأ من تاريخ 21 أيار/  مايو 2022، وينتهي في21  
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل رغم وضعه الصحي والنفسي 
الصعب. وحمّل زبارقة ســلطات الاحتلال مسؤولية تدهور 

حالة الأســير مناصرة النفسية والصحية، في ظل استمرار 
تجاهلها للظروف التي يعاني منها، الأمر الذي قد ينتج عن 

استمرار عزله مزيد من الانتكاسة في صحته النفسية.
وكانت ســلطات الاحتلال قد حولت الأسير مناصرة من 
عزل سجن "ايشل" في بئر السبع الى عزل سجن "هشيكما" 

في عسقلان مؤخراً.
وكانت مجموعة مــن الخبراء النفســين مكونة من 36 
خبيرا، توجهت بطلب للافراج عن مناصرة بســبب تردي 

حالته الصحية.
وكانت تقارير طبية قد أكدت إصابة أحمد بمرض انفصام 
الشخصية نتيجة المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن 

مبكرة.
ولد الأســير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، 
في القــدس، وهو واحد مــن بن عائلة تتكون من عشــرة 
أفراد، وله شــقيقان، وهو أكبر الذكور فــي عائلته، إضافة 
إلى خمس شــقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في 
مدرســة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان 

يبلغ من العمر في حينه13 عاما.

الى ذلك نفذت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات طالت24  
مواطنا من الضفة الغربية، وقطاع غزة.

أما في الخليل، فاعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: أنس عطا 
احريز، وهاني عايد ابو ســنينة، والشقيقن تامر وصالح 
محمد أعمر، ومحمد هاني قفيشة، من البلدة القديمة وسط 
المدينة، والشــقيقن حكــم ومحمد عزمي يوســف الزغير، 
من حي عن ســارة. وفي رام الله، اعتقل الاحتلال 6 شبان 
وهم: جبر حامد، وحامد رياض حامد، ونبيل رياض حماد، 
وموسى حامد من بلدة سلواد، والأسيرين المحررين صالح 
نوفل مــن قرية راس كركر، وبهاء الدين شــجاعية من دير 
جرير. وفــي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب عمر 
محمد موســى بني عودة )36 عاما( مــن بلدة طمون، أثناء 

مروره على حاجز الحمرا العسكري.
أمــا في بيت لحم، فقــد اعتقل جيش الاحتــلال كلًا من: 
مراد موســى عبد الغفار )20 عاما(، وزيد سمير صدوق )19 
عاما(، ومحمد إياد المصــري )20 عاما(، بعد مداهمة منازل 

ذويهم وتفتيشها في مخيم الدهيشة.
و قالــت وزارة الخارجية والمغتربن الفلســطينية، إن 

عنصريــة الاحتلال تتكشــف مجدداً في حصــر تحقيقاته 
بشأن مقتل الإسرائيلي فقط.

وأضافت فــي بيان لها: "مــا أن أُعلن عــن مقتل جندي 
بالقرب من مدينة طولكرم حتى سارعت الجهات العسكرية 
الإسرائيلية بتوجيه التهمة للفلسطينين وبشكل استباقي 
للمواطن  الإســرائيلية  المؤسســة  نظــرة  يعكس  مقصود 
الفلســطيني باعتباره متهمــاً في جميــع الأحوال وتجب 
ملاحقته ومعاقبته، وبعد أن تم اســتدعاء المزيد من القوات 
ونصــب العديد من الحواجز والاســتنفار بحثاً عن الجناة 
تبن لقادة جيش الاحتلال أن الجندي الإســرائيلي قتل بما 
أســموها "نيرانا صديقة"، وعندها تكثف واشــتد استنفار 
المؤسسة العســكرية الإســرائيلية وقادة جيش الاحتلال 
وباشــروا بتحقيقــات ميدانيــة فورية بتدخل مــن كبار 
المســؤولن العســكرين الإسرائيلين واســتطاعوا خلال 
ســاعات قليلة الانتهاء من تحقيقاتهم الجدية والفاعلة بما 

يثبت أن زميله هو الذي أطلق النار عليه".

مئات الإعدامات الميدانية

وتابعــت: "هــذه الصورة تذكرنــا بمئــات الإعدامات 
الميدانية التي أقــدم على ارتكبها جيش الاحتلال وعناصره 
ضد المواطنن الفلســطينين المدنين العزل دون أن يشكلوا 
أي خطر على جنود الاحتلال أو المســتوطنن، تلك الجرائم 
المســتمرة لم يحظ أي منها بمثل هذا الاهتمام الإســرائيلي 
أو مثل هــذه التحقيقات الســريعة والجديــة، بل حاولت 
دولــة الاحتلال ومؤسســاتها العســكرية دفــن تفاصيل 
وملابســات جرائمها ضد المواطنن الفلســطينين دون أي 
تحقيقات، وفي بعــض الحالات التي كان لها صدى وتفاعل 
على المســتوى الإعلامي المحلي والإقليمــي والدولي قامت 
المؤسسة العسكرية ببعض التحقيقات ليس بهدف الكشف 
عن القتلة الجناة ومجرمي الحرب الإســرائيلين ومن يقف 
خلفهم، وإنما لطمــس الحقيقة أو تســجيلها ضد مجهول، 
وفي بعض الأحيان اعتقال الجاني وتوجيه بعض التهم له، 
وإن تمت محاكمته فإن الحكم يكون مخففاً وسرعان ما يتم 
الإفراج عنه". وأشــارت إلى أن هذه الصورة الاستعمارية 
العنصرية تذكرنا دائماً بجريمة اعدام الشهيدة شيرين ابو 
عاقلة التي رغم الاهتمام العالمي غير المسبوق الذي واكبها، 
إلا أن دولــة الاحتلال ما زالــت تواصل رفــض إجراء أية 
تحقيقات، وتتلاعب بالكلمات والألفاظ، وتحاول تســييس 
القضية أو اتهــام الفلســطينين زوراً وبهتاناً، على طريق 
طمســها ونســيانها ودفنها بالكامل، في إمعان رسمي على 
التعامل مع حياة المواطن بأبشع أشــكال الحقد والكراهية 
والعنصريــة، إضافــة لضحايــا الجرائــم الإســرائيلية 
العدوانية ضد أهلنا في قطاع غزة بما فيها ضحايا العدوان 
الأخيــر، ورغم التحقيقــات الصحافية الإســرائيلية التي 
تثبت تــورط جيش الاحتلال في قتل الاطفال الخمســة في 
مقبرة الفلوجة شــرق جباليا بواسطة صواريخ الطائرات 
الحربية، إلا أن دولة الاحتلال بمؤسساتها الرسمية تحاول 
التهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم 
في قطاع غزة، ولــم تتخذ اية إجراءات ضــد من ارتكبها، 

وغيرها الكثير من الجرائم.

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة وقادة عسكريون نفوا تورط الجيش 

الأطفال في غزة يدفعون ثمن اللهو بصواريخ فتاكة
... والاحتلال يقرّ بمجزرة قتل أطفال جباليا الخمسة

غزة ـ »القدس العربي«:

بعد تنكره لارتكاب مجزرة في شــمال قطاع غزة، راح ضحيتها خمســة 
أطفال، في ثاني أيام العدوان الإســرائيلي الأخير، عاد جيش الاحتلال بعد 
تأكيد شــهود كثر، وأقر بارتــكاب قواته تلك المجزرة البشــعة، التي حاول 

إخفاءها ضمن محاولاته الرامية للإيقاع ما بن المقاومة والشعب. 

اللعبة الأخيرة
 

وفي الوقت الذي لا تزال فيه عوائل من ســقطوا في تلك المجزرة كغيرهم 
من شــهداء العدوان الأخيــر، وعددهم الإجمالي49  شــهيدا، تعاني مرارة 
الرحيل، وتذكر أطفالها الذين مزقتهــم الصواريخ وأرقدتهم إلى الأبد تحت 
الثرى، اعترف جيش الاحتلال بعد أكثر من أسبوع، بأن القذائف التي أطلقها 

هي من قتلت الأطفال. 
وكانت بداية القصة حن خرج عدد من أطفال مخيم جباليا شمال القطاع، 
فــي اليوم الثاني مــن العدوان، يلهون فــي مقبرة "الفالوجــا" القريبة من 
منازلهــم، بعد أن ملوا من المكوث في المنزل، خاصة وأنهم جميعا كغيرهم من 

الأطفال يخرجون بن الحن والآخر للهو والتمتع بإجازتهم الصيفية. 
لكن هؤلاء الأطفال وأربعة منهم أقارب من عائلة "نجم" لم يعلموا أن مكان 
لهوهم وهو المقبرة، لا يوجد فيها مكان متسع للعب، بعيدا عن شوارع المخيم 
الضيقة، وستكون مقرهم الدائم، وأن منازلهم التي غادروها هربا من ضيق 
المكان، ومن الأخبار المتلاحقة التي تتحدث عن العدوان، لن يروها بعد ذلك. 
وخــلال اللهو وبدلا من اســتقبال كرتهــم التي لعبوا بهــا من علو حن 
كانت ترتفع أمتارا قليلا إلى الســماء، استقبل هؤلاء الأطفال صاروخا مزق 

أجسادهم وأزهق أرواحهم على الفور. 
ولا تزال صور هــؤلاء الأطفال وهم ينقلون بواســطة عربات مدنية من 
المكان إلى مشفى قريب على أمل إنقاذ حياتهم، حاضرة في أذهان سكان غزة. 
ووقــت الحادثة حاول جيش الاحتــلال التبرؤ من عملية الاســتهداف، 

وروج على أن الأمر راجع لصاروخ أطلقته المقاومة وكان به خلل. 
لكن شهادات السكان الذين كانوا في المنطقة، أكدوا من وقتها أن القصف 
كان ســببه صاروخ أطلقته إحدى الطائرات الإســرائيلية التي كانت تحلق 
بكثافــة فوق ســماء القطاع. ولذلك أقــر جيش الاحتلال بمســؤوليته عن 
ارتكاب المجزرة.  وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن تحقيقًا أجراه جيش 
الاحتلال أثبت أن قواته كانت مســؤولةً عن قتل الأطفال.  وذكرت الصحيفة 
أن تحقيقا أجراه الجيش، بيّن أنه لم تطلــق القذائف من قطاع غزة في تلك 
الفترة وإنما قامت الطائرات الاســرائيلية بقصف المنطقــة وقتل الأطفال.  
وهؤلاء الأطفال الشــهداء هم حامد حيدر نجم )16 عامًا( وجميل إيهاب نجم 
)13 عامًا( وجميل نجم الدين نجم )4 أعوام( ومحمد صلاح نجم )17 عامًا(، 

ونظمي فايز أبو كرش )14 عامًا(. 
وذكرت الصحيفة أيضا أن جيش الاحتــلال كان يزعم أن أولئك الأطفال 
قتلوا خطــأً بصواريخ أطلقتها ســرايا القدس، الجناح العســكري للجهاد 

الإسلامي. 
ونقلت الصحيفــة عن الجيش تعليقه على تلك الغــارة الدامية "هاجمنا 
أهدافًا عســكرية للجهاد الإســلامي في غزة، خلال العمليات"، وزعم "بذل 
الجيش الإســرائيلي كل جهد معقــول لتقليل الضرر الــذي يلحق بالمدنين 

والممتلكات المدنية قدر الإمكان". 
وأصدر الناطق باسم جيش الاحتلال، ران كوخاف، بيانا امتلأ بعبارات 

الكذب حن زعم أن قواته لم تهاجم تلك المنطقة المأهولة في ذلك الوقت. 
كذلك زعــم رئيس شــعبة العمليات فــي هيئــة الأركان العامة لجيش 
الاحتلال، عوديد بسيوك، أنه "حسب التقديرات الاستخباراتية، في الإمكان 
الإدراك أن هذا اســتهداف ذاتي". وأضاف "تمكنا من مشاهدة إصابة قذيفة 

صاروخية لبيت فلسطيني"، وهو ما جرى نفيه لاحقا. 
وأشارت الصحيفة أيضا إلى تورط السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة 

بهذه الرواية، حن نفى تورّط جيشه في قتل أولئك الأطفال. 
ووفقًا لتحقيق جيش الاحتلال، فلم يتم رصد إطلاق صواريخ من مقاتلي 
سرايا القدس في أثناء استشــهاد الأطفال، فيما رصدت بياناته الجوية أن 

الجيش استهدف المقبرة آنذاك. 
ولفتت "هآرتس" إلى أن ســلطات الجيش آثرت عــدم التحدث علنًا عن 
تورطهم في قتل أولئك الأطفال، فيما أشــار التحقيق خلال جلســاتٍ مغلقة 

لقادة في جيش الاحتلال أن قتل الأطفال كان بنيران الجيش. 
والجدير ذكره أن هؤلاء الأطفال الخمســة كانوا مــن بن 17 طفلا قضوا 
جراء العدوان الإســرائيلي، بينهم أشــقاء، كما أدت الغارات لمقتل عدد من 

النساء. 
وجاء الاعتراف الإسرائيلي هذا، بعد يوم من كشف جنود سابقن خدموا 
في جيش الاحتلال، عن كيفية ســماح قادتهم بشــنّ ضربات في غزة، وهم 

يعلمون أن المدنين سيُقتلون ومن بينهم الأطفال والنساء. 
وحسب تقرير عبري، فقد اعترفت ضابطة في جيش الاحتلال بأن الجنود 

أطلقوا النار على أشخاص عزل خلال الحرب الأخيرة. 
وقالت "نزل عنصر من الجهاد الإســلامي من منزلــه، وكان أعزل، لكنني 

فتحت النار عليه، وعندما سقط، أطلقت المزيد من النار عليه". 
وذكر التقرير أن غالبية الإسرائيلين يعتقدون أن أي أطفال أو أُسر مدنية 
قتلوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، يُقتلون عن غير قصد، 

لأن القوات الإسرائيلية في نظرهم لا تقتل الأبرياء. 
ويجري في إســرائيل الترويــج أن أي أطفال أو أُســر مدنية تقتل خلال 

العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، يكون بغير قصد. 
يشار إلى أنه في حوادث ســابقة، كشف النقاب أيضا عن ارتكاب  جيش 
الاحتلال مجازر طالت الأطفال خلال لهوهم، ففي الحرب التي شــنتها قوات 
الاحتلال في صيف عام 2014، استشــهد أربعة أطفال مــن عائلة بكر بينهم 
أشــقاء، خلال لعبهم على شاطئ بحر غزة، حيث اســتهدفتهم هناك قوات 

الاحتلال بعدة قذائف مزقت أجسادهم. 
كما قضت الغارات الجوية الإسرائيلية في الحروب الماضية ضد غزة على 
أحلام كثير من الأطفال، ومنهم من ســقطوا في الحرب الأخيرة في أيار/مايو 
من العام الماضي، حن اســتهدفت تلك القوات بعدد كبير من الصواريخ أحد 
الأحياء الواقعة في منطقة الرمال وتحديدا في شــارع الوحدة، الذي كانت 

تقطنه عوائل أبو العوف والكولك وعدد آخر من الجيران. 

وشــن جيش الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة يــوم الجمعة قبل الماضي، 
وانتهى العدوان في ساعة متأخرة من ليل الأحد، وبدأه بقصف شقق في برج 
سكني، ما أدى إلى اغتيال المسؤول الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري 
الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الشمالية، وعدد من مساعديه، كما قام 
بقصف حي ســكني في مدينة رفــح في اليوم الثاني مــن العدوان، واغتال 
المســؤول الآخر في الســرايا خالد منصور، الذي كان يشــغل منصب قائد 
المنطقة الجنوبية في السرايا، وعددا من مساعديه، وقد أدى الاستهداف إلى 

استشهاد عدد من المدنين بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات. 
وأدت الغارات المكثفة التي شــنها جيش الاحتلال على مدار أيام العدوان 

الثلاثة، إلى تدمير آلاف المنازل بشكل كلي وجزئي وطفيف. 

الجهاد تعقب
 

وفي الســياق أكد الدكتور وليد القططي عضو المكتب السياســي لحركة 
الجهاد الإســلامي، ان فقدان الشــهداء "يحزننا ويؤلمنا ويترك فراغاً كبيراً 

لدى ذويهم وحركتهم". 
وأضاف في تصريحات أوردها موقع "فلسطن اليوم" المقرب من الجهاد، 
إن ذلك "لا يؤثر على مســيرة الجهاد بل يزيدها قوة وحيوية، فالدماء تزهر 
مجاهدين ومقاومــن وتعطي روحاً جديدة تزيد من صمود الشــعب وقوة 

المقاومة وتضفي حيوية على مسيرة الجهاد والمقاومة حتى النصر". 
ورد القططي على محاولات الاحتلال منذ بداية العدوان وضع مخطط لـ 
"دق الأســافن" بن المقاومة والمقاومة والشعب الفلسطيني، وقال "الاحتلال 
بدأ حربه على الجهاد الإســلامي بزعم أن جيشــه يســتهدف حركة الجهاد 
الإســلامي في فلسطن وذراعها العسكرية سرايا القدس فقط، ولا يستهدف 
الشعب الفلســطيني أو حركة حماس وذراعها العسكرية، زاعماً أن الجهاد 

الإسلامي هو سبب هذه المعركة". 
وأضاف "الحقيقة أن العدو يســتهدف كل الشعب الفلسطيني ومقاومته، 
حتــى وإن كان تركيزه في هذه المعركــة على الجهاد الإســلامي لأنه يريد 
الشعب الفلسطيني خانعاً ومستسلماً لإرادته، وهذا لا يقبله أي فلسطيني". 

مسؤول إسرائيلي أسبق يدعو
 لتعزيز الدعاية الصهيونية بقناة 

على نمط »الجزيرة« تنطق بالعربية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يدعو سفير حكومة الاحتلال الأسبق في مصر يتسحاق لفانون الى تعزيز 
الدعاية الصهيونية، خاصة أوقات الحروب من خلال تأســيس قناة جزيرة 

إسرائيلية تنطق بالعربية.
ويقــول لفانون، وهو يهودي مــن اصل لبناني، إن حملــة ”بزوغ الفجر” 
أبرزت حقيقتين مهمتين، ليســتا في المجال العســكري: الأولى هي أن الإعلام 
فــي عصرنا حيوي لأجل غــرس روايتنا الإســرائيلية في اوســاط الجمهور 
العربي الواســع، ولأجل إســناد الخطــوات العســكرية. والثانيــة أنه يمكن 
النجــاح في الإعلام إذا ما عملنا على نحو صحيــح، ويمكن التأثير على الرأي 

العام العالمي.
 ويتابع في مقال نشــرته صحيفة "معاريف": "أبــدأ بقصة حقيقية وقعت 
قبل 15 ســنة. في حينه جرى بحث في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
فــي جنيف عُني بإســرائيل، وفي أثنائــه تعرضنا لتشــهيرات من كل حدب 
وصوب. ســفير ســوريا فــي الأمم المتحــدة، بشــار الجعفري، الذي يشــغل 
اليوم منصب نائب وزير الخارجية الســوري، هاجمنا وادعى بأن إســرائيل 
تمس بحقوق الإنســان السوري؛ لأنها تمنع نقل التفاح الذي ينتج في هضبة 

الجولان إلى داخل سوريأ. كانت هذه كذبة فظة". 
أمــا الحقيقة  الثانية وفــق مزاعم لفانون فهي فإنه فــي الوقت الذي كذب 
فيــه المندوب الســوري بوقاحة واســتمع أعضاء المجلس إلــى أقواله، كانت 
الشــاحنات تنقل التفاح. كل شيء يســير بهدوء. ويقول إنه طلب على عجل 

من حكومة الاحتلال الإذن بكشف الحقيقة ودحض الكذب ضدنا.
 ويضيف"فــي نظــري، كان هــذا موضوعــا بســيطا، وبالتالي فإن نشــر 
الحقيقــة لا ينبغــي أن يشــكل مشــكلة. توقعت جوابا ســريعا، وفــي الزمن 
الحقيقــي كي أضــرب الحديد وهو لا يزال حاميا. لكــن الجواب وصلني بعد 
أســبوع. من الواضــح أن هذا لم يعد ذا صلة، وبقــي أعضاء المجلس مع كذبة 
الســفير الســوري" ، زاعما أن هذه المرة، في عدوان "بزوغ الفجر"، فهمت كل 
الجهــات ذات الصلــة أهمية دحض الكــذب، والذي أفاد بأن اســرائيل قتلت 
أطفــالا فــي جباليا وأكثر من ذلــك دحض هذا الكذب بســرعة. ويدعي أيضا 
ان" هذه كانت خطوة ناجحة ومرغوباً فيها لأن نســتخلص منها الدروس كي 
ننتــج وصفة دائمة للتعاون بين الجهات المختصة بالأمر بهدف إعطاء جواب 

سريع على كل كذب ضدنا".
ولتســويغ دعوته يقول لفانون ان الإعلام في العالم يتميز، اليوم، بسرعة 

النشر في كل وسائل الإعلام وفي الشبكات الاجتماعية. 
ويتابع" نحن ملزمون بأن نســتخدم النجاح في حملة ”بزوغ الفجر” كي 
نخلــق نمط عمل دائما للمســتقبل. جواب ذو مصداقيــة يعطى بعد الفحص، 

وينشر في إجراء سريع هو وصفة مظفرة.
النجاح الإعلامي في الحملة في غزة يجب أن يشــجعنا على أن نفعل الأمر 
الأكبــر، الذي بحثنــا فيه في الماضي، لكنه لــم يخرج إلى حيــز التنفيذ: تلفاز 
إســرائيلي باللغة العربية موجه للعالم العربي كلــه، بمثابة 24”  بالعربية او 
الجزيرة الإسرائيلية". ويزعم لفانون أن هذا سيسمح لاسرائيل بأن تؤثر في 
وعي الجمهور في الشــرق الأوسط وفي كل مكان يتكلمون فيه العربية، وان 

"ننشر أيضا القصة الجميلة لإسرائيل التاريخية القيمية، والثقافية". 
ويخلــص ليفانــون في مقاله المجنــد للدعايــة الاســرائيلية والتغطية على 
انتهاكاتها بالقول": الوضع الذي نعيش فيه في الشــرق الأوســط ـ من جهة 
اتفاقات ســلام وتعــاون ومن جهــة أخرى صدامــات عســكرية وتهديدات 

وجودية ـ يجعل مشروع تلفاز بالعربية خاص بها أمرا ملحا".

اسرائيل تعترف بقتل اطفال في عدوانها الاخير
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في ختام زيارة وفود منه للقطاع اطلع فيها على آثار العدوان الإسرائيلي الأخير 

الاتحاد الأوروبي يتضامن مع »ضحايا« غزة... ويقدم تبرعا لـ »الأونروا« بـ 7 ملايين يورو 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم تبرع لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
"الأونروا" بقيمة 97 مليون يورو، وذلك في ختام زيارة قام بها ممثل الاتحاد 
وعــدد من القناصل إلى قطاع غزة، لـ "إظهــار التضامن مع الضحايا" الذين 

سقطوا في الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري. 
وزار الوفد الدبلوماسي الأوروبي الكبير  قطاع غزة، للاطلاع على أوضاع 
الســكان، عقب التصعيد الإســرائيلي الأخير، وكان من بين جدول الزيارة 
وصول ممثل الاتحاد الأوروبي، ســفين كون فون بورغســدورف، وممثلين 
آخرين عن الاتحاد الأوروبي الى مدرســة الشــاطئ الإعداديــة التابعة لـ 

"الأونروا" في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة.  
وتزامنت هــذه الزيارة مع توقيــع اتفاقية تبرع من الاتحــاد الأوروبي 
الســنوي لموازنة الأونروا البرامجية لعام 2022، التي قالت "الأونروا" إنها 
"تؤكد على الالتزام الراســخ للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحقوق 
والتنمية البشــرية للاجئي فلســطين الذين يعيشــون في غــزة والضفة 
الغربية، التي تشمل القدس الشــرقية، والأردن ولبنان وسوريا، وذلك إلى 

أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم". 
وأعرب المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني في بيان تلقت "القدس 
العربي" نسخة منه، عن شــكره لهذا التبرع، وقال "ممتن للغاية لأن الاتحاد 
الأوروبي لا يزال واحدا من مانحينا الأكثر موثوقية وشــريكا اســتراتيجيا 

للوكالة في عام 2022". 
وأكد في الوقت ذاته أن هذا التبرع يأتي في الوقت المناســب، لافتا إلى أن 
منظمته الدولية تواجه تحديــات مالية خطيرة وعميقة لتنفيذ مهام ولايتها 
الممنوحة لهــا من قبل الجمعيــة العامة.  وقال "سيســاعدنا تمويل الاتحاد 
الأوروبي على استدامة الخدمات الأساســية، التي تشمل التعليم والرعاية 
الصحية والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين الذين يواجهون صعوبات 

هائلة في مختلف أرجاء المنطقة". 
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدوف "لا يزال الناس 
في غزة يعانون بشــكل كبير من المصاعب الناجمــة عن 15 عاما من الإغلاق 
والقيــود الاقتصادية"، لافتا إلى تفاقم هذا بســبب "الجــولات المتكررة من 
الهجمات العنيفة حيث فقد العديد من الفلسطينيين الأبرياء حياتهم وعانوا 

من الإصابات". 
وأشــار إلى أنه قدم إلى غــزة برفقة ممثلي الدول الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبــي، لـ "إظهــار تضامننا مع ضحايــا الجولة الأخيــرة من الصراع 
العســكري ولتقديم دعم ملموس للاجئي فلســطين، ولا ســيما الشــباب 
والأطفال".  وقال "من خلال شــراكتنا الراســخة مع الأونــروا، وفي الوقت 

الذي نشــجع فيه جميع الأطراف على التقيد التام بوقف إطلاق النار، فإننا 
ندعو إلى تحقيق شفاف ومستقل في القتل غير القانوني للمدنيين، بمن فيهم 

العديد من الأطفال والنساء". 
وأكد أنه دون تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في 
غزة، بما في ذلك إنهاء الإغلاق وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، 
"ســيكون المدنيون في غزة هــم من يدفع ثمــن غياب الإرادة السياســية 
من جانــب إســرائيل باعتبارها الســلطة القائمة بالاحتلال والمســؤولين 
الفلســطينيين لتحقيق حل سلمي يسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة 

وقابلة للحياة وديمقراطية تشكل غزة جزءا لا يتجزأ منها". 
وحســب "الأونروا" فإن التصعيد الأخير، أدى إلى قتل 48 فلسطينيا، من 
بينهم 17 طفلا، ونزوح نحو 450 فلســطينيا نزوحا داخليا، لجأ بعضهم إلى 

مدارس "الأونروا". 
وخلال حالة الطوارئ، عمل موظفو "الأونروا" في غزة على مدار الساعة، 
لضمان اســتمرار تقديم الخدمــات لأكثر من 1,4 مليون لاجئ من فلســطين 

يقيمون في القطاع المحاصر. 
وبموجب الاتفاقية الموقعة، ســيقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بقيمة97  
مليون يورو لدعم أعمال التنمية البشرية لـ "الأونروا" في عام 2022، ويشمل 
ذلك أكثر من نصف مليون فتاة وصبي يذهبون إلى المدارس وحوالى مليوني 

لاجئ يسعون للحصول على الرعاية الصحية في عيادات "الأونروا". 
وتشمل هذه المساهمة أيضا زيادة قدرها 15 مليون يورو من مرفق الغذاء 
والصمود للتخفيف من تأثير الأزمة الأوكرانية على أســعار المواد الغذائية 

والأمن الغذائي للاجئين الأشد عرضة للمخاطر. 
 وتقول "الأونروا" إنه على مدى أكثر من 50 عاما، أثبت الاتحاد الأوروبي 
نفســه كشــريك اســتراتيجي رئيســي للوكالة، حيث يدعمها في جهودها 
الرامية إلى مساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم على الرغم 

من ظروفهم الصعبة.  
وأكدت أن الشراكة تطورت بينها وبين الاتحاد الأوروبي مع مرور الوقت، 
حيث أصبح الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح متعدد الأطراف 
للمساعدة الدولية للاجئي فلســطين، مشيرة إلى أنه في العام الماضي، وقع 

الاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا لدعم الأونروا للفترة 2024-2021. 
وأشــارت إلى أن الاتحاد الأوروبــي يعد أكبر مانح متعدد للمســاعدات 
الدولية للاجئي فلسطين، وذكرت أنه بشكل جماعي، فإن الاتحاد الأوروبي 
والدول الأعضاء فيه يعدون أيضا من بين أكبر المتبرعين لمناشــدات الوكالة 
الإنســانية الطارئة ولمشاريعها التي تطلقها اســتجابة للعديد من الأزمات 

والاحتياجات المحددة في مختلف أرجاء المنطقة. 
وقالت "الأونروا" إنها تتطلع باستمرار إلى التكيف والتطور لتتناسب مع 
الأزمة التي طال أمدها والتي لم يتم حلها، وذلك بتوسيع الموارد لخدمة أشد 

الاحتياجات كل عام. 

وأوضحــت أنه منذ عام 2015، خفضت التكاليف التشــغيلية بمقدار 600 
مليــون دولار، مع الإبقاء على تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة 

للاجئي فلسطين. 
وتقول "الأونــروا" إنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بســبب زيادة 
عدد لاجئي فلسطين المســجلين ودرجة هشاشــة الأوضاع التي يعيشونها 
وفقرهم المتفاقم، وإنه نتيجــة لذلك فإن الموازنة البرامجية لها، والتي تعمل 

على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.  
وباســتمرار تدعو "الأونروا" كافة الدول الأعضاء للعمل بشــكل جماعي 
وبذل كافة الجهــود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل، حيث يتم تمويل 
برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيســة، التي تعاني أيضا من عجز 

كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة. 
وتأسست "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة 
في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالى  5.7 لاجئ من 
فلسطين مسجلين لديها، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين 
في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق 
كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشــرية وذلــك إلى أن يتم التوصل لحل 

عادل ودائم لمحنتهم.  
وتشــمل خدمات الأونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات 
الاجتماعيــة والبنيــة التحتية وتحســين المخيمات والحمايــة والإقراض 

الصغير. 

يهددون باتخاذ »القرار الأصعب«

أولياء أمور طلاب مدارس القدس يرفضون »الكتب المسرطنة« ويعلنون المواجهة مع سياسات الاحتلال عبر شراء كتب أبنائهم
القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

في لحظة بدا فيها الفعل الرســمي الفلسطيني 
المنظومة  تهويــد  سياســات  بمواجهة  المرتبــط 
التعليمية الفلسطينية في مدينة القدس مقتصرا 
على الشــعارات، جاء التحرك الشــعبي الأهلي 
ممثلا في تجمع أولياء أمور طلبة مدارس القدس 
بمثابة الــرد الجماهيــري الذي أشــعر الأهالي 
بقدرتهم على المواجهة، وهو ما خلق حالة نضالية 

يمكن الرهان عليها. 
وخلال اليومين الماضيــين، أعلن اتحاد أولياء 
أمور طــلاب مــدارس القدس عــن مجموعة من 
القرارات في مواجهة سياسات الاحتلال الأخيرة 
التي تســتهدف المــدارس المقدســية التي تعتمد 

المنهاج الفلسطيني.
فإن  الاتحاد،  رئيس  الشــمالي،  زياد  وحسب 
القرار الذي اتخــذوه يتمثل في شــراء الأهالي 
للكتــب الدراســية التــي يريــدون لأبنائهم أن 
يتعلمــوا منها، معتبرا ذلك نوعــا من فرض الأمر 
الواقع على المدارس )التــي تتحرك معهم أيضا( 

وعلى السلطات الإسرائيلية.
وقال لـــ "القــدس العربــي" هــذه الخطوة 
بمثابة رفض للكتب التي ترســلها دائرة المعارف 
المقدســية، وتحديدا كتب  للمدارس  الإسرائيلية 
والجغرافيا  والتاريــخ  الاجتماعيــة  التنشــئة 
والتربية الدينية، وهــي الكتب التي تتدخل فيها 
ســلطات التعليم الإســرائيلية لتقــديم رؤيتها 
الخاصة للطالب الفلسطيني. وكان أهالي الطلبة، 
وخلال اجتماع موسع، عقد في الكلية الإبراهيمية 
الكلية  بحــق  الجائرة  القــرارات  تدارس  بهدف 

ومنها التهديــد بإغلاقها في حال لم تُدرّس المنهج 
المحرّف من المؤسســة الإســرائيلية، قــد أكدوا 
بالإجماع على رفضهم المطلق التعاطي مع المنهاج 
المحــرف أو "البيغوروت" )نظــام تعليمي يعادل 
التوجيهــي( أو أي منهج خارج مقــررات وزارة 
التربية والتعليم الفلسطينية، كما اعتبروا أن أي 

تهديد مباشر أو غير مباشر للكلية هو تهديد لهم.
وقــرر الأهالــي اتخــاذ خطــوات تصعيدية 
اســتباقية قبيل بدء العام الدراســي منها تفعيل 
الدور القانوني والمجتمعي والاعلامي والتوعوي 
لمواجهة الخطر المحدق بمستقبل أولادهم.  وكانت 
رسالة رسمية قد وصلت للكلية الإبراهيمية، التي 
تقع في حي المصرارة في القدس، وتأسســت عام 
1931، مصدرها المؤسسة الاســرائيلية قبل نحو 
أســبوعين تهدد بإغلاق الكلية إلى جانب خمس 
مدارس عن طريق سحب ترخيصها، إذا لم تعتمد 
على المنهاج المحــرف الذي هو عبارة عن نســخ 
للمنهاج الفلسطيني تم تشويه وازالة كافة القيم 
وآراء  أفــكار  وإقحام  فيه  والمجتمعيــة  الوطنية 
ومصطلحــات أو حذف فقــرات أو فصول كاملة 
لترويج أفكار ومضامــين يراها الأهالي مرفوضة 
كلية وتفصيلا.  ويهدد الشــمالي أن اتحاد أولياء 
الأمور ســيتخذ أصعب القــرارات ممثلا بإغلاق 
مــدارس القدس جميعهــا في حــال تطلب الأمر 
ذلك، من خــلال منــع الطلبة من التوجــه إليها 
في حال فــرض عليها المنهاج المحــرف. ويغطي 
الاتحاد الذي يظهر اليوم بصفته أكبر قوة شعبية 
ضاربة وقادرة على إحداث تغيير في ممارســات 
سلطات الاحتلال مع عدم قدرة الجهات الرسمية 
الفلسطينية على فعل أي شيء على أرض الواقع.
ويقول الشــمالي: "وقف التعليم قرار صعب. 
صحيــح إنه يتضمن اضــرارا بالطلبــة لكن في 

حال حقق مصالح أكبر فســنقوم به، والسوابق 
على ذلك كثيرة في ســبيل حمايــة هوية التعليم 
في المدينة المقدسة". ويغطي الاتحاد كل المدارس 
في القدس التي تتوزع على أربعة أقسام: أوقاف، 
ومســيحية، وأهلية خاصة، ومعارف تتبع بلدية 
القــدس(، ويمــارس تأثيــره في عمــوم أحياء 

وضوحي مدينة القدس.

خطوة أولى

وكان أهالــي الطلبــة فــي مدرســة الكليــة 
الإبراهيميــة، قد انتخبوا قبل أيــام لجنة أولياء 
أمور تمثلهــم للتعاون مــع الكليــة الإبراهيمية 

والمعلمين كثلاثي أضلاع العملية التعليمية. 
ولا يخفي أهالي الطلبة خشيتهم من أن المنهاج 
المحرف الذي تسعى المؤسسة الاسرائيلية لفرضه 
على الطلبة في بعض المدارس هو ليس إلا خطوة 
أولى للمزيد من الخطوات التي تســعى لأســرلة 

التعليم في القدس.
المتعلقة  القــرارات  إلى  الاتحاد  رئيس  وينظر 
بالمدارس الســت على أنه اختبــار لجس نبض 
الشــارع وإدارات المدارس لقياس إمكانية فرضه 
على كافــة المدارس بمــا فيها مــدارس الأوقاف 
والخاصة خلال المرحلة الثانية. "الدور جاي على 

الجميع في حال نجح الاحتلال في هذه المرحلة".
وخلال الاجتماع الموسع، الذي تغيب عنه عدد 
قليل من إدارات المدارس الخاصة، عُرض العديد 
من الافكار والمبادرات للمضــي قدما في خطوات 
المنهاج المحــرف. حيث  عمليــة لمواجهة فــرض 
تبرع عدد مــن خريجي الكلية فــي عملية إعداد 
فيديوهات توعويــة، فيما حاول عدد من الأهالي 
تشــكيل  طرح  القانوني  الاختصــاص  ذوي  من 

لجنة قانونية ضمن لجنة أوليــاء الأمور لتقديم 
استشارات قانونية. ويعتبر الشمالي أن الاتحاد 
الخــاص بأولياء الأمــور وبعد احتــلال مدينة 
القدس أصبح يقوم بدور بارز في مقاومة التهويد 
والأسرلة، حتى الوقت الراهن، وذلك في ظل عجز 
التربية والتعليم الفلســطينية بسبب الاتفاقيات 
السياسية التي تقييد تعاملها وتحركها في المدينة 
المحتلة، وهو ما جعل مــن مجالس أولياء الأمور 
بمثابة المدافع الأول عــن مصلحة أبنائهم، بحيث 
أصبح ذراعا قوية، تقرر وتفرض شــروطها على 

المدارس والجهات الاحتلالية أيضا.
ويصف الشمالي الكتب الإسرائيلية أو المناهج 
الفلســطينية التــي تعمل جهــات احتلالية على 
ووضع  الفلسطيني  المحتوى  شطب  عبر  تحريفها 
بدلا منــه كتبا تحتوي على المحتــوى الاحتلالي 
ان  ويراهن  المسرطنة".  الدراسية  بالمواد  والمليئة 
أهالي القدس المشهود لهم بالهبات والانتفاضات 

في وجه سياسات التهويد والمستمرة.
وخلال الاجتمــاع الأخير في الكلية الإبراهيمة 
تم التأكيد والتوافق على أهمية التواصل مع بقية 
القــدس وخاصة لجان أوليــاء الأمور،  مدارس 
ومطالبة تلــك المدارس أيضا بفــرز لجان أولياء 
أمــور لما لها مــن أهمية في مواجهــة خطر فرض 
المنهاج المحــرف أو البيغــوروت أو أي خطوات 
مســتقبلية ليســت مقبولة لــدى الأهالي. وفي 
وقت سابق خلال الأســبوع الماضي أصدر اتحاد 
أولياء أمور طلاب القدس بيانا حول قرار مدرسة 

الراهبات الوردية بتدريس المنهج الإسرائيلي.
واعتبر اتحــاد أوليــاء أمور طــلاب القدس 
في بيانه أن قرار المدرســة "أخطــر بكثير وطعنة 
في صدر تعليــم المناهج الفلســطينية في مدينة 
الإســرائيلي".  الترخيص  ســحب  مــن  القدس 

وطرح الاتحاد عدة تساؤلات كان أبرزها: لماذا لم 
تشجب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هذا 
العمل؟ ولماذا لم تســحب الترخيص والشــرعية 
والوطنية عن هذه المدرســة التي ستكون جسرا 
للمدارس أصحاب النفوس الضعيفة. وتســاءل 
اتحاد أولياء أمور طــلاب القدس في نهاية بيانه 
عن أســباب عدم وجود تحرك جدي وواضح من 

المؤسسات والمرجعيات والشخصيات المقدسية.
وكان مجلس الوزراء الفلســطيني قد استمع 
وعلى مدى جلستين إلى تقرير من وزيري القدس 
والتربية والتعليم حول التحديات التي تواجهها 
المدينة المقدســة، وخاصة في موضوع التهديدات 
تدرس  التــي  المــدارس  لإغــلاق  الإســرائيلية 
الوزارتان  وضعــت  حيث  الفلســطيني،  المنهاج 
خطة لمواجهة المخططات الإســرائيلية، من خلال 
التواصل مع لجان أولياء الأمور، وكذلك ســفراء 
وقناصل الــدول الصديقة لوضعهــم في صورة 
الاعتداءات الإسرائيلية المقيدة لحرية التعليم في 

المدينة المحتلة. 

السقوط في براثن التمويل

وحســب الباحــث المقدســي زيــاد ابحيص 
فقــد بدأت مدارس القدس تســقط فــي أحضان 
دعم بلديــة الاحتلال فرادى حتــى كانت جميعًا 
باستثناء أربعة منها قد وقعت في براثنه بحلول 

عام 2012.
ويــرى ابحيص أن ســلطة الاحتلال حافظت 
على تقــديم الدعم المالــي غير المشــروط طوال 
ثماني ســنوات كاملة للمدارس حتى نهاية العام 
الدراســي 2011-2012، وحينما اطمأنت إلى أن 
معظم المــدارس الأهلية في القــدس باتت تتلقاه 

وتعتمد عليه، حتى بات يشكل 30% من ميزانية 
بعــض المدارس الكبــرى، بدأت تضع الشــروط 
بضرورة تدريس النســخة الممسوخة من المنهاج 
الفلسطيني التي تشرف على تبييضها وطباعتها 

وزارة المعارف الإسرائيلية.
وتابــع الباحث ابحيص: "ما لبثت الشــروط 
أن بــدأت تتكاثر كتعليم كتــاب "التربية المدنية" 
الإســرائيلي وإجبــار المعلمــين علــى أن تكون 

شهاداتهم من مؤسسات تعليم عالٍ إسرائيلية".
ويشدد أنه في مواجهة ذلك كان هناك تيار من 
المعلمين وقادة العملية التعليمية في القدس، ومن 
المؤسسات المقدسية في القدس وخارجها، ترفض 
تلقي هــذا الدعم وتدعــو إلى مقاطعتــه، وإلى 
الحفاظ على اســتقلالية قطاع التعليم باعتبارها 
مةً على تنميته مهما كانت تلك التنمية  أولوية مقدَّ
ة. ويرى الشــمالي أن المســألة اليوم تعدت  ملحَّ
مسألة تلقي التمويل من عدمه وهي إما أن تصبح 
المدرسة "مهودة" بمنهاج إسرائيلي أو تنتظر قرار 

الإغلاق.
وتتركــز الهجمــة الاحتلالية على ما نســبته 
48 % من مدارس القدس )82 مدرســة( ما زالت 
على  تتوزع  وهــي  الفلســطيني،  المنهاج  تدرس 
38% أهلية خاصــة، و9% أوقاف، و1% وكالة 
غوث الأمم المتحدة. حيث هنــاك ما يقرب من 90 
مدرسة مقدسية تتبع وزارة المعارف الإسرائيلية 
وبلديــة القــدس، وتعتمد بدورها علــى المنهاج 
الإسرائيلي، أو الفلســطيني المحرف الذي يعتبر 
منهــاج وزارة التربيــة والتعليم الفلســطينية 
والرموز  الشــعارات  كامــل  نــزع  مــع  نفســه 
الفلسطينية واســتبدال الدروس والفصول التي 
تتعلق بفلســطين بموضوعات تحاكــي الرواية 

الاسرائيلية.

وفد أوروبي يزور غزة للوقوف على آثار العدوان الإسرائيلي

اعتقل 375 فلسطينيا بينهم 28 طفلًا وسيدتان في الشهر الماضي

أربعة أسرى يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«... و»الجهاد« تدين مماطلة الاحتلال للتهرب من الاتفاقيات 
غزة ـ »القدس العربي«:

طلبا للحرية، يواصل أربعة أسرى فلسطينيين إضرابهم 
المفتوح عن الطعام، وأقدمهم الأســير خليل عواودة، الذي 
يواصــل المعركة لليــوم الـ 157، بجســد ضعيــف ووضع 
صحــي خطير، إذ يرفــض إنهاء المعركة خاصــة بعد تنكر 
الاحتــلال لقرار وقف إطلاق النار الأخير الذي أبرم برعاية 
مصريــة، مــع حركة الجهاد الإســلامي، ويشــير صراحه 
لإنهــاء اعتقالــه، فيمــا كشــفت مؤسســات الأســرى عن 
قيــام قوات الاحتــلال بتصعيد حملات الاعتقــال مؤخرا، 

ومعاملة الأسرى بطريقة غير آدمية. 

إضراب الأسرى الأربعة 

وعلــى ســرير العــلاج فــي مشــفى "آســاف هروفيه" 
الإســرائيلي يواصل عــواودة الإضــراب، حيــث نقل إلى 
هذا المشــفى بعد تردي وضعه الصحي في "عيادة ســجن 

الرملة" الني تفتقر للكثير من المعدات الطبية. 
وكانــت محكمة الاحتلال في "ســجن عوفــر" قد قررت 
أول مــن يوم الإثنــين رفض الاســتئناف المقــدم على قرار 
تثبيــت أمــر اعتقالــه الإداريّ الثاني ومدته أربعة شــهور، 

وقامت بتثبت أمر اعتقاله من جديد. 
ويخالف قرار المحكمة نص تفاهمات وقف إطلاق النار، 
الذي أبــرم بين دولــة الاحتــلال وحركة الجهــاد، برعاية 
مصرية الأســبوع الماضي، الذي يشــمل إطلاق سراح هذا 
الأســير، وكذلك بحث إطلاق سراح الأسير بسام السعدي 
القيــادي في الحركــة.  وحملت هيئة الأســرى والمحررين 
حكومة الاحتلال وإدارة الســجون المســؤولية الكاملة عن 
حياة الأسير عواودة، الذي يعاني من وضع صحي خطير 
للغايــة، بعد أن بات لا يقدر على الحركة، وأصيب بآلام في 
المفاصــل ودوران، وعدم وضوح فــي الرؤية، وهو مصمم 

على الاســتمرار في الإضراب حتى انتزاع الحرية.  وكانت 
زوجــة المعتقل خليــل عواودة قد تمكنت قبــل عدة أيام من 
زيارته في المستشفى الإسرائيلي، وقالت إن زوجها يعاني 
من فقدان للذاكرة ولا يتذكر أسماء بناته، موضحة أنه فقد 
أكثر من نصف وزنه ويعاني مــن الضعف والوهن، وعدم 

الرؤية لدرجة أنه لم يتعرف عليها. 
ولفتــت عــواودة إلــى أن خليــل أبلغها أنه مســتمر في 
الإضراب حتى انتزاع حريته، وشــدد على أن إضرابه عن 
الطعــام "ليس ضد الحياة إنما ضــد القيد ومن أجل انتزاع 
حريته"، مؤكدة أن معنوياته عالية جدا رغم خطورة وضعه 
الصحــي.  وفي هــذا الســياق، أكــد وليــد القططي عضو 
المكتب السياســي لحركــة الجهاد الإســلامي، أن مماطلة 
الاحتلال في إطلاق ســراح الأسير عواودة والسعدي هي 
"طبــع العدو"، لافتــا إلى أنه ديــدن الاحتــلال للتهرب من 

الاتفاقيات. 
الجهــاد  خاضتهــا  التــي  الأخيــرة  المعركــة  أن  وأكــد 
الإســلامي ضــد الاحتــلال، أكدت علــى وحدة فلســطين 
الأرض والشــعب والقضيــة، وإبقــاء قضية الأســرى في 
الصدارة وتمســك المقاومة الفلســطينية بتحررهم.  وكان 
مســؤول أمني إســرائيلي أكــد أن الإفراج عن الأســيرين 
عــواودة والســعدي، مســألة غيــر مطروحة علــى جدول 

أعمال سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 
والجدير بالذكر، أن الأســير عواودة اســتأنف إضرابه 
في الثانــي من تموز/يوليو الماضي بعــد أن علّقه في وقت 
ســابق بعد 111يومًــا من الإضــراب، اســتنادًا إلى وعود 
بالإفــراج عنــه، لكنــه اســتأنف الإضــراب بعــد أيــام من 
التعليــق، رفضا لنكث الاحتلال بوعــده، حين أصدر بحقّه 
أمر اعتقال إداريّ جديدا لمدة أربعة أشــهر.  وفي الســياق 
يواصل الشــقيقان المعتقلان أحمد وعادل حســين موسى 
من بلدة الخضر إضرابهما عن الطعام منذ عشــرة أيام من 
تاريخ اعتقالهما في 7 أغسطس / آب الجاري، وذلك رفضًا 

لاعتقالهما الإداري.  ويقبع الأســيران في زنازين "ســجن 
عوفر"، وأصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة 

أربعة شهور، وبحقّ عادل ثلاثة شهور. 
وقال نادي الأســير إنّ المعتقل أحمد البالغ من العمر 44 
عامًا وهو أســير ســابق، كان قد نفّذ عام 2019 إضرابًا عن 

الطعام، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه. 
وهــذا الأســير يعانــي مــن مشــاكل حــادة فــي القلب 
وأجريــت لــه عدة عمليــات جراحيــة على مدار الســنوات 
الماضيــة، وهو متــزوج وأب لســبعة أبناء.  كمــا أن عادل 
)34 عامًا( أســير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو 
سبع سنوات، منها خمس ســنوات بشكل متواصل، وهو 

متزوج وأب لطفلين. 
كذلك يواصل الشــيخ يوســف الباز )64 عامًا( من اللد 
بأراضــي 1948، إضرابــه عــن الطعــام، رفضًا لاســتمرار 
اعتقالــه التعســفي لليــوم الســادس علــى التوالــي، فــي 
"مستشــفى ســوروكا" الإســرائيليّ، حيث نقــل إليه يوم 
الجمعــة الماضــي من ســجن "ريمــون، إثر تدهــور وضعه 

الصحي. 
وصعد الشــيخ من خطواته بالامتنــاع عن الماء، رغم أنه 
مريض بالقلب، ووفقًا لمحاميه خالد زبارقة الذي تمكّن من 

زيارته، فقد أكّد أنه يتلقى الدواء عبر الوريد. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد أبقت على اعتقال الشيخ 
البــاز، رغم قرار ســابق مــن المحكمة بالإفراج عنــه، وعليه 
شــرع بالإضراب عن الطعام، وهو إمام مسجد اللد الكبير، 

وكان الاحتلال اعتقله في 30 أبريل/ نيسان الماضي. 
ويلجــأ الكثيــر مــن الأســرى إلى خــوض معــارك ضد 
الاحتلال بأمعائهم الخاوية، وســجلت ســابقا إضرابات 
وصلــت لأكثر من أربعة أشــهر متتالية، تمكــن في نهايتها 
الأسرى الذين خاضوا هذه الخطوات النضالية من انتزاع 
حريتهــم، بإصدار الاحتــلال أوامر إمــا بإنهــاء اعتقالهم 

الإداري، أو عدم تمديد مدة الاعتقال بعد انتهائها. 

والاعتقــال الإداري هو اعتقال دون تهمــة أو محاكمة، 
حيث لا تســمح ســلطات الاحتلال لمحامي الأسير بمعاينة 
المــواد الخاصة بالأدلــة، في خرق واضــح وصريح لبنود 
القانــون الدولــي الإنســاني، وتتــذرع ســلطات الاحتلال 
وإدارات المعتقــلات، بــأن المعتقلــين الإداريين لهــم ملفات 
ســرية لا يمكــن الكشــف عنهــا مطلقــا، حيث باتــت دولة 
الاحتلال هي الجهة الوحيدة فــي العالم التي تمارس هذه 
السياســة، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة 

الاعتقال أكثر من مرة ولفترات متفاوتة. 

المعتقلون بأوضاع سيئة
 

وفي تقرير جديد أصدرته الهيئات الفلســطينية المعنية 
بأوضاع الأســرى، ذكر أن قوات الاحتــلال اعتقلت خلال 
شــهر يوليــو الماضــي، 375 فلســطينيا، بينهــم 28 طفــلًا، 

وسيدتان.
 وأشــارت مؤسســات الأســرى وحقوق الإنسان التي 
أعــدت التقريــر وهــي هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
ونادي الأســير الفلســطيني، ومؤسســة الضميــر لرعاية 
الأســير وحقوق الإنســان ومركز معلومــات وادي حلوة 
-القدس، إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة في 
ذلك الشهر بلغت 191 أمراً، بينها 65 أمراً جديداً، و126 أمر 

تمديد. 
وأكــدت أن عدد الأســرى والمعتقلين الفلســطينيين في 
ســجون الاحتلال بلغ نحو 4550 أسيراً، وذلك حتّى نهاية 
شــهر يوليو 2022، مــن بينهــم 27 أســيرة، و175 قاصراً، 

ونحو 670  معتقلا إداريا. 
ورافقــت عمليــات الاعتقــال انتهــاكات جســيمة بحق 
المعتقلــين، وعائلاتهــم، حيــث تعمــدت قــوات الاحتــلال 
اســتخدام أســاليب التهديد، والترهيب المتبعة من ضرب، 
واعتداء، وتكســير ممتلكات وتحقيق ميداني مع المعتقلين 

أمام أهاليهم. 
كما اســتخدمت قــوات الاحتــلال سياســات "العقاب 
الجماعــي" بحق المدن والقرى الفلســطينية من اقتحامات 
متكــررة، وحمــلات اعتقــال جماعية، وإطــلاق الرصاص 

تجاه المواطنين وترويعهم. 
ويؤكد التقرير أنه في الآونة الأخيرة تم رصد العديد من 
الشــكاوى لأســرى ومعتقلين عانوا من أوضاع اعتقالية، 
وحياتية مأساوية داخل السجون، خاصة "سجن الرملة" 
، ومن بينهم الأســير فهمي مشاهرة الذي جرى نقله خلال 
الفترة الســابقة من "ســجن بئر الســبع" إلــى معتقل آخر 
لاخضاعه للاســتجواب، وخلال نقله جرى زجه في مركز 

التوقيف في "سجن الرملة" لمدة خمسة ساعات. 
وحســب مــا ســرده الأســير مشــاهرة بإفادتــه، فإن 
ذلك القســم المخصــص للتوقيف، عبارة عــن قفص ضيق 
المســاحة، ولا يتســع سوى لثمانية أشــخاص،  لكن إدارة 
المعتقــل تتعمــد زج أكثر مــن 20 أســيراً في تلك المســاحة 
المحــدودة،  دون مراعــاة للأســرى المرضى وكبار الســن، 
مما يُجبر الأسرى على تقسيم أنفسهم لقسمين والتناوب 

بالوقوف والجلوس وفقاً للمساحة المتوفرة. 
وأضــاف "أن دورة الميــاه الموجــود بذلك القســم قذرة 
للغايــة، ولا يوجــد مــكان نظيــف لتأدية الصــلاة، نتيجة 
للاكتظــاظ والروائــح الكريهــة"، لافتا إلى أن هذا القســم 
مخصــص لاحتجاز الأســرى الموقوفــين والمحكومين على 

حد سواء. 
وضمن المخططات الإسرائيلية لمعاقبة الأسرى، حرمت 
ســلطات الاحتلال والدة الأســير أيهم غنام من زيارته في 
"سجن مجدو"،  رغم حصولها على تصريح زيارة، وقامت 

بإرجاعها عن حاجز الجلمة شمال شرق جنين. 
والأســير غنام هــو شــقيق الشــهيد رفيق غنــام الذي 
استشــهد قبل أكثر من شــهر في بلدة جبع شــمال الضفة 

الغربية. 
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الداخلية التونسية تتحرك ضد نقابات الأمن بعد مهاجمتها للرئيس
... ومؤسسات قضائية تدعو سعيّد لإيقاف »عبث« وزيرة العدل

تونس – »القدس العربي«: 

أكدت وزارة الداخلية التونســية أنها اتخذت 
إجــراءات عقابية ضد منتســبين لنقابات أمنية، 
بعد أيام من توجيههم انتقــادات كبيرة للرئيس 
قيس ســعيد، فــي وقــت دعت فيه مؤسســات 
قضائية الرئيس ســعيد لإيقــاف "عبث" وزيرة 

العدل بعد رفضها إعادة القضاة لعملهم.
وقالت الــوزارة في بلاغ أصدرتــه الثلاثاء: 
"على إثر ما صدر مؤخــراً عن بعض أعوان الأمن 
من المنتســبين إلى النقابات الأمنية من تجاوزات 
تمس بالســير العادي للعمل وواجب الانضباط 
والجديــة، وحرصاً على تكريس المســاواة أمام 
القانون وصون الحقوق والحريات، تعلم وزارة 
الداخليــة أنه تم اتخــاذ الإجــراءات القانونية 

اللازمة ضد المخالفين وتتبعهم تأديبياً وجزائياً".
ويأتي ذلك بعدما قامت نقابات أمنية بتوجيه 
انتقادات كبيــرة للرئيس قيس ســعيد، مؤكدة 
رفضها اقتراحه توحيد نقابات الأمن الداخلي في 
مؤسســة وحدة، والذي اعتبرته تدخلًا سياسياً 
في العمل النقابي والأمني، فضلًا عن قيام أعضاء 
في إحدى النقابات بإيقــاف أحد الأعمال الفنية، 
بعد الاعتداء على العاملــين فيه، على اعتبار أنه 

يسيء لقوات الأمن.
وقال الأمين المســاعد لنقابــة موظفي الإدارة 
العامة لوحدات التدخل، نســيم الرويســي، إن 

"الجبهة الوطنية للنقابــات الأمنية وجهت جملة 
من الرســائل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
الدين وســلطة  الداخلية توفيق شــرف  ووزير 
الإشــراف الإدارية والشــعب التونسي ولعموم 
الأمنيــين وخاصة الفئة الضالــة التي تعمل على 

تغذية الفتنة وتُشوّه المشهد النقابي الأمني".
وأضاف، في تصريح إذاعي: "هذه الفئة لا تملك 
منخرطــين وليس لها أي دور أصــلًا مع النقابات 
الأمنية وهي قلة قليلــة وقد تكون مأجورة، وكما 
رأينــا في مجلس النواب قلّة قليلة كانت تشــوه 
المشهد البرلماني واليوم السيناريو نفسه يُعاد في 
النقابات الأمنية". وأصدرت تنسيقية المؤسسات 
القضائية بياناً استغربت فيه رفض وزارة العدل 
تنفيذ قــرار المحكمــة الإدارية القاضــي بإعادة 
القضــاة المعزولــين للعمل، على اعتبــار وجود 

قضايا أخرى تلاحقهم.
وأكدت أن "أحكام المحكمــة الإدارية الصادرة 
في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل 
أي وجه مــن أوجه الطعن ولــو بالتعقيب وهي 
ملزمــة للجهة الإدارية المصــدرة للمقرر المطعون 
فيه التي عليهــا تعطيل العمل به فــور اتصالها 
أحكام  طبق  التنفيــذ  بتوقيف  القاضــي  بالقرار 
الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ 
في 01 يونيو/ حزيــران 1972 والمتعلق بالمحكمة 
الإدارية". كما أوضح البيان أن "مبدأ نفاذ الأحكام 
وحجيتها يســري على كل الأحكام دون استثناء 

لتمتعها بقوة النفــاذ والتنفيذ ويكون أكثر تأكداً 
التنفيذ التي شــرعت لحماية  في مادة توقيــف 
الحقــوق الثابتة فــي ظاهرها والتــي لا تحتمل 
انتظار البت في الأصل، وتذكر بأن عدم الامتثال 
للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها 
القانون طبق أحــكام المجلة الجزائيــة )الفصل 
315( ويتشــكل منه فســاد طبق أحكام الفصل 2 
من القانون الأساســي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ 
في 07 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفســاد 

وحماية المبلغين".
واســتنكرت توجه وزارة العدل نحو "افتعال 
ملفــات وتتبعــات جزائية وبصفــة لاحقة ضد 
القضاة المحكــوم لفائدتهم بتوقيــف التنفيذ إثر 
اخفاقهــا في إثبات وجــود تلــك التتبعات أمام 
القضــاء الإداري رغــم الاســتجابة لطلبها في 
الإمهال والتمديد للتغطية علــى ما انطوت عليه 
أغلب قــرارات الإعفاء من صبغــة كيدية وإيهام 
الرأي العــام بجديتها وانبنائهــا على معطيات 
صحيحــة )فضلًا عــن( توجههــا المفضوح نحو 
التملــص من تنفيــذ أحــكام المحكمــة الإدارية 
واســتبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه 
وتعمدهــا اســتدامة الأزمة وتأبيدهــا من خلال 
الإذن لبعــض إداراتهــا الجهويــة بتغيير أقفال 
مكاتــب القضاة المحكــوم لفائدتهم مــن المحكمة 
الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة 
القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على 

الجميع".
كما انتقــدت المذكرة التــي أصدرتها التفقدية 
العامــة في وزارة العــدل والمتعلقة بمنع القضاة 
المعفَين من الدخــول لمكاتبهم، معتبرة أنها تندرج 
في إطار "الضغوط التي تمارســها وزيرة العدل 
المســارعة  على  لإجبارهم  التفقدية  قضــاة  على 
بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشــمولين 

بقرارات الإعفاء.
واستغربت "ما تضمنته تلك المذكرة من دعوة 
المشــرفين على المحاكم إلى تغييــر أقفال مكاتب 
القضــاة ووضعهــا تحــت طائلة الجــرد ومنع 
الدخول إليها بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ، 
محملــة وزيرة العــدل "المســؤولية الكاملة عن 
أي إجراء تتخذه في غياب الشــفافية والالتزام 
بالقوانين كما تحملها المسؤولية عن أي تلاعب أو 
نقص في محتويات مكاتــب القضاة، خاصة بعد 
أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور 

قرارات الإعفاء".
كما دعت الرئيس قيس ســعيد إلــى "إيقاف 
هذا العبث الــذي تأتيه وزارة العدل والمســيء 
لبلادنا في الداخل والخارج والإذن بتنفيذ أحكام 
المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة 
القانون وسيادته ونفاذه على الكافة، باعتبار كل 
الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس 
الجمهورية، المسؤول في المقام الأول والأخير على 

نفاذ الأحكام".

ليبيا تعترض على ترشيح السنغالي بيتالي لمنصب المبعوث الأممي
... والناطق باسم الأمين العام يتحدث عن الصعوبات التي تعترض المنظمة نظراً لحالة الانقسام داخلها

طرابلس –  »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

تحفظ تبديه الحكومة الليبية على المرشح الجديد لمنصب 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، بعد خــلاف طال كثيراً حول هذا 
المنصب بين الأعضاء في مجلس الأمن، ما تسبب في إحداث 
فراغ كبير على المستوى السياسي في ليبيا، تحفظ نقل على 

لسان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني.
وقال منــدوب ليبيا لــدى الأمم المتحدة طاهر الســني، 
الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشــيح 
السنغالي عبد الله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وطالب، في تصريح من مقر الأمم المتحدة، نقلته وســائل 
إعلام، إلى ضرورة أن تكون هناك مفاوضات عميقة وجدية 
مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، حتى نضمن 

أن العمل مع الوسيط الأممي سيكون ناجحاً.
وأشار السني الى الصعوبة في تعيين مبعوث خاص إلى 

ليبيا خلال الفترة الماضية، بسبب بعض المشاكل التي تحول 
دون الوصول إلى توافق داخــل مجلس الأمن، وهو ما أدى 

إلى مرور ثمانية أشهر دون التمكن من شغل هذا المنصب.
وتابع أن الأمين العام للأمم المتحدة كان رشح الجزائري 
صبري بوقادوم لمنصب مبعوث خاص، لكنه لم يحصل على 
الإجماع، والآن رشح السنغالي عبد الله بيتالي، لكن حكومة 

الوحدة الوطنية سجلت اعتراضاً على المرشح الأخير.
وولد السياســي والدبلوماســي الســنغالي، في 1947، 
وعمل لفترة طويلة أميناً عامــاً لحزب الرابطة الديمقراطية 
والحركة من أجل حزب العمال. وترشــح بعدها للرئاســة 
العام 1993، وحــل خلالها في المركز الرابع ليلتحق بحكومة 
بلاده في العام نفســه وزيراً للبيئة حتــى العام 1998، ثم 

تولى منصب وزير الطاقة لعام واحد.
وفي وقت ســابق، نقلت وســائل اعلامية عــن مصادر 
دبلوماســية عزم مجلس الأمن الدولي عقد جلســة بشأن 
ليبيا الإثنين، للنظر في مســألة تعيين رئيــس جديد لبعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد عرض الأمين العام لمنظمة 

الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مرشحاً جديداً للمنصب 
الشاغر منذ أشهر.

ويعتبر المبعــوث المنتظر المبعوث رقــم 8 بعد الأمريكية 
ســتيفاني وليامز، والســلوفاكي يان كوبيــش واللبناني 
غسان سلامة، والألماني مارتن كوبلر، والإسباني برناردينو 
ليون، واللبنانــي طارق متري، والبريطانــي إيان مارتن، 

والأردني عبد الإله الخطيب.
وجاء ترشيح الوزير السنغالي تلبية للدعوات الأفريقية 
بتكليف مرشــح من القارة يحظى بدعــم الاتحاد الأفريقي 
الذي يأخذ علــى المنظمة الدولية تهميش الدور الأفريقي في 

العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.
ورداً على اعتــراض حكومــة الوحدة الوطنية، نشــر 
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، 
تصريحاً للرد علــى تصريح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة 
طاهر السني، بشأن الاعتراض على ترشيح السنغالي عبد 

الله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وقال إنهم لم يعلنوا عن أي شــخص بعــد، متحدثا عن 

الصعوبات التي واجهت المنظمــة الأممية لاختيار المبعوث 
نظراً لحالة الانقســام داخلها، حســب الإفــادة الصحافية 

المنشورة على موقع المنظمة، الإثنين.
وأضــاف دوغاريك أن الأمم المتحدة تســير بـــالسرعة 
الممكنة لاختيــار رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، 

وستعلن اسمه بمجرد التوافق عليه.
وأشــار إلى التواصل المســتمر بين الأمين العام أنطونيو 
الليبي طاهر الســني بشــأن هذه  غوتيريش، والمنــدوب 
المســألة، مؤكداً أن عمليــة الاختيار ليســت قضية خاصة 
بليبيــا. وأردف دوغاريــك أن مجلــس الأمــن الدولي هو 
المســؤول عن تعيين رؤساء بعثات حفظ السلام أو البعثات 
السياسية، موضحاً أن المجلس لم يبد اعتراضاً على ترشيح 

الأمين العام.
وفي نهايــة تموز / يوليــو الماضي، أعلنت المستشــارة 
الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ســتيفاني وليامز، انتهاء 
مهمتها في ليبيــا، موضحة محددات التغلــب على الجمود 
السياسي الحالي وأزمة الســلطة التنفيذية المتكررة خلال 

العقد الأخير.
وفــي بيان نشــرته وليامز فــي ذلك الوقــت، أوضحت 
أنه لا يمكــن التغلب على الجمود السياســي الحالي وأزمة 
السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري 
توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم 
والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال 
الانتخابات الوطنية، مشــددة على أن مسؤولية جلية تقع 
على عاتق القادة الليبيين تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة 
لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاجة الفرصة لتحقيق 

الإنجاز المنشود.
وفي حزيران / يونيو 2022 اقتــرح أنطونيو غوتيريش 
وزير الخارجية الجزائري الســابق صبري بوقادوم لقيادة 
بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا. وكان ترشــيحه عبر إجماع، 
غير أن الإمــارات العربيــة المتحدة عارضته فــي النهاية، 
وهو ما شــكل مفاجأة. وتشــتبه الجزائر فــي أن الولايات 
المتحدة تقف وراء هذا الرفض الذي يضاف إلى آخرين مثل 

الجزائري رمطان لعمامرة، أو الغانية حنة تيته.

حرائق واسعة في الجزائر تعيد كابوس السنة الماضية
الجزائر - »القدس العربي«: 

اشــتعلت الحرائق في الجزائر في مناطق واســعة شــرقي 
ووســط البلاد، مؤدية إلى خســائر كبيرة في الثروة الغابية، 
مــع مخاوف مــن أن تمتد ألســنة اللهب إلى المناطق الســكنية 
مثلما حدث صيف الســنة الماضية التي شــهدت وفــاة أكثر من 
مائة شــخص. وتعمل مصالح الحماية المدنيــة )رجال الإطفاء( 
بالتنسيق مع قوات الجيش لتطويق النيران، في ظل حالة طقس 

رديئة بفعل استمرار هبوب الرياح.
ووفق الحصيلة الأولية التي نشــرتها الحمايــة المدنية، فإن 
الحرائق شــملت ولايات بجاية وتيزي وزو وجيجل وسكيكدة 
وســوق أهراس وعنابة والطارف شــرقي البــلاد، بينما اندلع 
حريق مهول في غابات جبل شنوة في ولاية تيبازة وسط البلاد. 
وفي حدود منتصف النهار، تواصلت الحرائق بـ 9 مناطق بينما 
جرى تطويق اثنتين منها، ونجح تدخل رجال الإطفاء في الإخماد 

التام للحرائق على مستوى 11 ولاية.
ووفق ما ذكره المكلف بالإعلام على مســتوى مصالح الحماية 
المدنيــة الملازم الأول فاروق عاشــور، في تصريحــات للإذاعة 
الجزائرية، فإن هذه الحرائق أتلفت 532.42 هكتاراً من الغابات 
و668.50 هكتاراً مــن الأدغال و 579.16 هكتــاراً من الأحراش" 
معتبــراً أن "هذه الحصيلة منخفضة مقارنة بالفترة نفســها من 

العام الماضي، وذلك لاسيما بفضل النظام العملياتي المسطر". 
وأبرز المتحدث أن وحدات الحماية المدنية تمكنت الســبت من 
إخماد "47 بؤرة حريق في ولايات مختلفة"، موضحاً أن الولايات 
المعنيــة بهذه الحرائــق هي "بجايــة التي ســجلت 19 حريقاً، 
وسطيف وسكيكدة )6 حرائق( وجيجل )4 حرائق( والطارف )3 

حرائق( وتلمسان والشــلف )حريقان( والبويرة وتيسمسيلت 
وتيبازة وقسنطينة وأم البواقي )حريق واحد بكل منها(". 

وأضاف أن المديرية العامة للحماية المدنية ســجلت منذ بداية 
حزيران/جوان الماضــي "889 حريق غابات وأدغال عبر ولايات 
بجاية وســطيف وجيجل وســكيكدة". وذكر العقيد عاشور في 
هذا الصدد بأن المديرية العامة للحماية المدنية كانت قد ســجلت 
في عام 2021 "8.450 حريقاً مع إتلاف 10.029 هكتار من الغابات، 
و2.963 هكتار مــن الأدغال، و3.673 هكتار من الأحراش. وحول 
مصدر هذه الحرائق، قال المسؤول نفسه إنه من الصعب تحديده 
في الوقت الحالي غير أنه لا يســتبعد العامل البشــري وموجة 

الحر التي تشهدها بعض المناطق من البلاد.
وتتم حاليــاً عمليات مراقبة كثيفة للمناطق المحتمل نشــوب 
حرائق بها. وجندت المديرية العامة للغابات، وفق ما صرح أحد 
مســؤوليها، إمكانات مادية وبشرية كبيرة لمكافحة الحرائق، إذ 
لديهــا "401 برج مراقبة وأزيد مــن 3 آلاف تقني لمكافحة حرائق 
الغابات و3177 من أعوان موسميين، وأزيد من 500 فرقة متنقلة 

تجوب ربوع الغابات، بالإضافة إلى 30 رتلًا متنقلًا".
وســخّرت القيادة العليا للجيش مروحيــات تابعة للقوات 
الجوية للمشــاركة في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت في 
غابات جبل شــنوة بولاية تيبازة ذات التضاريس الوعرة التي 

يصعب الوصول إليها".
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ "إقحام مثل هذا النوع 
من المروحيات يشــكل دعماً كبيراً لعمل مفــارز الجيش الوطني 
الشعبي في الميدان المشاركة في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف 
المناطق الغابية والقرى والمداشر المنكوبة والتي تمكنت كذلك من 
إنقاذ وإجلاء العائلات العالقة التــي حاصرتها النيران". وأكد 

المصــدر ذاته أنّ هذه "العملية التي ســخرت لها إضافة إلى هذه 
المروحيات كافة الإمكانيات البشــرية والمادية على غرار الآليات 
والجرافات تبقى مستمرة حتى الإخماد النهائي لهذه الحرائق".

ولا يزال الإشكال المتعلق بعدم توفر المروحيات المتخصصة في 
إخماد الحرائق بارزاً للعيان، في وقت كانت السلطات الجزائرية 
قد أعلنت استعدادها لشــراء طائرات إطفاء أو استئجارها من 

دول صديقة، شهر حزيران/يونيو الماضي.
 واستلمت الجزائر أول طائرة مستأجرة من روسيا من طراز 
"بيريف بي 200"، لمدة ثلاثة أشهر من 15 يونيو/حزيران إلى 15 

أيلول /سبتمبر المقبل".
وذكــر وزير الداخلية كمال بلجو. بــأن رئيس الجمهورية قد 
أعطى تعليمات العام الماضي في ســياق الحرائق التي شــهدتها 
البــلاد العام الماضــي، لاقتناء أربــع طائرات إطفــاء من طراز 
"بيريف بي 200"، مشــيراً إلى أن الطلب تم تقديمه رسميا حيث 
من المتوقع اســتلام الطائرة الأولى بالجزائر في نهاية ديسمبر/
كانون الأول المقبل، بينما ستصل الطائرات الثلاث المتبقية خلال 
الربع الأول من العام المقبل. وخلال إشــرافه على افتتاح الطبعة 
الـ 53 لمعرض الجزائر الدولي قبل ثلاثة أشهر، قدم الرئيس عبد 
المجيد تبون طلبية على المباشر للشركة المصنعة لطائرات سي-
130 الأمريكية، لشــراء طائرات إخماد حرائق إن كانت متوفرة 

على الفور أو استئجارها. 
وتزامنــت الحرائــق الحالية مــع الذكرى الأولى للمأســاة 
التي شــهدتها منطقة القبائل ومناطق في شــرق البلاد شــهر 
آب/أغســطس من العام الماضي، والتي تســببت في عشــرات 
الأشــخاص وتدمير عدد كبير من الممتلكات والمساحات الغابية، 

خاصة في ولاية تيزي وزو الأكثر تضرراً.

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين

الجزائر »تشترط« تطوير العلاقات مع دول محيطها بالموقف 
من الصحراء وترقب للبيان الختامي لزيارة ماكرون

لندن- »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

تتوجــه الجزائر إلى جعــل موقف بعض 
الدول الواقعة في محيطها الإقليمي من نزاع 
الصحراء الغربية شــرطاً أساســياً لتطوير 
العلاقات وخاصــة التجارية والطاقة، حيث 
أعلنت عن ذلــك صراحة في حالة إســبانيا 
وطبقته فــي حالة إيطاليا. وهناك تســاؤل 
عريــض حول نوعيــة الموقف الذي ســيتم 
التعبير عنــه حول الصحراء خــلال زيارة 
إلى  ماكرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيس 

الجزائر الأسبوع المقبل.
ومنذ الأزمة الدبلوماســية مع المغرب منذ 
ســنة بالضبط، رفعــت الجزائر مــن إيقاع 
اســتحضار ملف الصحــراء فــي علاقاتها 
الخارجية بالتركيز الكبيــر على الدول التي 
تقــع في محيطها ثم تعيين دبلوماســي وهو 
عمار بلاني، لتولي هذا الملــف في العلاقات 
الخارجية، وهو ســابقة. فــي الوقت ذاته، 
اشــترط الجيش الجزائري، وفق ما ورد في 
العدد الأخير من مجلته الشــهرية، أي سلام 

مع المغرب بحل نزاع الصحراء.

وكانــت الجزائــر قــد أعلنــت قطيعــة 
دبلوماســية تقنية مع إســبانيا فــي أعقاب 
إعلان الأخيرة دعمهــا لمقترح الحكم الذاتي، 
وهو المقترح الــذي تقدم به المغــرب لإنهاء 
الصراع. ومن ضمن ما اتخذته من إجراءات 
وقف اتفاقيــة الصداقة مع مدريد وســحب 

السفير ثم وقف التبادل التجاري. 
واســتثنت صــادرات الغاز مــن الحظر 
بحكــم وجــود اتفاقيات دوليــة قد تعرض 
الجزائــر للعقوبــات، وفــي المقابــل، ألغت 
تصدير كميــات الغاز إضافية كما كان يحدث 
في الماضــي وحولتها إلــى إيطاليا. ومنحت 
الغاز  مجال  فــي  الإيطالية  للدولة  امتيازات 
والمبــادلات التجاريــة، وحصلــت الجزائر 
فــي المقابل على تعهد إيطالــي بدعم قرارات 
الصحراء  بنــزاع  الخاصــة  الأمــن  مجلس 
بيانات  وكانــت  الذاتي.  الحكم  واســتبعاد 
الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون  زيارة 
دراغي  ماريو  المســتقيل  الحكومة  رئيس  ثم 
عنواناً لهذه السياســة. وكانــت الجزائر قد 
أعلنت رسمياً أنها تتخلى عن إسبانيا لصالح 
إيطاليا بســبب موقف مدريد الداعم للمغرب 

في الصحراء.
والجزائر  المغــرب  بــين  الأزمــة  وبعــد 

واســتراتيجية الأخيرة في ملف الصحراء، 
أصبح إبــداء تفهم من طــرف كل من تونس 
وموريتانيــا لمطالــب المغرب بشــأن الحكم 
الراهن، وذلك  الوقت  الذاتي مســتحيلة في 
للحفاظ على التوازن لاسيما في ظل العلاقة 

المتطورة بين الجزائر وتونس.
في غضون ذلك، هناك ترقب كبير بشــأن 
الزيارة التي ســيقوم بها الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون الى الجزائــر الخميس 
البلدان  عليها  ويراهن  المقبل،  الأســبوع  من 
لتجاوز الأزمة الشــائكة. وتعــد أول زيارة 
له إلــى منطقة المغرب العربــي بعد انتخابه 
رئيسا للمرة الثانية خلال أيار / مايو الماضي. 
ويعــود الترقب إلى الطريقة التي ســيعالج 
البلدان بها في البيان الختامي للزيارة ملف 
الصحراء. هل ســتقبل فرنسا بالإشارة إلى 
قرارات الأمم المتحدة وذكر تقرير المصير دون 
الإشارة إلى الحكم الذاتي، أم سيتفق البلدان 

على تجنب الإشارة الى الملف؟
وارتباطاً بهــذا، تعيب الجزائر دائماً على 
فرنســا انخراطها في دعم مطالب المغرب في 
ملف الصحراء، وطالبت في مناسبات عديدة 
التوازن.  سياســة  باريس  تبنــي  بضرورة 
الموقف  أن  الأخيرة  السنوات  خلال  ويلاحظ 

الفرنســي من نزاع الصحراء يستمر لصالح 
المغــرب، لكن بنوع من البــرودة دون تغيير 
عناوين  ومن  الأصلــي.  الموقف  في  جوهري 
هذه البــرودة التي تعاملت بهــا باريس مع 
إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 
كانون الأول/ ديســمبر 2020 دعم ســيادة 
المغرب على الصحراء. وكانت الرباط تنتظر 
من باريس اســتخلاص موقــف من الاتحاد 
الأوروبي أو على الأقل طرحه للنقاش ليكون 

تكميلياً للموقف الأمريكي، ولم يحدث.
الربــاط وباريس  وتمــر العلاقات بــين 
بأزمة مفتوحة بســبب ملفــات متعددة منها 
ماكرون  علــى  المغرب  تجســس  يفترض  ما 
بواســطة برنامج بيغاســوس الإسرائيلي. 
ومن مظاهر هذه الأزمة عدم زيارة مسؤولين 
فرنســيين للمغرب ثم عدم زيــارة أي وزير 
مغربي لفرنسا بشكل رسمي، ولم يحدث أي 
لقاء بين ماكرون والملك محمد السادس الذي 
يتواجد فــي باريس منذ بداية يونيو الماضي 
ولو مكالمــة هاتفية. ودون شــك، كل موقف 
فرنسي غير تقليدي في نزاع الصحراء خلال 
زيارة ماكرون إلى الجزائر سيؤدي لا محالة 
إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين المغرب 

وفرنسا.

القضاء الجزائري يدين 
الناشط السياسي رشيد نكاز بسنة حبساً نافذاً

الجزائر- »القدس العربي«: 

الناشــط  بســجن  جزائرية  محكمة  قضت 
السياسي رشــيد نكاز سنة حبساً نافذاً ومائة 
ألف دينار جزائري غرامة مالية، بينما استفاد 
محامياه المحبوســان من الإفــراج بعد صدور 

حكم مخفف في حقهما.
وأدانت محكمة الشــلف غربي البلاد رشيد 
نكاز بســنة حبســاً نافذاً بينما سلطت عقوبة   
6 أشــهر حبســاً موقــوف النفاذ ضــد كل من 
المحاميين شــهرة عبــد القادر ياســين خليفي 

والمرافق الطبي لنكاز حمزة جابري.
وجاء هذا الحكم رغــم التماس ممثل الحق 
العام عقوبة 3 ســنوات حبســاً نافذاً ضد كل 
المتهمين فــي القضية، في حين طالــب الدفاع 
بالبراءة. وشهدت المحكمة توافد عدد كبير من 
المحامــين تضامناً مع زميليهما المحبوســين في 

القضية.
وتوبع الناشــط السياسي المثير للجدل في 
التجمهر  على  "التحريــض  بتهم  القضية  هذه 
تأدية  المســلح وإهانة موظف بمناســبة  غير 
مهامه ونشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور 
من شأنها المســاس بالأمن وسكينة واستقرار 
المجتمع والعمل على المساس بالأمن أو سكينة 

واستقرار المجتمع، وفق ما نقله محاموه.
كما توبــع في القضية نفســها المحامي عبد 
القادر شــهرة والمرافق الطبــي حمزة جابري 
بتهم المشاركة في نشــر وترويج أخبار كاذبة 

بــين الجمهور من شــأنها المســاس بالأمن أو 
سكينة واستقرار المجتمع والمشاركة في العمل 
على المساس بسلامة وحدة الوطن. أما المحامي 
الثاني لنكاز خليفي ياســين الــذي اعتقل 15 
يوماً بعد نكاز، فقد اتهم بنشــر وترويج أخبار 
كاذبة بين الجمهور من شــأنها المساس بالأمن 
على  والعمل  المجتمع،  واســتقرار  ســكينة  أو 
والتحريض  الوطن،  وحدة  بســلامة  المساس 

على التجمهر غير المسلح.
وتعود حيثيــات القضية إلــى نداء وجهه 
نــكاز عبــر صفحته علــى فيســبوك، يدعو 
لمظاهرات يوم السبت 14 أيار/مايو الماضي أمام 
سجن الشلف والقليعة وأمام القنصلية العامة 
للجزائر في باريس للمطالبة بالإفراج عن 270 
سجينًا سياســيًا. ووعد الناشــط السياسي 
بتنظيم مظاهرات كل يوم ســبت تكون معلنة 
بشــكل قانوني في الجزائــر وخارجها، داعياً 
لإظهار دعم لعائلات الســجناء السياســيين 
والمطالبة بالتحقيق في وفــاة المعتقل المتوفى 
حكيم دبازي. ونشــر نكاز صــورة لتصريح 
بالمظاهرة، يتضمن منظميها وعدد المشــاركين 
فيها وأســباب التنظيم موقعاً عليــه من قبل 
محاميه، كنوع من الاســتجابة لشروط وزارة 
الداخليــة قــد طلبت ســابقاً عندمــا أوقفت 
مســيرات الحراك الشــعبي بمبــرر أنها غير 
مرخصة ولا تســتجيب للشــروط القانونية، 
لكن السلطات لم تعترف بتلك الرخصة وقامت 

باعتقاله. 

أكد أنها لا تمثل الاتحاد

»علماء المسلمين« يوضح تصريحات الداعية المغربي 
الريسوني حول الصحراء الغربية

الدوحة ـ »القدس العربي«
سليمان حاج إبراهيم:

شــدد الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين أن التصريحات 
المتداولة للشيخ أحمد الريسوني، رئيسه، حول الصحراء 
الغربية والأزمة بــين الجزائر والمغرب لا تمثل الهيئة، وهي 

رأي خاص للداعية المغربي.
وأصــدر بياناً وقعــه الأمين العام الدكتــور علي محيي 
الدين القره داغــي لتوضيح تبعات المقابلــة التلفزيونية 
للشــيخ أحمد الريســوني رئيس الاتحــاد العالمي لعلماء 
المســلمين. وشــدد الاتحاد في تصريــح صحافي حصلت 
"القدس العربي" على نسخة منه، أنه بعد مشاورة الشيخ 
أحمد الريســوني وأعضاء الأمانة العامة، تم الاتفاق على 

إصدار توضيح يشرح ملابسات القضية.
وأكد القره داغي أن دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينص 
على أن الرأي الذي يســند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم 
التوافق، والتوقيــع عليه من الرئيــس والأمين العام بعد 

المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه 
بناء علــى المبدأ فإن المقابلات أو المقالات للرئيس، أو الأمين 
العام، تعبر عن رأي قائلها فقــط، ولا تعبر بالضرورة عن 
رأي الاتحاد. وشــدد الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين في 

بيانه، أن "ما قاله الريسوني في المقابلة أو في غيرها حول 
الصحراء هو رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق أن يعبر 
عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، 

ولكنه ليس رأي الاتحاد".
وأضاف أن "المبادئ الثابتة في الاتحاد أنه يقف دائماً مع 
أمته الإسلامية للنهوض بها، وأن دوره دور الناصح الأمين 
مع جميع الدول والشعوب الإســلامية، ولا يريد إلا الخير 
لأمته، والصلح والمصالحة الشــاملة، وحل جميع نزاعتها 

ومشاكلها بالحوار البناء، والتعاون الصادق".
وجــاء البيان الذي أصدره الدكتــور علي محيي الدين 
القــره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين 
الذي يتخــذ من العاصمــة القطرية الدوحة مقــراً له بعد 
الضجــة التي أثارها تصريح رئيس الاتحاد الشــيخ أحمد 
الريسوني في مقابلة مع قناة "بلانكا تيفي" حول موقفه من 

الصحراء الغربية.
وذكــر أحمد الريســوني أن مــا يؤمن به قطعــاً هو أن 
الصحراء الغربية وموريتانيا تابعتــان للمملكة المغربية. 
وتحدث عن تعويل المســؤولين المغاربة علــى التطبيع مع 
إسرائيل بدل الشعب المغربي في قضية الصحراء الغربية. 
وأشــار إلى اســتعداد الشــعب المغربي للجهاد ومسيرة 
جديدة مثل المســيرة الخضراء إذا طلــب العاهل المغربي 
ذلــك للزحف ليس نحــو العيون فقط، إنمــا نحو تندوف 

الجزائرية.
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مصادر: طهران تطالب بتعويض في حال انسحبت واشنطن مجدداً في المستقبل

بروكسل: مشاورات أوروبية ـ أمريكية حول الرد الإيراني على مقترح إحياء الاتفاق النووي 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 أكدت إيران، أمس الثلاثاء، أنهــا ردت على المقترح 
المقدّم من الاتحاد الأوروبي ضمن جهود إحياء الاتفاق 
بشــأن برنامجها النووي، في حين أكدت بروكسل أنه 
يخضع لتشــاور بينها وبين الأطراف المعنيين وأبرزهم 

واشنطن.
ونقلت شــبكة "ســي إن إن" الإخباريــة الأمريكية 
عن مصدر دبلوماســي إقليمي مطلــع القول إن طهران 
تطالب بأن يتم تعويضها إذا انسحب أي رئيس أمريكي 
مســتقبلي من الاتفاق. وقال المصدر الدبلوماســي إن 
"القضية الرئيســية التــي تواجه إحيــاء الاتفاق هي 
الضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني، والتي تضمن 
تعويــض إيران في حال قــررت الإدارات الأمريكية في 
المستقبل الانســحاب مرة أخرى من الاتفاق". وأضاف 
الدبلوماســي: "لم يتم طرح حل حقيقي". وتابع بالقول 
إن "الاتحاد الأوروبــي وقطر يبحثان القضية حالياً مع 

الجانبين".
وكان الاتحــاد الأوروبي، منسّــق مفاوضات إحياء 
الاتفاق الذي انســحبت الولايات المتحــدة أحادياً منه 
قبل أربعة أعوام، قدّم الأســبوع الماضي اقتراح تسوية 
"نهائياً"، داعياً طهران وواشنطن للرد عليه أملًا بإنجاز 

مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، فجر الثلاثاء، 
أن طهران قدمت "ردها خطياً على النص المقترح من قبل 
الاتحاد الأوروبــي"، معتبرة أنه "ســيتم التوصل إلى 
اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة".

كما أكــدت متحدثة باســم وزير خارجيــة الاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل، في بروكســل، دراســة ردّ 
طهران. وقالــت المتحدثة: "تلقينا ردّ إيــران ليل أمس 
)...( نقوم بدراســته والتشــاور مع أطراف آخرين في 
خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول 
ســبل المضي قدماً". وأتــاح الاتفاق المبــرم بين طهران 

وســت قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي "خطة العمل 
الشــاملة المشــتركة"، رفــع عقوبات عــن الجمهورية 
الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية 
برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه 
خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض 
عقوبات على إيران التي ردت ببــدء التراجع تدريجياً 

عن معظم التزاماتها.
وبدأت إيــران والقــوى التي لا تــزال منضوية في 
الصين(  روســيا،  ألمانيا،  بريطانيا،  )فرنســا،  الاتفاق 
مباحثات لإحيائه في نيســان/أبريل 2021، تم تعليقها 
مــرة أولى فــي حزيران/يونيو من العــام ذاته. وبعد 
استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر، علّقت مجدداً منذ 
منتصف آذار/مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن 
وطهــران، رغــم تحقيق تقــدم كبير في ســبيل إنجاز 

التفاهم.
وأجــرى الطرفان بتنســيق من الاتحــاد الأوروبي 
مباحثــات غير مباشــرة ليومــين في الدوحــة أواخر 
حزيران/يونيو، لم تفــضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي 
الرابع من آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا 

بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي 
أنــه طرح علــى الطرفين الأساســيين صيغة تســوية 
"نهائية". وقال متحدث باســم التكتل القاري في حينه: 
"إنها لحظة اتخاذ القرار: نعــم أم لا. وننتظر من جميع 
المشــاركين أن يتخــذوا هذا القــرار بســرعة كبيرة". 
وبعد الإعــلان عن الرد الإيراني، قالت وكالة "إيســنا" 
إن طهران تترقــب جواب "الطرف الآخــر" في غضون 
"يومــين". إلا أن المتحدثــة باســم بوريــل نفت وجود 
جــدول زمني محدد للــردّ. وقالت: "في هــذه المرحلة، 
يدرس الجميع الردّ )الإيراني( وهذا ليس وقت التكهن 
بخصوص التوقيت أو ما إلى ذلك"، مشددة أن "على كل 
المشاركين الاطلاع عليه )الرد الإيراني( وهذا ما يمكنني 
قوله في هذه المرحلة". وشددت على أن بوريل يتواصل 

بشكل دوري مع الأطراف المعنيين، رافضة الإفصاح عن 
أي مضمون للمداولات.

ولــم تقدّم وســائل الإعلام المحلية تفاصيل بشــأن 
الــرد الإيراني. لكن "إرنــا" أفادت بأن نقــاط التباين 
المتبقيــة "تدور حول ثلاث قضايا، أعربــت فيها أمريكا 
عن مرونتهــا اللفظية في حالتين، لكــن يجب إدراجها 
في النــص"، وتتعلق الثالثة "بضمان اســتمرار تنفيذ 
خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تعتمد على واقعية 

أمريكا" لتلبية مطالب إيران.
وعلــى هامــش المباحثــات الأخيرة فــي فيينا، أكد 
مســؤول أوروبي أن طلب طهران إزالة اســم الحرس 
الثوري مــن قائمة واشــنطن للمنظمــات "الإرهابية" 

الأجنبية لم يعد مطروحاً حالياً.
وحســب مســؤولين إيرانيين، كانت إحدى النقاط 
الأساســية التي طالبــت بها طهــران إنهــاء الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذريــة قضية العثور علــى آثار لمواد 
نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شــهدت أنشــطة 
نووية، وهي مســألة أثارت توتراً مؤخراً بين الطرفين. 
كما شــددت طهران مراراً على ضــرورة الحصول على 
ضمانــات بتحقيق فوائد اقتصاديــة كاملة من الاتفاق 
النووي خصوصاً في مجال رفع العقوبات، وعدم تكرار 

الانسحاب الأمريكي منه.
وكتب مستشــار الفريق التفاوضــي الإيراني محمد 
مرنــدي، عبر تويتــر، إن "حل القضايــا المتبقية ليس 
صعباً". وأشــار إلى أن الملاحظات الإيرانية على النصّ 
المقترح سببها "خروق ســابقة )للاتفاق( من الولايات 
المتحدة" والدول الأوروبية الأطــراف فيه، مضيفاً: "لا 
يمكنني القول إن الاتفاق سيحصل، لكننا أقرب مما كنا 
عليه". وكان عبد اللهيــان أكد الإثنين، أن "الأيام المقبلة 
أيام مهمة )...( في حال تمــت الموافقة على مقترحاتنا، 
نحن مستعدون للإنجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع 

لوزراء الخارجية".
في المقابل، امتنع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 

نيد برايس، ليل الإثنين، عن الكشــف ما إذا كانت بلاده 
وافقت على النص الأوروبي المقترح. وأكد خلال مؤتمر 
صحافــي أن واشــنطن "ســتتّصل ببوريــل كما طلب 
منها الأخير". وأضاف: "ما يمكــن التفاوض عليه قد تّم 
التفاوض عليه"، مؤكّداً موقف واشنطن القائل إنّ الكرة 

في ملعب طهران. وشــدّد علــى أنّ "الطريقة الوحيدة" 
للعودة المتبادلة إلى الاتفاق "تكمن في تخلّي إيران عن 
مطالبها غير المقبولة والتــي تتجاوز بكثير اتفاق خطة 
العمل الشــاملة المشــتركة". وأردف: "نحن نصف هذه 

المطالب منذ زمن طويل بأنها خارجة عن الموضوع".

»الإصلاح« يحذر من تفكك المجلس الرئاسي على خلفية معارك شبوة

اليمن: الحكومة تشترط حل مشكلة حصار تعز قبل مناقشة باقي الملفات مع الحوثي
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

جدد المبعــوث الأمريكــي لليمن تيــم ليندركينغ 
دعم بلاده للمجلس الرئاســي اليمني. وشــدد في 
تصريحات صحافية أدلى بها في الرياض، أمس: 
"علــى التزام الولايــات المتحــدة الأمريكية بإخراج 
اليمن من أزمته المستمرة منذ عدة سنوات". وقال: 
"الآن ومع وصولها للشهر الخامس تُساهم الهدنة 
التي تّمت بوساطة الأمم المتحدة في توفير الفرصة 

الأمثل لليمنيين للسلام منذ بدء الصراع".
وكرر دعوته طرفي النزاع في اليمن إلى "اغتنام 
الفرصــة الحاليــة والتفــاوض بحســن نيــة دون 
شــروط مســبقة والإصغاء إلى مناشدات المجتمع 
الدولــي لإنهــاء هذا النــزاع وإعادة اليمن لشــعب 

اليمن ومستقبله".
والتقــى ليندركينــغ، أمــس، في الريــاض عددا 
من المسؤولين الســعوديين المعنيين بالملف اليمني 
إضافــة إلى مســؤولين مــن الحكومــة اليمنية في 
إطار مساعي واشنطن لتمديد مدة الهدنة "وتمهيد 
الطريــق لوقــف دائــم لإطــلاق النار وحل شــامل 

ودائم للصراع بقيادة يمنية". 
ومن بينهم كان وزير الخارجية أحمد عوض بن 
مبارك، الذي قــال في تصريحات بعــد اللقاء، أنه 
اشــترطت الحكومة اليمنية، حــل قضية محافظة 
تعــز )جنوب غرب( المحاصرة مــن قبل الحوثيين، 
قبل نقــاش أي ملفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد، 
وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية )سبأ(. وخلال 
اللقاء، شدد ابن مبارك "على أن قضية تعز هي من 
كبرى القضايا الإنسانية، التي يجب التعامل معها 

وحلها، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى". كما أكد 
"أهمية تنفيذ كافة بنــود الهدنة الأممية، وضرورة 
فتــح المعابر فــي مدينة تعــز وبقيــة المحافظات". 
وأشار إلى "استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك 
الهدنة وعدم التزامهــا بتنفيذ ما ورد في بنودها". 
ولفت ابن مبــارك إلى أن "الحكومة اليمنية تتعامل 
بإيجابية مــع كل مقترحــات الأمم المتحدة حرصا 

منها على تخفيف معاناة شعبها".
وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أعلنت أن 
المبعــوث الخاص لليمن بدأ يــوم الخميس الماضي 
جولة تشــمل الإمارات وعمان والســعودية بينما 
ســافر أعضاء فريقه إلــى الأردن كجزء من جهود 
واشنطن الدبلوماسية للمساعدة في تأمين توسع 
وســاطة الأمم المتحــدة من أجــل الهدنــة وتعزيز 

جهود السلام في اليمن. 

»الإصلاح«

وفي الأثناء، حــذر أكبر حــزب "التجمع اليمني 
للإصــلاح" فــي اليمــن، أمــس الثلاثــاء، مــن أن 
الانحــراف عن المعركة ضد جماعة الحوثي "يؤدي 
لتفكيك المجلس الرئاســي". وجاء ذلك في تصريح 
لنائــب رئيس الدائــرة الإعلامية بالحــزب، عدنان 
العديني نشــره الموقع الإلكترونــي للحزب. وقال 
العدينــي إن "مهمــة المجلس الرئاســي هــي إدارة 
المعركة سلما وحربا مع العدو الحوثي )..( الذهاب 
بعيدا عن هذه المهمــة يؤدي إلى تفكيكه". وأضاف 
العديني أن حزب "الإصلاح يسعى لتقوية مجلس 
القيادة الرئاســي وحريص على وحدته وتماسكه 

وعودته إلى مساره الصحيح". وتابع: "مع المجلس 
الرئاســي يجب أن ننتقل إلى وضع جديد وإنشاء 
عاصمة لليمنيين جميعا )..( ليس لدينا مشكلة مع 
)المجلــس( الانتقالي )الجنوبي( لكن نريد أن نأمن 
فــي عاصمتنا )المؤقتة عدن- جنوب( وأن تتوقف 

الاغتيالات والتحريض والتهديد بالموت".
وتتزامن هذه التصريحات مع معارك مســتمرة 
في محافظة شــبوة الغنية بالنفط )جنوب شرق( 
بين قــوات مواليــة للحكومــة المعترف بهــا دوليا 
وأخرى موالية للمجلــس الانتقالي الجنوبي الذي 
يطالب بانفصال الجنوب عن الشــمال، ما أســفر 

عن عشرات القتلى والجرحى.
والخميــس، دعــا حــزب الإصــلاح، فــي بيان، 
المجلس الرئاســي إلى إقالة محافظ شــبوة عوض 
العولقي وإحالتــه إلى التحقيق، متهمــا إياه بدعم 
مليشــيات مسلحة لا تتبع مؤسســات الدولة ضد 
القوات الحكوميــة. وهدد الحــزب بـ"إعادة النظر 
في مشــاركته فــي كافة المجالات داخــل الحكومة 

حال عدم الاستجابة لهذا المطلب".

مساعدات

ويبحــث المبعــوث الأمريكي مــدى الحاجة إلى 
مســاعدة مالية إضافية لليمنيين مــن خلال زيادة 
مســاهمة واشــنطن التي وصلت نحــو 5 مليارات 
دولار منــذ بدء الأزمــة قبل ثماني ســنوات وحث 
المانحين على التبرع ومن ضمن ذلك تمويل مشروع 
الطوارئ الخــاص بناقلة النفط صافر الذي قدرت 
المبالــغ المتبقية لإنجازه بـــ 14 مليون دولار واتفاق 

بــين الأمم المتحــدة والحوثيــين لتفريــغ النفط في 
سفينة مؤقتة لتفادي تسرب النفط في مياه البحر 
الأحمر ما يســبب أضرارا بيئية شديدة ويؤثر في 

الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وفيما يتعلق بالمساعدات، أعلنت الأمم المتحدة، 
أمس الثلاثاء، في بيان صادر عن صندوق التمويل 
الإنساني في اليمن التابع للأمم المتحدة، أنه "أطلق 
تخصيصاً بقيمة 44 مليون دولار لدعم الاستجابة 

الإنسانية المنقذة للأرواح في اليمن". 
وأضــاف أن التخصيص "يســتهدف الوصول 
إلــى 1.7 مليون شــخص من الفئــات الأكثر ضعفاً 
فــي 17 محافظــة يمنيــة مــن أصــل 22". ويهدف 
الدعم، وفق البيان، إلى "تقديم المساعدات الطارئة 
والمنقــذة للأرواح لمنع المزيد من التدهور في انعدام 

الأمن الغذائي".
ومنذ أشــهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد 
في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى 
تخفيض حجم المســاعدات على ملايين الســكان، 

وسط تحذيرات من ازدياد الجوع. 
حربــاً  ســنوات   7 نحــو  منــذ  اليمــن  ويشــهد 
مســتمرة بين القــوات الموالية للحكومــة المدعومة 
بتحالف عســكري عربي تقوده الجارة السعودية، 
والحوثيــين المدعومين من إيران، المســيطرين على 
عــدة محافظــات بينهــا العاصمــة. وحتــى نهاية 
2021، أودت الحــرب بحيــاة 377 ألفــاً، وكبــدت 
الاقتصــاد خســائر 126 مليــار دولار، وفــق الأمم 
المتحــدة، وبات معظم الســكان البالغ عددهم نحو 
30 مليــون نســمة، يعتمدون على المســاعدات، في 

إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

 إيرانية تمر بجانب مبنى السفارة الأمريكية السابقة في طهران

عوامل استراتيجية وأمنية تدفع الهند وباكستان 
إلى التعاون مع أفغانستان تحت حكم طالبان

■ واشــنطن - د ب أ: بعد مــرور عام على اســتيلاء حركة 
طالبان على الحكم في أفغانســتان، مــا زال العالم يترقب كيف 
ســتبدو البلاد في ظل حكم هذه الحركة وانعكاســات ذلك على 

جيران أفغانستان ولاسيما باكستان والهند.
ويقــول الدكتور ســتوتي بهاتناجار، وهــو زميل باحث في 
مركز الدراسات الاســتراتيجية والدفاعية في الجامعة الوطنية 
الأسترالية، والدكتور زاهد شــهاب أحمد، وهو زميل باحث في 
جامعة ديكين في أســتراليا، في تقرير نشــرته مجلة ناشيونال 
إنتريســت الأمريكية، إن اســتيلاء طالبان على أفغانستان في 
أغســطس/ آب 2021 كان بمثابة مفاجــأة لكثيرين، وأثار القلق 
على الصعيد الإقليمي بشــأن دور باكســتان في أفغانســتان 

واستمرار علاقتها مع طالبان.
وكان استخدام باكستان لأفغانســتان كوكيل للحفاظ على 
نفوذها ذا أهمية خاصة للهند، التي عملت عن كثب مع الحكومات 
الســابقة في أفغانســتان من عام 2002 حتى عام 2021 وأغلقت 
بعثاتها الدبلوماســية بعد استيلاء طالبان على السلطة. والآن 
بعد أن أكملت طالبان عامها الأول من الحكم، من المهم استكشاف 
كيفية تعامل الهند وباكستان مع إمارة أفغانستان الإسلامية في 

ظل حكم طالبان.
ويقول الباحثان إنه عندما حكمت طالبان إمارة أفغانســتان 
الإســلامية لأول مرة خلال الفترة من عام 1996 إلى 2001، كانت 
باكســتان من بين الدول الثلاث الوحيدة التي اعترفت رســمياً 
بالحكومــة. وليس مــن المســتغرب إذن أن تظل مهمة بســبب 
تأثيرها على طالبان. وفي أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر على 
الولايات المتحدة وســقوط نظام طالبان فــي عام 2001، وقفت 
باكستان إلى جانب الولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب"، 

من خلال العمليات العسكرية ضد قادة طالبان في باكستان.
ومع ذلك، اســتؤنفت العلاقة بســرعة بالتعاون النشط بين 
إســلام أباد وطالبان. وأصبحت باكســتان حليفاً رئيســياً في 
اســتعادة طالبان سياســياً من خلال دعم عمليات السلام التي 
تقودها الولايات المتحدة والصين وروســيا، واســتضافة قادة 
طالبان وتسهيل العديد من حوارات السلام التي تشمل أصحاب 
المصلحة من أفغانســتان وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية 

والدولية.
ويرى الباحثان أنه على الرغم من قربها وتاريخ تعاونها مع 
طالبان، كانت الفترة منذ استيلاء طالبان على السلطة في آب/
أغسطس 2021 تمثل إشــكالية بالنسبة لباكستان. وعلى الرغم 

من أن إســلام آباد تنظر إلى طالبان إلى حد كبير على أنها نظام 
صديق، إلا أن العلاقة لم تكن خالية من المتاعب بســبب عوامل 
مختلفة، بما في ذلك الإرهاب. وقبل الحديث عن معضلة الإرهاب 
في باكســتان، من المهم أن نذكر أن طالبان تخدم أيضاً المصالح 
الوطنية لأفغانستان، وأن هناك عناصر معادية لباكستان داخل 

حركة طالبان.
ولا تزال طالبان تواصــل معارضتها للاعتراف بخط دوراند 
كحدود دائمة بين أفغانستان وباكستان، وقاومت جهود الجيش 
الباكستاني لإقامة ســياج على طول الحدود. وانعكس ذلك في 
عدة مناسبات، على ســبيل المثال شارك مسؤول من طالبان في 
إنزال العلم الباكستاني من شــاحنة تحمل مساعدات إنسانية 
من باكســتان في عام 2021. وبعد إنزال العلم، قال صراحة إنه 

سيحرقه.
وعلى الرغــم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها باكســتان 
ضد الإرهاب في العقد الماضي أو نحو ذلك، فإنها تواجه مشــكلة 
إرهاب متزايدة منذ استيلاء طالبان على السلطة. وينعكس هذا 
من خلال عــدد متزايد من الهجمات الإرهابية داخل باكســتان 
ليس فقط من قبل "تنظيم الدولة الإســلامية - ولاية خراسان" 
ولكن أيضاً من قبل جماعة إرهابية بارزة مناهضة لباكســتان، 

وهي حركة طالبان باكستان.
وكما أشــارت تقارير إلى أن هناك أكثر من ستة آلاف إرهابي 
مناهض لباكستان في أفغانســتان، وخاصة من حركة طالبان 
الباكســتانية، فليس من المســتغرب إذن أن تعمل باكستان عن 
كثــب مع حركة طالبان الأفغانية لمعالجة مشــكلة حركة طالبان 
الباكستانية. وفي هذا الصدد، توســطت شبكة حقاني التابعة 
لطالبان في حوار بين إســلام أباد وحركة طالبان الباكستانية. 
وقــد أدت هذه المفاوضــات إلى اتفاق لوقف إطــلاق النار قد لا 
يستمر بعد مقتل زعيم بارز في حركة طالبان الباكستانية، عمر 

خالد خراساني، مؤخراً في أفغانستان.
ومنذ عــام 2001، اســتثمرت الهند بدورها، مــا يقرب من 3 
مليارات دولار في المســاعدات التنموية لأفغانســتان وشاركت 
في العديد من مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، انتهى الوجود 
الدبلوماســي الهندي الذي امتــد إلى ما وراء كابــول ودعمها 
للتحالف الشــمالي المناهض لطالبان بوصــول طالبان في آب/
أغسطس 2021. وظلت الهند غائبة بشكل واضح عن المفاوضات 
السياســية في أفغانســتان واتفاق الدوحة في شباط/فبراير 

2020 الذي أعاد طالبان فعلياً إلى السلطة في أفغانستان.

ويســاور الهند قلق خاص إزاء الهجمات التي تشنها جماعة 
حقاني، وهي فصيل رئيســي من فصائل طالبان، على الأصول 
الهنديــة في أفغانســتان، بالإضافة إلى الإرهــاب في الأراضي 
الهنديــة من خلال مــلاذات آمنة في أفغانســتان. وفي معرض 
توضيحه للمخاوف الهندية، قال رئيس أركان الجيش الهندي، 
الجنرال مانــوج موكوند نارافان: "ما يمكننــا قوله وتعلمه من 
الماضي هو أنه عندما كان نظام طالبان الســابق في الســلطة، 
في ذلــك الوقت، بالتأكيــد كان لدينــا إرهابيــون أجانب من 

أفغانستان".
وعلــى الرغم مــن عدم اعترافها رســمياً بحكومــة طالبان، 
حاولت الهند فتح قناة خلفية لطالبان قبل استيلاء الحركة على 
السلطة في عام 2021. وفي الآونة الأخيرة، في أيار/مايو 2022، 
أشــار مستشــار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، إلى تحول 
في تصور الهند لطالبان كجماعة إرهابية إلى كيان شبه رسمي 
عندما قال إنه يجب على دول المنطقة "تعزيز قدرة أفغانســتان 
على مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تشــكل تهديداً 

للسلام والأمن الإقليميين".
وتواصــل الهند، من جانبها، التأكيد على دور باكســتان في 
الإرهاب في المنطقة، وتشــعر بالقلــق إزاء التعاون بين طالبان 
وباكســتان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود المتزايد للصين في 
أفغانستان يثير قلق الهند. ومنذ عام 2014، تعهدت بكين بتقديم 
اقتصادية لأفغانستان وشــاركت في الاجتماعات  مســاعدات 
الثلاثيــة )الولايات المتحدة والصين وأفغانســتان( والرباعية 
)الولايــات المتحدة والصين وباكســتان وأفغانســتان( حول 
أفغانســتان. وتشــعر الهند بالقلق أيضــاً إزاء "الفراغ الأمني" 
الناجم عن الانســحاب الأمريكي الــذي أدى إلى صعود تنظيم 
"داعش خراسان"، وهو فرع معلن ذاتياً من تنظيم داعش ويعمل 

في جنوب آسيا وآسيا الوسطى.
ومع ذلــك، فإن المصالح الجيوسياســية المشــتركة وحاجة 
أفغانســتان إلى الدعم الاقتصادي والإنساني الإقليمي يوفران 
فرصة للتعاون بين الهند وباكستان. وفي الوقت الحالي، تتخذ 
كل من الهند وباكستان خطوات صغيرة في التعامل مع طالبان 
"الجديــدة". وبصرف النظــر عن الشــواغل الصارخة المتعلقة 
بحقوق الإنسان في أفغانستان اليوم، فإن طالبان تتحرك أيضاً 
بحذر. ومع ذلك، وكما كان الحال مع الديناميات السياســية في 
المنطقة من قبل، يمكن أن تتقدم الأمور أو تتراجع بطرق مفاجئة، 

مما يستدعي النظر عن كثب إلى التطورات في أفغانستان.

تسجيل أول إصابة 
بجدري القردة في إيران

■ طهــران- أ ف ب: أعلنــت وزارة الصحة 
الإيرانيــة، أمس الثلاثاء، تســجيل أول حالة 
إصابة بجــدري القردة لدى امــرأة في العقد 
الرابع من العمر في جنوب غرب البلاد. وأفاد 
المتحدث باســم الوزارة بدرام ياك بايين، عن 
"تحديــد هذه الحالة لــدى امرأة فــي الرابعة 
والثلاثــين مــن العمر، بعــد رصــد تقرحاتها 

الجلدية".
وأوضح أن المصابة تقيم في مدينة الأهواز 
فــي محافظــة خوزســتان "وتم نقلهــا فــوراً 
إلى الحجــر الصحي بعدما أكــدت الفحوص 
إصابتهــا بالمــرض"، وفــق مــا أورد الموقــع 
الإلكتروني للوزارة. ولم يحدد المتحدث كيفية 

انتقال عدوى جدري القردة إلى المصابة.
وفــي أيار/مايو، بدأ المرض الذي يتســبّب 
بحمــى وأوجــاع فــي العضلات، بالانتشــار 
ســريعاً فــي العالــم خصوصاً بــين الرجال 

الذين يمارسون الجنس مع رجال.
وتّم تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة مؤكّدة 
في العالم منذ مطلع 2022، وتوفي 12 مصاباً 
من بينهــم، بحســب منظمة الصحــة العالمية 
التي أعلنت في 23 تموز/يوليو أعلى مستوى 
من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة 

على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة المرض.
مــن  الفيــروس  ينتقــل  أن  يمكــن  وفيمــا 
الحيوان إلى الإنسان، يشــدد خبراء المنظمة 
على أن انتشــاره مؤخراً يتسبب به الاتصال 

الجسدي بين البشر.

باكستان: مسلحان يقتلان شرطيَين 
كانا يحرسان فريق تطعيم ضد شلل الأطفال 

واشنطن تؤكد التزامها بالأمن في الشرق الأوسط 

■ بيشاور- أ ف ب: قُتل شرطيّان كانا يحرسان 
فريــق تطعيم ضد شــلل الأطفال في شــمال غرب 
باكستان برصاص مجهولين، على ما قالت الشرطة 

الباكستانية، أمس الثلاثاء.
وباكستان وأفغانســتان المجاورة هما الدولتان 
الوحيدتــان اللتان ما زال شــلل الأطفــال متوطناً 
فيهما، لكن الفرق المســؤولة عــن التطعيم ضد هذا 
المرض مســتهدفة منذ ســنوات من قبل متشددين 
إســلاميين في البلدين. وقال الضابــط وقار أحمد 
خــان: "أطلق مســلّحان اختبــآ قرب قنــاة مياه 
صغيرة، النار على الشــرطيَين من مســافة قريبة 
جــداً". وأضاف: "لــم يطلق المســلحان النار على 
عضوَي فريق التطعيم ضد شــلل الأطفال... وهربا 

على دراجة نارية".
ووقع الحادث في كوت عزام في منطقة تانك قرب 
مناطق قبلية حيث يشتبك الجيش مع مسلحين منذ 

العام 2003.
وقتل عشــرات العاملين في مجال مكافحة شلل 
الأطفال ومســؤولي الأمن الذين يحرســونهم منذ 

العام 2012 على أيدي متشددين يزعمون أن برامج 
التطعيم جزء من مؤامرة غربية لتعقيم المســلمين، 
فيمــا تفيد نظريــة مؤامــرة أخــرى أن اللقاحات 
تحوي دهون خنازير، وبالتالي هي محظورة لدى 

المسلمين.
وتنامت المعارضة لحملات التطعيم بعدما نظمت 
وكالة الاســتخبارات المركزية حملة تطعيم وهمية 
للمســاعدة في تعقب زعيم القاعدة السابق أسامة 

بن لادن في مدينة أبوت آباد الباكستانية.
وفي نيســان/أبريل، أبلغت باكســتان عن أول 
إصابة بشــلل الأطفال منذ 15 شــهراً. ومنذ حينها، 
أبلغ عن 14 إصابة بشــلل الأطفال، كلها من المنطقة 
المحافظة نفســها حيث يعارض العديد من القرويين 

اللقاحات.
وأبلغت الولايات المتحدة عن أول إصابة بشــلل 
الأطفال منــذ نحو عقد في تموز/يوليــو فيما قالت 
بريطانيا الأســبوع الماضي إن حوالي مليون طفل 
في لندن ســيحصلون على لقاح معزز بعد اكتشاف 

الفيروس في عينات مياه صرف صحي.

■ أبــو ظبــي- الأناضول: قــال قائــد القيادة 
المركزيــة الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، أمس 
الثلاثاء، إن "لــدى الولايات المتحدة التزاماً صارماً 
بالأمن في الشــرق الأوســط". وجاء ذلك في بيان 
صادر من القيادة المركزية الأمريكية، غداة لقاء في 
أبوظبي جمع مايكل كوريلا مع رئيس أركان القوات 
المســلحة الإماراتية الفريق الركن حمد الرميثي في 
أبو ظبي. وذكــر البيان أن الطرفين ناقشــا فرص 

زيادة التعاون العسكري بين بلديهما.
ونقــل البيان عــن كوريلا قوله: "لــدى القيادة 
المركزية والولايات المتحدة التزام صارم بالأمن في 

الشرق الأوسط"، وفق البيان ذاته.
والإثنين، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
أن اللقــاء بين الجانبــين بحث "جوانــب التعاون 
والعمل المشــترك في المجالات الدفاعية والعسكرية 
فــي إطــار العلاقــات الاســتراتيجية التي تجمع 

الوكالة "عدداً  البلدين". وتنــاول الجانبان وفــق 
من القضايا ذات الاهتمام المشــترك" دون تفاصيل 
بشأنها. وفي 3 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة 
الخارجية الأمريكية، الموافقة على صفقة بقيمة 2.25 
مليار دولار لدولة الإمــارات مقابل 96 صاروخ ثاد، 
بعد نحو 16 يوماً من زيــارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن للشرق الأوسط، وحضوره قمة بجدة شملت 
مشاركة قادة عرب. وقال بيان الخارجية الأمريكية 
آنذاك إن "الصفقة المقترحة ســتعمل على تحســين 
قــدرة الإمارات على مواجهة تهديــدات الصواريخ 
الباليســتية فــي المنطقــة، وتقليــل الاعتماد على 

القوات الأمريكية".
وفــي الســنوات الأخيــرة، أطلــق الحوثيون 
اليمن صواريخ باليســتية وطائرات مســيرة  من 
ومقذوفات على مناطق ســعودية، قبل أن تمتد إلى 

أخرى إماراتية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10717 الأربعاء 17 آب )أغسطس( 2022 - 19 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10717 Wednesday 17 August 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

سريلانكا: الرئاسة تعلن أنها
لن تجدد حالة الطوارئ 

■ كولومبو- أ ف ب: أعلنت الرئاســة الســريلانكية، أمس الثلاثــاء، أن حالة الطوارئ 
التي فُرضت لضبــط الاحتجاجات المناهضة للحكومة لن تُمدّد، بعدما »اســتقرّت« الأوضاع 
في الجزيرة. وكان الرئيس رانيل ويكريميســينغه قد فعّل حالة الطوارئ بعد أربعة أيام على 
هروب سلفه من البلاد واســتقالته في 14 تموز/يوليو في أعقاب احتجاجات استمرّت أشهراً 

على خلفية نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية.
ومن المفترض أن تنتهي، غداً الخميس، مفاعيل حال الطوارئ التي فرضها ويكريميسينغه 
المتمتّع بصلاحية تجديدها شهرياً. ونقل بيان للرئاسة عن ويكريميسينغه قوله إن »الأوضاع 
في البلاد اســتقرّت، لا حاجة لإعادة فرض حال الطوارئ لدى انتهاء مفاعيلها هذا الأسبوع«. 
وتمنح حال الطوارئ الجيش والشــرطة صلاحية توقيف مشــتبه بهم واحتجازهم لفترات 
طويلة. ووجّهــت منظّمات حقوقية انتقــادات لقرار فرض حال الطــوارئ واصفة إياه بأنه 
خطوة متشــدّدة تتيــح للرئيس فرض أنظمة وقيــود تحدّ من حريّات الســكان من دون أي 
مراجعة قضائية. وأُجبر ســلف ويكريميسينغه غوتابايا راجاباكســا على الفرار من البلاد 

والاستقالة بعدما اقتحم عشرات الآلاف من المحتجين مقرّ إقامته.
وتواجه البلاد البالغ عدد ســكانها 22 مليون نســمة نقصاً حاداً في المواد الأساســية منذ 

أواخر العام الماضي بعد نفاد العملات الأجنبية اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية.
وتخلّفت ســريلانكا عن ســداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار منتصف نيسان/
أبريل. وتجري الجزيرة حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.

ويبلغ معدل التضخم في ســريلانكا حالياً 60.8 ٪، علماً بــأن التضخّم على صعيد المواد 
الغذائية بلغ الشهر الماضي 90.9 ٪، وفق بيانات رسمية.

بنغلاديش: اللاجئون الروهينجا يطالبون 
باشليه بضمان أمنهم 

■ كوتوبالــونج - أ ف ب: زارت مفوضة 
الأمم المتحــدة الســامية لحقوق الإنســان 
الروهينجا في  ميشــيل باشــليه مخيمات 
جنــوب بنغلاديش، أمــس الثلاثاء، حيث 
سلسلة  بعد  أمنهم  بضمان  اللاجئون  طالب 

من عمليات القتل وتزايد الجرائم.
ووفقًا للســلطات، أمضت باشــليه عدة 
ســاعات في مخيمات الروهينجا في منطقة 
المجتمع،  هذا  بقــادة  والتقت  بازار،  كوكس 
في إطار زيارتها التي تستمر أربعة أيام إلى 

هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ويعيش حوالي 850 ألفاً من أفراد الأقلية 
المســلمة في مخيمات مؤقتة في بنغلاديش 
بعد فرارهم أمام حملة عســكرية دامية في 
بلدهم ذي الأغلبية البوذية في 2017. وقُتل 
زعيمان من مجتمع اللاجئين الروهينجا في 
أحد هذه المخيمات حيث يمثل الأمن مشكلة 

متكررة.
وقال مولفي ظفار، وهو إمام يبلغ من العمر 30 عاماً، عبر الهاتف، إن باشــليه »أرادت معرفة 
المزيــد عن جرائم القتل التي ارتكبت في المخيمات. ناقشــنا الأمر«. وأضاف: »تحدثنا عن تعزيز 

الأمن في المخيمات. وطالبنا بالأمن«.
وشــهدت المخيمات جرائم قتل وخطف ومداهمات الشــرطة التي اســتهدفت شبكات تهريب 
المخدرات. وفي أيلول/ســبتمبر الماضي، اغتيل مهيب الله، وهو أحد زعماء الروهينجا وناشــط 
حقوقي اكتسب شــهرته بعد أن نظم تظاهرة ضمت أكثر من 100 ألف لاجئ بمناسبة مرور عامين 
على نزوحهم الجماعي. ولم تذكر الشــرطة أسماء أي مشــتبه بهم، لكن مصادر من الروهينجا 
قالت إن »جيش خلاص الروهينجا في أراكان« )ارســا( الذي ينشــط فــي ولاية راخين )غرب 

ميانمار( وفي مخيمات بنغلاديش، يقف وراء عملية الاغتيال هذه.
وفي حزيران/يونيو، اتهمت الشــرطة 29 مــن الروهينجا، بينهم العديــد من كوادر »جيش 

خلاص الروهينجا في أراكان«، بقتل مهيب الله.
وقال مفوّض شــؤون اللاجئين في بنغلاديش شاه رضوان حياة، إن باشليه استفسرت عن 
بعض الحوادث في المخيمــات، وأكد أن »الحكومة اتخذت جميع الإجراءات« لتحســين الوضع 
الأمني. وأضاف أن المفوضة الســامية تطرقت أيضًا إلى موضوع تعليم وسبل عيش الروهينجا 
الذين لا يحق لهم العمل. في هذا الســياق، أكد أن الحكومة ســتعمل تدريجياً على تطوير تعليم 

جميع الأطفال اللاجئين في المخيمات.
ومن المقرر أن تتحدث باشــليه إلى وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، في العاصمة دكا. وتغادر 

باشليه )70 عاماً(، الرئيسة السابقة لشيلي، منصبها نهاية الشهر الجاري.

شويغو: لا نحتاج استخدام أسلحة نووية... وماكرون يدعو موسكو للانسحاب من زابوريجيا

بوتين يتهم واشنطن بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وانفجار في مخزن للأسلحة في القرم
■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: اتّهم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن، أمس 
الثلاثاء، بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، 
بينما هزّت انفجارات منشأة عسكرية روسية في 

شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو.
وبالتزامــن، غادرت أول ســفينة تابعة للأمم 
إلى  متّجهة  أوكرانيــا  الحبــوب،  لنقــل  المتحدة 
إفريقيــا، وهي الشــحنة الأولى من المســاعدات 
الغذائيــة منــذ وقّعت كييــف اتفاقًا فــي تموز/
يوليو مع روسيا بوساطة تركية وبإشراف الأمم 
المتحــدة، ينص على اســتئناف تصدير الحبوب 
الأوكرانيــة بعدمــا توقّــف بســبب الحرب بين 

البلدين.
وأدت الحــرب التــي اندلعت في 24 شــباط/
فبرايــر إلى فــرض عقوبات غربية قاســية على 
روســيا وتقديم مســاعدات مالية وعسكرية غير 
مســبوقة لأوكرانيا، وتســبب ذلك في توترات لا 

سيما بين واشنطن وموسكو.
المتحدة  الولايــات  وانتقد بوتين بشــكل عام 
لسعيها إلى »زعزعة الاســتقرار وإثارة الفوضى 
في المنطقــة والعالم« عبر زيارة رئيســة مجلس 

النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.
وقال في تصريحات متلفزة: »يظهر الوضع في 
أوكرانيــا أن الولايات المتحدة تحــاول إطالة أمد 
هذا النزاع. ويتصرّفون بالطريقة ذاتها إذ يثيرون 
احتمال اندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا 

اللاتينية«.

القرم

ويأتي هذا الاتهام فيما اندلع حريق في مخزن 
للأســلحة في منطقة دجانكوي في شــبه جزيرة 
القــرم التي ضمتها موســكو عــام 2014. واندلع 
الحريق قرابة الســاعة 6:15 صباحــاً بالتوقيت 
المحلــي )3:15 بتوقيــت غرينيتــش( في مخزن 
مؤقّت للمعدّات العســكرية قرب بلدة مايسكوي 
في منطقة دجانكوي تســبّب في انفجار ذخائر، 
حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالات 

الأنباء الروسية.
وأُصيــب مدنيان بجروح، وفق مــا قال حاكم 
شــبه جزيرة القرم سيرغي أكســيونوف، الذي 
زار موقع الحريق. وجرت عملية إجلاء للســكان 
في قرية مجــاورة. وأكدت الوزارة في بيان نقلته 
وكالات إخبارية روسية، أن الانفجار كان »نتيجة 

عمل تخريبي« دون أن تحمل أي جهة المسؤولية.
وكشــفت أن »أضراراً لحقت بعدد من المنشآت 
المدنية، بما في ذلك خطوط كهرباء ومحطّة توليد 

كهربائي وســكة حديد، فضلًا عن عدد من المباني 
السكنية«.

ورداً على هذا الانفجــار، رحب رئيس الإدارة 
الرئاســية الأوكرانية أندريه إيرماك على تطبيق 
تلغــرام بـ«عملية نزع ســلاح أنجزتهــا القوات 
المسلحة الأوكرانية« التي ستتواصل، وفق قوله، 

»حتى التحرير الكامل للأراضي الأوكرانية«.
ومنذ غزو أوكرانيا، تؤدي القرم دوراً رئيسياً 
في الاستراتيجية الروسية. فقد بدأ الهجوم على 
جنوب أوكرانيا الذي ســمح لموســكو بالسيطرة 
على مساحات شاسعة من الأراضي في الأسابيع 

الأولى من الحرب، منها.
وتقلع طائرات روسية أيضاً بشكل شبه يومي 
من شــبه جزيرة القرم لضرب أهداف في المناطق 
الخاضعة لســيطرة كييف. تقع العديد من مناطق 
شــبه الجزيرة هذه في مرمى المدافع والطائرات 

المسيرة الأوكرانية.
ورغم النزاع، لا تزال شبه جزيرة القرم وجهة 
مفضلة بالنســبة إلى العديد من الــروس الذين 

يمضون إجازتهم الصيفية على شواطئها.
وســيتم الحد من أعداد الســياح القادمين إلى 
فنلنــدا المجــاورة ابتداء مــن الأول مــن أيلول/
سبتمبر، فقد أعلنت هلسنكي خفضاً كبيراً في عدد 
التأشيرات التي ستُمنح لهم، إلى 10 % من النسبة 

الحالية.

استخدام النووي

شــكلت محطــة زابوريجيا للطاقــة النووية 
الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا، 
مصدر توترات شديدة لأيام. واستُهدفت المنشأة، 
وهي الأكبر في أوروبا، بضربات تتبادل موســكو 

وكييف الاتهامات بالوقوف خلفها.
إذ ساد الخوف من حدوث كارثة نووية ما دفع 
مجلس الأمن الدولي إلى عقــد اجتماع الخميس 
الماضــي، حاول وزير الدفاع الروســي ســيرغي 
شــويغو، أمس الثلاثــاء، بث الطمأنينــة في ما 
يتعلق بالنيات الروسية في المجال النووي. وقال 
شويغو إن روسيا ليست في حاجة إلى استخدام 
الأســلحة النووية في أوكرانيا. وأضاف في كلمة 
له في مؤتمر موســكو الدولي للأمــن أن عمليات 
المتحدة  الولايــات  الجيش الأوكرانــي تخططها 
وبريطانيا وأن حلف شمال الأطلسي زاد من نشر 
قواته في شــرق أوروبا ووســطها »عدة مرات«. 
وفيما يتعلق بمعاهدة ســتارت الجديدة للحد من 
الأسلحة النووية والموقعة بين روسيا والولايات 
المتحدة، قال إن المحادثــات لتمديدها »طريق ذو 

اتجاهين«.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  قال  المقابل،  في 
زيلينسكي إنه ناقش »الإرهاب النووي الروسي« 
في محطة زابوريجيــا للطاقة النووية في جنوب 
أوكرانيا خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال زيلينسكي على 
توتير: »شــكرته )ماكرون( على مساعدة فرنسا 
الملموسة في مجال الدفاع. ناقشنا المساعدة المالية 
الشاملة لأوكرانيا وتحديات الأمن الغذائي. علينا 

تكثيف العقوبات على روسيا«.
ودعــا الرئيس الفرنســي القوات الروســية 
إلى الانســحاب من المحطة النوويــة في جنوب 
أوكرانيــا، مشــدداً علــى »قلقه بشــأن التهديد 
الذي يشــكله وجود القوات المســلحة الروسية 
ونشاطاتها وأجواء الحرب مع النزاعات الجارية 
حول أمن وســلامة المنشــآت النووية الأوكرانية 

ودعا إلى انسحاب هذه القوات« حسب الإليزيه.
وكان زيلينســكي قد حث، الاثنين، العالم على 
إظهار »القوة والحســم« للدفاع عــن أكثر محطة 
للطاقــة النووية فــي أوروبا بعــد وقوع قصف 
قرب المحطــة تبادلت كييف وموســكو الاتهامات 
بالمســؤولية عنه. وحذر أن الإشــعاع الناتج عن 
مثل هــذه الكارثة يمكن أن يؤثر على دول الاتحاد 
الأوروبــي، أو تركيا أو جورجيا أو أماكن أبعد من 
ذلك. وأضاف: »كل شــيء يعتمد فقط على اتجاه 
وســرعة الرياح. إذا تسببت تصرفات روسيا في 
كارثة، فقد تؤثــر العواقب أيضاً على أولئك الذين 

يلتزمون الصمت حتى الآن«.

شحنة

والاثنــين، رفضــت الأمم المتحــدة الاتهامات 
الروســية بأنها تمنع زيارة خبــراء نوويين إلى 
المنظمة ستيفان  المتحدث باسم  زابوريجيا. وقال 
دوجاريك، في كلمة له فــي نيويورك، إن »الأمانة 
العامة لــلأمم المتحدة ليس لديها ســلطة منع أو 
إلغــاء« رحلة موظفــي الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة، مضيفــاً أن الهيئة النوويــة التي تتخذ 
من فيينا مقراً لها تعمل بشــكل مســتقل عن الأمم 

المتحدة.
وقــال إن الأمم المتحدة لديهــا »الأمن والقدرة 
اللوجستية« في أوكرانيا لدعم الزيارة التي يقوم 
بها مفتشــو الوكالة الدولية للطاقــة الذرية إلى 
محطة زابوريجيا النووية. وأستطرد قائلًا: »لكن 
ينبغي أن يكــون هناك اتفاق مع كل من روســيا 

وأوكرانيا«.
أمــا فيما يتعلــق بتصدير الحبــوب، فأعلنت 

الوزارة الأوكرانية للبنى التحتية أن أول سفينة 
للأمم المتحدة محملة بالحبوب إلى إفريقيا، أمس 
الثلاثاء. وأوضحت أن الســفينة غــادرت ميناء 
بيفدينــي في جنوب أوكرانيــا محمّلة بـ«23 ألف 

طنّ من القمح« إلى إثيوبيا.
وتســبب الصراع في وقف صادرات الحبوب 

الأوكرانية أشــهراً، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن 
الغذائي في العديد من البلدان النامية.

ويؤكد برنامج الأغذيــة العالمي أن 345 مليون 
شخص، وهو رقم قياسي، في 82 بلداً، يواجهون 
اليــوم انعدامــاً في الأمــن الغذائي، فيمــا تُهدّد 
المجاعة حوالي 50 مليون شــخص في 45 بلداً إن 

لم يحصلوا على مساعدات إنسانية.
وغادرت أول سفينة تجارية في الأول من آب/
أغســطس، وانطلقت 16 باخرة من أوكرانيا منذ 
دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وفق تعداد للسلطات 
الأوكرانيــة، لكن لم تكن غــادرت بعد أي باخرة 

إنسانية تابعة للأمم المتحدة الميناء.

بوتين يتهم واشنطن بانتهاج استراتيجية لزعزعة الاستقرار على خلفية زيارة بيلوسي لتايوان

الصين تفرض عقوبات على سياسيين تايوانيين
وقائد عسكري أمريكي يصف مناورات بكين بـ»غير المسؤولة«

يمكن للصفقة الجديدة مع روسيا أن تفشل مسار تحسين العلاقات مع أمريكا 

تضارب الأنباء حول شراء تركيا دفعة جديدة
من منظومة »إس - 400« بالتزامن مع مباحثات »إف - 16 «

■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: فرضت 
الصين، أمــس الثلاثاء، عقوبات على شــخصيات 
قائمــة  علــى  وأدرجتهــم  تايوانيــة  سياســية 
تايوان«.  لـ«اســتقلال  المتعصبــين  الانفصاليــين 
وجاء ذلك رداً على زيارة جديــدة أجراها وفد من 
الكونغرس الأمريكــي إلى الجزيــرة. وكان نائب 
رئيس البرلمان التايواني تســاي تشــي تشــانغ، 
ووزير الخارجية جاوشــيه جوزيــف وو، وممثل 
تايبيه في واشنطن بي كهيم هسياو، من بين أولئك 
المدرجــين في قائمة مكتب العمــل التايواني التابع 

للحزب الشيوعي الصيني. 
وقال متحدث باســم مكتب عمــل تايوان التابع 
للجنــة المركزية للحــزب الشــيوعي الصيني، في 
بيــان، إن »أي شــخص يتحــدى القانــون عمدًا 
سيواجه عقوبة شديدة«، حسب وكالة »شينخوا« 
الصينية. وأوضح المتحــدث أن »القرار يهدف إلى 
حماية التطــور الســلمي للعلاقات عبــر المضيق 
والمصالح المباشــرة للشــعب على جانبي المضيق، 
اســتقلال  يدعمون  الذيــن  الأشــخاص  ومعاقبة 
تايوان بحزم«. وأشار إلى أن »أسماء الانفصاليين 
المتشددين التي تم الإعلان عنها اليوم ليست سوى 

جزء من القائمة«.
 ويمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات وأفراد 
أسرهم من دخول البر الرئيسي، والمناطق الإدارية 

الخاصة لهونغ كونغ وماكاو«، حسب المصدر نفسه. 
وأضاف المتحدث أنهم »سيخضعون للمساءلة مدى 

الحياة وفقًا للقانون«.
 واتهمت بكين الأشــخاص الخاضعين للعقوبات 
بـ«التحريــض عمــداً على مواجهــات عبر مضيق 
تايوان، وتقويض بشكل متهور السلام والاستقرار 
في المنطقة«، حســب البيان نفسه. والإثنين، دعت 
الصــين الولايات المتحدة للتوقف عن »الســير في 
الاتجاه الخاطئ« إثر زيارة جديدة أجراها وفد من 
الكونغرس إلى تايوان. والأحد، وصل وفد برلماني 
أمريكــي العاصمــة التايوانية تايبيه فــي زيارة 
رســمية لمدة يومين من المرجح أن تؤجج التوترات 
أعقاب  فــي  تصاعدت  التــي  الصينية  الأمريكيــة 
زيارة أغضبت بكين لرئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي إلى تايوان، في وقت ســابق هذا الشهر. 
وتعتبرها  تايــوان  باســتقلال  بكــين  تعترف  ولا 
جزءاً مــن الأراضي الصينية وترفض أية محاولات 
لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة 
بكين المركزية. ويقود الوفد الأمريكي الزائر لتايوان 
الســيناتور الديمقراطي إيد ماركي، ويضم أيضاً 4 

أعضاء من مجلس النواب. 
والتقى الوفد برئيســة تايوان تســاي إنغ ون، 
الإثنين، وبحث الجانبــان التعاون في مجال الأمن 
وسلاســل التوريد. وتأتــي زيارة الوفــد بعد 12 

يوماً مــن زيارة بيلوســي لتايــوان، والتي ردت 
عليها الصين بتدريبات عســكرية واسعة. وإضافة 
إلــى التدريبات العســكرية، ردت بكين على زيارة 
بيلوسي بتخفيض مســتوى الحوار العسكري مع 
الولايات المتحدة وتعليــق التعاون في مجال تغير 

المناخ إلى جانب إجراءات مضادة أخرى.

غير مسؤول

وفي الأثناء، اعتبر نائب الأدميرال في الأسطول 
الأمريكي الســابع، كارل توماس، خلال اجتماع في 
سنغافورة، أن إطلاق الصين للصواريخ البالستية 
أنها كادت  فوق تايــوان »غير مســؤول« مؤكــداً 
تلامس ممرات الملاحة البحرية الدولية. وجاء ذلك 
خلال مائدة مســتديرة في سنغافورة حيث يوجد؛ 
لإطلاق تدريبات بحرية مع دول جنوب شرق آسيا.

وقارن تومــاس بين التهديد الــذي تتعرض له 
تايوان والأســلوب الــذي تنتهجه بكــين في بحر 
الصين الجنوبــي. وقال: »إذا لــم تواجهوها )...( 
يمكــن أن تصبح، علــى حين غرة، مثــل الجزر في 
بحر الصين الجنوبي )التــي( أصبحت الآن مواقع 
عســكرية«. وأوضح أنها »مواقع عسكرية متكاملة، 
مع صواريخ ومهابط كبيرة للطائرات ومستودعات 

وأجهزة رادار ومراكز تنصت«.

ويقع الأسطول الســابع في اليابان، وهو جزء 
رئيســي من وجود واشــنطن البحري، في المحيط 

الهادئ.
أظهر  العســكرية،  بالتدريبات  ما يتعلــق  وفي 
اســتطلاع للرأي نُشــر الثلاثــاء أن الــرأي العام 
التايوانــي لا يعير هذه التدريبــات أهمية. وأظهر 
التايوانية  العام  الرأي  استطلاع أجرته مؤسســة 
أن 45 ٪ ممن شــملهم الاستطلاع غير خائفين على 
الإطلاق، وقال 33 ٪ إنهــم لم يكونوا خائفين جدًا 
من التدريبات، بينما أعرب 5٪ عن خوفهم البالغ.

بوتين

وفي السياق، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في كلمة ألقاها أمام مؤتمر أمني في موسكو، 
أن زيارة بيلوســي هذا الشــهر لتايوان »لم تكن 
مجرد زيارة فردية من سياســية غير مســؤولة، 
بل كانت جزءاً من اســتراتيجية أمريكية لزعزعة 
الاســتقرار وزرع الفوضى في المنطقــة والعالم«. 
وأضاف: »نرى أيضاً أن الغرب مجتمعاً يسعى إلى 
مد نظام كتلته إلى منطقة آســيا والمحيط الهادي 
بما يشــبه حلف شمال الأطلسي في أوروبا. ولهذا 
الغرض، تتشــكل تحالفات عســكرية سياســية 

عدوانية مثل أوكوس وغيرها«.

إسطنبول – »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال: 

تضاربت الأنبــاء، أمس الثلاثاء، حول شــراء 
تركيا دفعة جديدة من منظومة إس-400 الدفاعية 
الروســية بــين تأكيد روســي ونفي تركــي -غير 
قطعــي- بالتزامــن مــع مباحثات وفــد تركي في 
واشنطن مع الجانب الأمريكي حول شراء طائرات 
إف-16 الحربية التي أبدت واشــنطن استعدادها 
الأولــي لبيعهــا لتركيــا لحــل الخلافــات المالية 
والسياسية التي تفجرت بين البلدين بسبب إخراج 
تركيا من برنامج طائرات إف-35 رداً على شــرائها 

الدفعة الأولى من منظومة إس-400 الروسية. 
والثلاثاء، نقلت وكالة تاس الروســية الرسمية 
للأنباء عن رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية 
ديمتري شــوجاييف قوله إن روسيا وتركيا وقعتا 
عقداً لتوريد دفعة ثانية مــن أنظمة الدفاع الجوي 
الصاروخية إس-400 إلى أنقرة، مســتدركاً: »أريد 
أن أشير إلى أن العقد المعني قد تم توقيعه بالفعل«. 

التابعة  الدفاعيــة  وأعلنــت هيئة الصناعــات 
للرئاســة التركية، عــدم وجود تطــورات جديدة 
بخصــوص توريــد أنظمة إس-400 من روســيا، 

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن المصدر قوله: 
»لا تطورات جديدة، والملف مســتمر حسب الاتفاق 
الأصلي«، في رد لا يحمل نفيــاً أو تأكيداً قطعياً من 

الجانب التركي. 
ونقلت وكالــة »رويتز« عما قالت إنه مســؤول 
دفاعــي تركي لــم تذكر اســمه، قولــه: »لا توجد 
اتفاقيات جديدة.. العقد الأصلي الموقع مع روســيا 
لشــراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس-
400 يشمل بالفعل دفعتين، شراء الدفعة الثانية كان 
ضمن الخطة الأصلية والعقد ذي الصلة«. وأضاف: 
»المحادثــات الفنية جارية بشــأن تســليم الدفعة 
الثانية، وتشــمل هذه القضايا، على سبيل المثال لا 
الحصر، نصيب الهندســة التركية في الأنظمة وما 
هي المكونات التي ســيتم إنتاجها فــي تركيا، إلخ. 
لذلك، ليس لدينا أي تطورات ملموســة تســتحق 
الإعلان عنها. العملية مســتمرة ولا توجد اتفاقيات 

جديدة«. 
وعلــى الرغم من أن هيئة الصناعــات الدفاعية 
التركية ســارعت لنشــر توضيح كما نقلت وكالة 
الأناضول الرسمية ما يمكن اعتباره »نفياً ظاهرياً« 
للخبر، إلا أن هذه التصريحات لم تحمل في طياتها 
نفياً قطعياً للخبر، بالعكس عــززت التحليل الذي 
يدعــم الرواية الروســية بــأن أنقرة فــي طريقها 

للحصول على دفعة ثانية من منظومة إس-400. 
وما يعزز ذلك أيضاً أن هــذه الأنباء تأتي عقب 
أيام من القمة التي جمعــت الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
فــي منتجع سوتشــي، حيــث أشــارت البيانات 
الرســمية في حينهــا إلى أنها تضمنــت مباحثات 
حول تعزيز التعــاون في مجال الدفاع، ومباحثات 
أخرى قد تكون شملت صفقات متبادلة في مجالات 

مختلفة. 
ويفهم من النفــي التركي -غيــر القطعي- أنه 
ليــس محاولة لنفــي مبدأ وجود صفقــة ثانية من 
المنظومة الدفاعية الروسية، وإنما هي فقط محاولة 
للتأكيد على أن الدفعة الثانية التي يجري الحديث 
عنها هي جــزء من الصفقــة الأولــى والتي كانت 
تتضمن بطيعــة الحال الحصول علــى دفعة ثانية 
جرى الاتفاق عليها بشــكل مبدئي وتأجل الحديث 

التفصيلي عنها لأكثر من مرة. 
ويتوقع أن تؤثر التســريبات الجديدة على نية 
أنقرة الحصول علــى الدفاعية الثانية من المنظومة 
الروسية على مســار المباحثات الجارية بين أنقرة 
وواشنطن حول حصول تركيا على طائرات إف-16 
كحل وســط بين البلدين لحل مشكلة طائرات إف-

35 التي حرمت منها تركيا رداً على شرائها المنظومة 

الدفاعية الروسية، إلا أن الصفقة لا تزال في حاجة 
لموافقة الكونغرس الأمريكي، ومن شأن هذه الأنباء 
أن تعطي مبرراً للعديد من نواب الكونغرس لإعاقة 

تمرير هذه الصفقة. 
والإثنــين، قالت وزارة الدفــاع التركية إن وفداً 
يمثلها توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء 
محادثــات بخصــوص توريد وتحديــث مقاتلات 
الــوزارة في بيان،  إف-16 لصالح تركيا. وذكرت 
أنه ســبق أن جرت ثلاثة اجتماعات في تركيا حول 
موضوع المقاتلات في ديســمبر/كانون الأول 2021 

وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2022. 
وأضافت أنــه بناء علــى دعوة من واشــنطن 
لتوريد وتحديث مقاتــلات إف-16 في أقرب وقت، 
توجه وفد من الــوزارة اليوم إلى الولايات المتحدة 

لإجراء المحادثات المطلوبة.
وســبق أن أعلن الرئيس الأمريكــي جو بايدن، 
ضرورة بيــع مقاتلات مــن طــراز إف-16 لتركيا 
وتحديث أســطولها من هذه المقاتلات. وفي مارس/ 
آذار الماضــي، قــال الرئيــس التركــي رجب طيب 
اردوغان، إن وزير دفاع بلاده خلوصي أكار يجري 
محادثــات مع الجانب الأمريكي بخصوص شــراء 
وتحديث مقاتلات من هذا الطراز، وكشــف عن أن 

الأمور تسير بشكل إيجابي.

بريطانيا تكشف أن الأسطول الروسي في البحر الأسود
لا يمكنه فرض سيطرة بحرية 

■ لندن- رويترز: قالت بريطانيا، أمس الثلاثاء، إن الأسطول 
الروســي في البحــر الأســود يجد صعوبــات حاليــاً في فرض 
ســيطرة بحرية فعالــة، إذ إن الدوريات تقتصر بشــكل عام على 

المياه القريبة من ساحل شبه جزيرة القرم.
وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة مخابراتها اليومية 

على تويتر، إن أســطول البحر الأسود لا يزال يستخدم صواريخ 
كــروز طويلة المدى لدعــم الهجمات البرية، لكنــه يحتفظ بموقف 
دفاعــي. وأضافــت النشــرة أن فعالية أســطول البحر الأســود 
المحدودة تقوض من استراتيجية الغزو الروسي الشاملة بسبب 

تحييد التهديد البرمائي لأوديسا إلى حد بعيد الآن.

ميشيل باشليه

سفينة تابعة للبحرية الروسية تبحر في البحر الأسود )أرشيفية(
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مصر اليوم

بلا تأخير
المصاب على حــد رأي جلال عــارف في "الأخبــار" مصاب 
الجميــع، والحزن على شــهداء حادث كنيســة »أبو ســيفين« 
ينبغــي أن يترجم إلــى عمل حقيقي، يكشــف كل ملابســات 
الحادث الذي أوجع قلــوب المصريين جميعا، ثم ينطلق من ذلك 
إلى ســد الثغرات والقضاء على كل عوامل التقصير والإهمال، 
التي تصنع مثل هذه المآســي. الأمر لا يقتصر على دور العبادة 
الإسلامية والمسيحية، وإنما يمتد إلى العديد من المباني العامة 
وأماكن تجمع المواطنين. والحاجة ماسة لمراجعة شاملة لأمرين 
أساسيين: صلاحية المباني، وتوافر كل وسائل الأمن والسلامة 
بعد ســنوات من العشــوائية في البناء، والإهمال في الصيانة 
وتطبيق شــروط الســلامة والأمان. تابع الكاتب: زمان.. كان 
وجــود مخالفة في البناء أمرا نــادرا. وكانت المحليات ـ قبل أن 
يداهمها الفساد ـ قادرة على الرقابة وحازمة في تطبيق القانون. 
وكانت الصيانة تجري على أكمل وجه، والعمالة المدربة جاهزة 
قبل أن يبتلعها »التوك توك«. وكانت إجراءات الســلامة تطبق 
في كل المباني والمصانع والمؤسســات بصرامة، وكانت تجارب 
مواجهة الحالات الطارئة تجري دوريا، والتفتيش على وسائل 
تأمين المباني العامة يتم على يد أجهزة لم يكن الفساد أو الإهمال 
أو عدم الكفاءة قد تسلل إليها. كان ذلك قبل سنوات العشوائية 
التي تركت البناء في يد المغامرين، وتركت الرقابة عند محليات 
»كل واشــكر« وجعلت الحديث عن إجراءات الأمان والسلامة 
أمرا لا يجوز. قبل أن تداهمنا العشــوائية لم نكن نرى حضانة 
أطفال في الدور الرابــع، ولا مباني بلا أبــواب كافية للخروج 
في حــالات الطوارئ.. الآن نرى ونعانــي وندفع الثمن غاليا.. 
أرواحا عزيزة، وحزنا يكسر القلوب. حادث الكنيسة المأساوى 
يفتح كل الجراح. كأننــا لم نتعلم من مأســاة احتراق المثقفين 
في مسرح بنى سويف قبل ســنوات، ولا من عشرات الحوادث 
والمآسي التي تسبب فيها باب مغلق، أو إجراءات سلامة غائبة، 
أو إهمال في البناء أو الصيانة، ما زال ســائدا رغم الحرب على 
العشوائية والفســاد. ينبغى ألا تظل أرواح الناس رهينة فساد 
مقاول أو وصلــة كهربائية خاطئة، أو طفايــة حريق عطلانة. 
العزاء الحقيقــي أن نبدأ المواجهة، وأن نصحــح ما ورثناه من 

سنوات العشوائية بلا تردد.

لسان ساويرس
نتحــول نحو الضجــة التي أثارهــا رجل الأعمال بســبب 
تصريحاته بشأن الحادث الجلل بصحبة عصام كامل في "فيتو": 
ما أن أطلق نجيب ساويرس "تويتة" على حسابه الشخصي في 
موقع تويتر متحدثا عن حريق كنيسة أبي سيفين، منهيا عبارته 
بالعزاء إلى المسيحيين والمسلمين، معتبرا أن كل من يؤمن بالله 
فهو حزيــن للمصاب الجلل، إلا وانطلقــت حملة تصف ما كتبه 
بأنه عنصري واستباق لنتائج التحقيقات، خصوصا وإنه قال 
"الله المنتقم"، ما أوحى بأن الحــادث مدبر. والحقيقة أن قراءة 
متأنية لما كتب ســاويرس تنقلك إلى فهم آخر، ومن استفهامات 
الجماهير وأســئلتهم نستطيع فهم الرســالة.. من منح شهادة 
الدفــاع المدني لمبنــى يكتظ بالناس، وليس فيــه أولى درجات 
الحمايــة المدنية.. بعض الناس تحدثت عن التسلســل الزمني 
لوصول ســيارات الإطفاء وعدم معقولية البيان الذي أشار إلى 
وصولها بعد أربع دقائق فقط من بدء الحريق، وأن الإســعاف 
وصل بعد دقيقتين فقط وهو تسلسل مدهش في حقيقة الأمر. لو 
أن سيارات المطافئ وصلت بعد أربع دقائق من الحريق فهل عدد 
الضحايا يناسب هذا التسلســل؟ وهل بالفعل وصلت سيارات 
الدفاع المدني بعد هذا الوقت في حي يزخر بالشــوارع الضيقة 
والحارات؟ من الذي جمع كل هذا الرقم من المواطنين في مبنى لا 
تتوفر فيه أبجديات الحماية المدنية؟ وكيف وافقت الجهات على 
اعتماد المبنى؟ أليست هذه التفاصيل تدفع المرء إلى اللجوء إلى 
الله ليحاســب كل مقصر في تقصيره، وهــل الالتجاء إلى الله 
يعني الحديث عن مؤامرة، وأمام هذا العدد الكبير من الضحايا 
يصبح لزاما علينا أن نحاســب المقصر، أيا كان موقعه وأيا كان 
منصبــه. آن للجهات أن تحقق وتســأل وتحاســب كل مقصر، 
فالاســتهانة بالإجراءات تعني التورط، ومــرور الحادث دون 
محاســبة هو بكل المقاييس كارثة أهم وأكبــر.. والتحقيق لا بد 
من أن يشمل المسؤولين عن الكنيسة، ألا يعني وجود تقصير أن 
هناك متورطين فعلا في الحادث واللجوء إلى الله ليحاسبهم لا 
يعني أكثر من التسليم بأن الله يرى ويحاسب، فما هي الجريمة 

التي ارتكبها نجيب في ما كتب؟

وحدة وطنية
كان الوطن وفق ما تابع ورأى عبد المحسن سلامة في "الأهرام" 
علــى قلب رجل واحد في حادث حريق كنيســة »أبوســيفين«، 
وهذا هو معدن مصر، والمصريين. تســابق كل أبناء الوطن إلى 
الوقوف صفا واحدا لمســاندة أهالي الضحايا والمصابين.. الكل 
تقدم للمشاركة، والدعم، لا فرق بين مسلم، ومسيحي، فالجميع 
أبناء وطن واحد، والضحايا والمصابــون هم أبناء هذا الوطن 
الذي يعيش فينا، ونعيش فيه. الرئيس عبدالفتاح السيســي 
تابع الموقــف لحظة بلحظــة، وأجرى اتصالا هاتفيا بقداســة 
البابا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية، وبطريرك الكرازة 
المرقســية، وقدم تعازيه في ضحايا الحادث، ووجه بتقديم كل 
الدعم لأسر الضحايا، وكذلك احتواء آثار الحريق في الكنيسة، 
وإعادة ترميمها بمعرفة »الهيئة الهندسية«.على الجانب الآخر، 
انتقل الدكتور مصطفــى مدبولي رئيس مجلــس الوزراء، من 
»العلمــين«، حيث كان يحضــر أداء اليمــين القانونية للوزراء 

الجدد، إلى الكنيســة مباشــرة؛ للوقوف بنفسه على تطورات 
الموقف، ومعه اللواء هشــام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء 
أحمد راشد، محافظ الجيزة، وقاموا بزيارة المصابين، ومواساة 
أســر الضحايا. الأزهر الشــريف نعى ضحايا الحادث، ووجه 
بتقديم كل الدعم، والمســاندة لأســر الضحايــا، ووجه الإمام 
الأكبــر الدكتور أحمد الطيب، شــيخ الأزهر، بصــرف إعانات 
نقدية عاجلة لعائلات المتوفين، وفتح أبواب مستشفيات جامعة 
الأزهــر أمام مصابي الحادث. في الصــور التي نقلتها الصحف 
ووكالات الأنباء شــاهدت الســيدات، والرجال المسلمين جنبا 
إلى جنب مع أشقائهم المسيحيين.. الكل يتسابق من أجل تقديم 
كل أوجه الدعم الممكن نفســيا وماديا. هــذه هي مصر العظيمة 
بتاريخها الطويــل في الوحدة الوطنية، وحاضرها المشــرف، 

رغم أنف الكارهين، والحاقدين، والمتربصين.

حزن سيبقى
بالتأكيد والــكلام لأمينة خيري في "المصــري اليوم" مصر 
مصدومة وحزينة وفي حداد. والحداد مســتمر لآخر العمر في 
بيــوت من راحوا. لا تعويضات ســتخفف الحــزن، ولا تعازي 
وتعاطف ســيعوض من راحوا.. لكــن التعويض الوحيد الذي 
يمكن أن يخفف نسبيا من فداحة ما جرى هو النظر في تفاصيل 
الفاجعة، هو النظر فــي التفاصيل المحيطة بهــا، وربما تفادي 
تكرارهــا عبر طريقتــين توجزهما الكاتبة في مــا يلي: الأولى، 
علاج مــا يمكن علاجه، فالمرض حين يســتفحل ويتمكن تصبح 
حلحلته شبه مســتحيلة. والأخرى، هي فهم ما جرى في مصر 
على مدار عقود. مفهومنــا عن الأمن والأمان والصيانة الدورية 
يجب تعديله. خذ عندك مثلا شــارع دأب قائدو السيارات على 
الســير فيه عكس الاتجــاه، وفى كل يوم يقع حــادث ويُدهس 
شــخص ويُصاب آخرون. وفي كل مرة، يتــم رفع آثار الحادث 
وتُقدم التعازي للمقتولين والعــلاج للمصابين، وتعود الحركة 
لطبيعتها انتظارا لحادث جديد.. لماذا؟ لأن الســير العكسي كما 
توضح الكاتبة مســتمر. مكان عمل أو مقهى أو دار عبادة يتردد 
عليه المئات، يحتاج دون أدنى شك لمعايير سلامة شبيهة بالأمن 
الصناعي: بشــر مدربون على التدخل السريع في حال حدوث 
حريــق أو زلــزال أو ماس كهربائــى إلخ، وأدوات يتــم التأكد 
دوريا من صلاحيتها للاســتخدام، ووجود بشــر مدربين على 
استخدامها.. وكلمة الســر هي »دورية«، التأكد من صلاحيتها 

ووجود من يعرف استخدامها.

منظومة بغيضة
واصلت أمينة خيري تنديدهــا بالأهمال الذي يحصد المزيد 
مــن الأرواح: يا فرحتى بطفاية حريق في ســيارة مركونة منذ 
سنوات، وحين يشــب حريق يتضح أنها فارغة أو لا تعمل. كما 
أن »تلصيــم« الأجهزة المعطلة عبر فني لا يفقه ألف باء الإصلاح 
زهق لا محالة، إن لم يكن  ما هو إلا »تلصيم« للأرواح التي ســتُ
غدا فبعد غدٍ. والدعاء وحده بالســتر والحماية من الكوارث لا 
يُجدي، لأننا مطالبون بأن نعقلها قبــل أن نتوكل. وحين توكل 
المصريــون قبل عقود وقرروا أن يكــون الإنجاب غايتهم وضخ 
العيال بلا هوادة أســمى أمانينا، وتعاطف موظفون مع الضخ 
الهائل الذي اســتوجب غزوا للأراضــي الزراعية ونزوحا من 
الريف، ولاســيما في ظل نقص الخدمات وشُــح الفرص صوب 
أطراف المدن، فغضوا الطــرف )وكله بثمنه( عن البناء المخالف 
والتمدد العشوائي حتى أضحى دخول سيارة مطافئ أمرا شبه 
مستحيل في العديد من الشوارع. وسكت الكبار على ذلك ضمانا 
لسكوت الصغار وبقاء الحال على ما هو عليه، وبقاء هؤلاء في 
الحكم، وأولئك في سبل الحياة التي تمليها العشوائية وانعدام 
الضميــر وإجهاض الوعي.. حــين حدث هذا منذ ســبعينيات 
القــرن الماضي أدى إلى ما نحن فيه اليوم من كوارث معيشــية 
وحياتية. تغلــب العدد على النوعية، وتم ترجيح كفة الكم على 
حســاب الكيف. وولدت أجيال من رحم الفكر العشوائي، وهي 
تعتقد أن عشوائية الفكر أسلوب حياة. ألم تكن تلك جرائم أولى 
بالمحاسبة من »هدايا الأهرام« و»فيلات شرم الشيخ«؟ الحقيقة 
أن منظومــة »تم رفع آثار الحــادث وعودة الحركــة المرورية« 

صارت بغيضة.

عيون ساهرة
الــدور الأمنــي كان حاضرا بقــوة لإطفاء النيــران في دار 
العبادة وهو الأمر الذي أشاد به محمود عبد الراضي في "اليوم 
الســابع": حريق كنيســة أبو ســيفين في منطقة إمبابة، ألقى 
الضوء على "رجال الحماية المدنية" في وزارة الداخلية، هؤلاء 
الصقور، والأعين التي لا تنام، تسهر وتترقب، وتتلقى البلاغات، 
فتتحرك سريعا، تواجه النيران بشجاعة واستبسال، تذود عن 
المواطنين، وتحمي الأرواح، رافعة شعار "من أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا". أبطــال من طراز خاصة، يواجهــون النيران، 
ويتســللون أســفل العقارات المنهارة، يغوصون أســفل المياه 
لإنقاذ الأرواح، هم "العيون الســاهرة"، تحمي وتصون وتنقذ. 
تحية إعزاز وتقدير لأبطــال الحماية المدنية، تحية لتفانيهم في 
العمــل، وإخلاصهم فــي أداء واجبهم المقدس. مــن منا يتحمل 
التصــدي للنيــران، ومواجهة ألســنتها، والصعــود لطوابق 
مرتفعة لإخماد الحرائق، من منا يتحمل التعامل أســفل عقارات 
تنهار أجزاء منها لإنقاذ العالقين فيها، من منا يســتطيع التعامل 
مع أجسام غريبة، ويعلم تمام العلم أن الخطأ الأول هو الأخير، 
قد يكلفه حياته، من منا يستطيع الغوص لمسافات عميقة أسفل 

الميــاه لإنقــاذ الأرواح؟ إذا كنا جميعا ـ أنا وأنت ـ لا نســتطيع 
ذلك، فلنعط التحية لصقور "الحمايــة المدنية"، هؤلاء الأبطال 
الذين يقدمــون أرواحهم مــن أجل أمننا جميعــا. تحية تقدير 
لوزارة الداخلية بإشــراف اللواء محمــود توفيق، التي تطور 
وتحدث الإمكانيات الماديــة والمقومات التقنية الحديثة، وتعمل 
على تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشــرية 
وارتيادها مــدارج الجودة والإتقان، والدفــع بأحدث الأجهزة 
لمواجهة  التحديات والمخاطر كافة، وتقديم الخدمات للمواطنين 
بشــكل حضاري ومتطور. تحية لوزارة الداخلية التي حرصت 
على بناء منظومــة حماية مدنية قوية ومتطــورة، قادرة على 
الحفاظ على الاقتصاد الوطني، من خلال اتباع منظومة متوازنة 
ومتكاملة فنيا وبشريا وتنظيميا، تتسم بالتنسيق والتناغم في 

ما بينها وبين فروعها الجغرافية كافة. 

البحث عن حماس
نتوجة نحــو أرض النضال بصحبة الدكتور خالد عكاشــة 
في "الوطن": حركــة »حماس« الغائب الحاضر في تلك الجولة؛ 
يعــد موقفها هذه المرة الأكثر التباســا من أي طــرف آخر، فهي 
ليست في صدارة المشهد كما اعتادت، بل ينظر إليها في الداخل 
الفلســطيني بأنهــا تخلّت طواعية عــن مقعد القيــادة مؤقتا 
لحســابات تخصّها، الجديد هذه المرة أن أغلب تلك الحسابات 
لا علاقة بالقضية في جانبها المقاوم. قبل شــهور فتحت قيادات 
حماس مع إيران خطوط اتصال، وزار الكثير من قيادات الحركة 
طهران فــي رحلات متتابعة، ســبقتها حملة إشــادات بالدور 
الإيراني فــي دعم المقاومة خلال العملية العســكرية مايو/أيار 
2021. على لسان قائدها يحيى السنوار، كان هناك تثمين سخي 
تجاوز الواقع في ما يخص »دعم التسليح« بالخصوص، أطلق 
هذا الحديث رغم علانيته بدرجــة من الغموض بحيث لم يفهم 
حينها، إن كان »الســنوار« يقصد إمداد إيران لحماس بشــكل 
خاص بالســلاح، أم أنه يقصد إجمال دعم فصائل المقاومة عبر 
حركة »الجهاد الإســلامي« الموالية لطهران. على أي حال مرت 
الإشارة وبقي الأمر على غموضه المقصود، وربما لم تعلق إيران 
على هذه الوصلة من المديح، بل لم تراهن من جانبها كثيرا على 
تعهدات حماس، فإيران من جانبها لم تكن لتعول كثيرا على تلك 
الخطوة، في النهاية هي بالكاد تريد مرحليا استخدام حماس، 
كورقة وســط احتدام اصطفاف المحاور وارتكازاتها في الإقليم.

هذه المقدمات تفسّر الكثير مما جرى في الجولة الراهنة، حركة 
حماس قرأت جيدا أن إسرائيل ضمن أسبابها لاستهداف حركة 
الجهاد، كون الأخيرة تمثــل إحدى الأذرع الإيرانية في المنطقة، 
مثلها مثل حزب الله والحوثيين وغيرهما من الفصائل الموالية. 
تلك الفصائل، والجهاد منها، ينتظمها نسق للعمل الحركي ربما 
لا تمثل متطلبات »القضية الفلســطينية« المحدّد الأول لها، هذا 
بطبيعته يبعد الأمر مســافة، ما جعل حماس تبتعد هي الأخرى 
مســافة مماثلة عن الانخــراط في اصطفاف مباشــر مع حركة 
الجهاد. المحدّد الرئيسي هنا أن حماس لن تخوض معركة غيرها 
في أي حال، ولن تنقض التفاهمات غير المباشرة التي تنسجها 
مع إســرائيل لأجل الجهاد أو طهران، خاصة أن الأخيرة لم ترد 
على ما قامت به حماس تجاهها بالحرارة المطلوبة، حين جعلتها 
ومحورها المســمى بـ»محور المقاومة« الرقم الأبرز في ما جرى 

في مايو 2021.

وحدها تلقت الخسائر
ربما ستكشــف أحداث الأيام المقبلة، كمــا قال الدكتور خالد 
عكاشــة أن حركة حماس قــد تكون قطعت مســافة أبعد، فهى 
أثناء مراقبتها لوجود زيــاد نخالة وحده في طهران طوال أيام 
التصعيد الأخيــرة، يبدو أنها أرادت عبــر موقفها من الأحداث 
إرسال حزمة من الرســائل إلى جميع الأطراف. رسالتها الأولى 
ســتكون لإســرائيل بالتأكيد، بأنها غير معنية بالانخراط في 
محور تقوده إيران من الخلف، حتــى إن كانت أحداثه الدامية 
تجري على أراضيها في غزة، وتكشف أيضا عن قدرتها الصارمة 
في ضبط عناصرهــا، ضمانة لعدم الخروج عــن النص. وهي 
تنتظر من إســرائيل مقابل تلك الرســالة، أن تبقي على الوضع 
القائــم بالفصل الكامل بين الضفة الغربيــة وقطاع غزة، خدمة 
لأهدافها الاســتراتيجية، التي تتلاقى مع هدف مهم لإســرائيل 
من العملية العســكرية، بألا يكون هناك ارتباط مســتقبلي بين 
ما يجري في الضفة، بما فيها مدينة القدس والحرم الشــريف، 
وفعــل الرد المعد والمنطلق من داخل قطاع غزة. رســالة حماس 
الثانيــة وجّهت إلــى حركة الجهــاد التي طالمــا انخرطت مع 
حماس في جولات سابقة، كانت حماس في كل مرة في المقدمة، 
وتخوضها وفق حساباتها الحركية الذاتية، في حين لم تتخلف 
الجهــاد عن الوجود في غرفة العمليات المشــتركة، ولا عن بذل 
الجهد العملياتي المطلوب. هذه المــرة بدا لحماس أن مصلحتها 
تســتوجب أن تترك حركــة الجهاد لتتلقى »الألم« والخســائر 
وحدها، وأن تتحمّل فاتورة الخصم من مكانتها وإمكانياتها، كي 
تعود قليلا أو كثيرا إلى الخلف. هناك أيضا بعض من الهمسات 
تلف ســطور الرســالة الموجّهة إلى حركة الجهــاد، لها ارتباط 
بالاختراق الاســتخباراتي الذي نفّذته إســرائيل، عبر سهولة 
وصولها إلــى القادة الميدانيين للحركــة ونجاحها في اغتيالهم 
على هذا النحو، بدقة لافتة وفي وقت قصير للغاية. التفسيرات 
البريئة التي خرجت بتعجّل تحت القصف الإسرائيلي، أرجعت 
الأمر إلى خلل أمني فــادح لمنظومة التأمين داخل حركة الجهاد، 
لكن هناك من تمهل ووقف ليقيس المســافة التــي ابتعدت فيها 
حماس، هل ذهبت لمشــارف المربعات المظلمة، ولعبت دورا في 

نجاح تلك العمليات؟ 

أمل مطلوب
ليس أول تعديل وزاري تشــهده مصر.. ولن يكون الأخير، 
ومن أبــرز مميزات التغييرات في الحكومة من وجهة نظر جمال 
الشــناوي في "الأخبار" هــو تجديد الدماء وإشــاعه حالة من 
الأمل بــين الناس، الذين يحاصرهم صنــاع اليأس، ويبدو أنه 
بات علِما له متخصصون يبرعون في ابتكار أســاليب وســائل 
جديدة، يسعدون فقط بأجواء الفوضى والتشكيك.. وكما حذر 
الفيلســوف الإيطالي أمبيرتو إيكو من أن الفاشية »الفوضى« 
قابلة لأن تعود من خلال أســاليب تبدو بالغة البراءة. لا أعرف 
هل الكتابــة ذات جدوى، في أجواء ســيطر على المشــهد فيها 
غزو البلهاء للفضــاء الإلكتروني، أو كما وصفهم الفيلســوف 
الإيطالي الذي رحل عن عالمنا قبل ســت ســنوات، عندما قال.. 
»الفيس بوك وتوتير« منحت جيوشــا من الحمقى حق الكلام، 
مثلهم مثــل من يحمل جائزة نوبل. والحقيقة أن المصريين كانوا 
يصفونها بـ»كلام مصاطب« ساعة عصاري. والآن أصبح اسمه 
»كلام سوشــيال«. ففي أجواء التغيير صانعــة الأمل عموما.. 
ورغم ملاحظاتي على الأداء السياســي للدكتور طارق شوقي 
وزيــر التربية والتعليم الســابق.. إلا أن حملات التشــفي من 
بعض أولياء الأمور وجروبات الماميز، كشــفت عوارا في الأداء 
السياســي للمســؤول، وأيضا أكدت ما حذرنا منه الفيلسوف 
الإيطالي من غزو الحمقــى والجهلاء للفضاء الإلكتروني. أيضا 
كشــفت حاجتنا إلى كيان أو وزارة تكون مختصة بتشــخيص 
ما أصاب الشــخصية المصرية من أمراض مرتبطة بالتطور غير 
المسبوق في وسائل صنع الرأي العام. ودراسة التطورات على 
ســيكولوجية الجماهير. الأزمة لدى الرأي العــام بعد أحداث 
»ثورة« يناير/كانون الثاني، أنها فتحــت المجال للعامة فجأة، 
وبات الجميــع يطلق الآراء كرصاصات مدفع رشــاش لا تميز، 
فقــط تصيب كل من في طريقهــا. الطبيعي أن الــرأي يولد من 
رحــم المعرفة، لا أن يســبق إدارك المعلومــة.. ونحن في مصر، 
نفعــل العكس. ويجب أن نكــون حذريــن، فعصابات صناعه 
اليأس تبرع في اســتهلاك كل أمل تصنعه مصر، وتستنزف كل 
إنجاز يتحقق على أرض البلاد، فهم لا يرون إلا بقلوب حاقدة.. 

وعيون خلف نظارات سوداء حاسدة.

بما اقترف قلمه
صدمة عالمية وإدانات دولية لم تتوقف حتى الآن واهتم بها 
محمود زاهر في "الوفد" منذ حادث الاعتداء على سلمان رشدي 
في نيويورك قبل أيام، ليزداد اهتمام القراء برواياته ومؤلفاته، 
لاســيما »آيات شــيطانية«، التي تلقّى تهديدات لا تُحصى على 
أثرهــا، وأغضبــت العالم الإســلامي. لن نتحدث عــن الحالة 
الصحية الحرجة لـ»المهدور دمه«، الذي يصارع الموت، أو إلقاء 
الضوء على هذه »الرواية« التي تحوي أفكارا ســخيفة وعديمة 
القيمة، وشــهرته التي جابت الآفاق ليصبح اسمه معروفا على 
مســتوى العالم، رغم صعوده إلى الصدارة مع روايته الحائزة 
»البوكر« 1981، بعنوان »أطفال منتصف الليل« كما لن نتحدث 
أيضا عن حصوله على وســام فارس من الملكة إليزابيث الثانية 
عام 2007، وقبلها في السنة نفسها حصوله على الوسام الملكي 
البريطاني الرفيع »رفقاء الشرف«، لن نتحدث أيضا عن تحويل 
روايته »الوقحة« إلى عرض مســرحي جاب عواصم أوروبية، 
في ظل حراسة أمنية مشــددة، أو الاحتفاء به وتكريمه رسميا 
في دول عديدة حــول العالم، من خلال مشــاركاته في ندوات 
ومحاضرات ومؤتمرات، لكننا أمام تســاؤل منطقي ومشروع: 
لماذا تنطوي الإساءات والتجاوزات فقط ضد النبي محمد.. ولمَ 
كل تلك الحملات ضد الإسلام ورموزه ومعتقداته ومجتمعاته، 
سواء أكان من خلال الباحثين والمفكرين والمستشرقين والساسة 
والحكام الغربيين، أو عبر وســائل الإعــلام ورجال الصحافة 
اب والرســامين والفنانين في الغرب؟ نتصور أنه لم يعد  والكُتَّ
ممكنــا، القبول والتعاطي مع الإســاءات والتجاوزات الغربية 
على الإسلام، كمنظومة فكرية وقيمية وإنسانية عظيمة، وكأنها 
ســلوكيات ومواقف وتصرفــات عفوية غيــر ممنهجة، بعيدة 
ط له من الحاقدين والســفلة المنحطين، الذين  عما يدور ويُخَطَّ
يجاهرون بعدائهم للإسلام ورســوله. على مدار عقود طويلة، 
يتعرض الرسول الأكرم، والدين الإسلامي، لرسومات مسيئة، 
وإهانات بالغة، لم ينجُ منها حَرْق القرآن الكريم، بذريعة حرية 
التعبير، ناهيك من التضييق على المسلمات وممارسة الشعائر 
وإغــلاق المســاجد وحظر الحجــاب، وكثير مــن الاحتكاكات 
والتجاوزات الاجتماعية والسياســية والإعلامية، البعيدة عن 
دائرة الرصد والتوثيــق. أخيرا.. نعتقــد أن الغرب في إطاره 
العام الشــامل، كنُخَبٍ سياســية وفكرية وثقافية ومنظومات 
ز أو يفصل بين إســلام حقيقــي يتبنى مبادئ  مجتمعية، لم يميِّ
التســامح والتعايش والاعتدال ونبذ العنف والإرهاب، وآخر 
ه وزائف يقوم على التكفير والقتل وإلغاء الآخر، أيا كانت  مشوَّ

هويته وانتماؤه وعقيدته.

خديعة لليبيين
واقعة مؤســفة ســلط الضوء عليهــا فــاروق جويدة عبر 
رســالة وصلته في "الأهرام" توضح مأساة يتعرض لها طلاب 
ليبيون: "كانت جامعات مصر قبلــة التعليم في الدول العربية 
وفيها تخرج كبار المســؤولين، وقد وصلتني هذه الشــكوى من 
الطلاب الوافدين إلى إحدى الجامعات.. نحن الطلاب الوافدون 
المنضمون للدراســة في جامعة يفترض أنهــا جامعة حكومية 
وما تعلن عنه وتنشــره هــو كلام حكومي موثــوق فيه.. لقد 

اخترنا الدراسة في مصر بعد أن تعرفنا على مبادرة »ادرس في 
مصر« وما تقدمه مــن خدمات ورعاية للطلاب الوافدين.. وبعد 
حضورنا للمؤتمرات الافتراضية التي شــاركت فيها الجامعات 
المصريــة المختلفة، وعرضــت كل جامعة ما تقدمــه من خدمات 
ورعايــة وتعليم للطلاب الوافدين، في حضور الدكتورة رشــا 
كمال رئيســة الإدارة المركزية للوافديــن، وحضور ممثلين من 
الســفارة المصرية في بلادنا.. أي أن ما يعــرض من معلومات 
هو كلام صادق موجــود وقائم بالفعل ويمكننــا الاعتماد على 
تلك المعلومات في اختيار المكان الأنســب لإكمال دراستنا وترك 
بلادنا.. لقد أعلنت إحدى هذه الجامعات على لســان متحدثها، 
ومن خلال صور وفيديوهات أنها توفر منظومة متكاملة لرعاية 
الوافد من ســكن واســتقبال ومواصلات وإتمام لكل المعاملات 
الإدارية.. وكلام رائع يدفعنــا لاختيار هذا المكان رغم بعده عن 
العاصمة والمدن الشــهيرة في مصر.. لكــن المفاجأة أننا بعد أن 
التحقنا بالدراسة بدأنا نسأل عن تلك الخدمات التي كانت سبب 
اختيار هذا المكان، وهي خدمات معلن عنها على موقع الجامعة، 
بل وعلى موقع الــوزارة.. فكانت الصدمة أن كل هذا مجرد كلام 
علــى ورق وليس له أي وجود حقيقي فــي الواقع فليس هناك 
ســكن للوافديــن ولا أي خدمات أخري.. طبعــا حدثت صدمة 
كبيرة خاصة للفتيات اللائى جئــن إلى مصر وكل ترتيبهن هو 
الســكن الجامعي الهــادئ والآمن، لنجد أن الســكن المتاح هو 
الشارع واستغلال سماســرة الشقق المحيطة بالجامعة، ومنهم 
موظفون يقومون بهذه السمســرة.. هذا ما اشتكينا به فبدأت 
الجامعة في تهديدنا بنتائــج الامتحانات لنصمت.. الأمر الذي 
دفع معظم الجاليات للجوء إلى ســفارة بلادهم في مصر.. علي 

مفتاح سعد ممثل عن الطلاب الليبيين".

مجرمون بالفطرة
ما يجري في إسرائيل الآن يستحق منا وفق رأي مرسي عطا 
الله في "الأهرام" وقفة تأمل لأن المســألة أبعد وأعمق وأشــمل 
من مجــرد مزايدات انتخابية عشــية الانتخابات المبكرة المقرر 
إجراؤها أول نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، ومن ثم فإن علينا 
وحتى يحين موعــد الانتخابات أن نتوقع العديد من المشــاهد 
والعديــد من المفاجــآت والكثيــر والكثير من لعبة الكراســي 
الموســيقية وكثرة تبديــل التحالفات في ظــل العجز الفاضح 
عن حسم الخيارات الإســتراتيجية الصحيحة ما بين صيحات 
تتشــدق ـ على اســتحياء ـ بطلب الســلام، ونزعات صاخبة 
تجاهــر باســتمرار دق طبول الحــرب وتدعم تلك السلســلة 
المجنونــة من جرائم المداهمــة والاغتيــالات والإعدامات دون 
محاكمات، وآخرها إعدام الشــاب الفلســطيني محمد الشحام  
فــي منزله في بلدة كفر عقب في القدس الشــرقية، في مشــهد 
يستهدف إطلاق رسالة تخويف للفلسطينيين وخلع قلوبهم من 
الرعب، قبــل أن يتضح أن الاقتحام والإعدام تم بالخطأ واكتفى 
الجنود الإسرائيليون بالاعتذار قبل أن يغادروا مسرح الجريمة 
وذلك أمر يدل على أن إســرائيل فقدت صوابهــا. ما يجري في 
إسرائيل الآن أكبر وأعمق من أن ينظر إليه أحد على أنه جزء من 
طبيعة اللعبة الحزبية في إسرائيل، وإنما هو في الأساس جزء 
من طبيعة واســتحقاقات اســتمرار العجز عن الإقرار بحتمية 
القبول بالحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة 
على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967. وبصرف النظر 
عما يتردد عن زيادة ميل الشــارع الإســرائيلي باتجاه اليمين 
المتطرف، فإن قطاعا لا يســتهان به من الرأي العام الإسرائيلي 
قد سئموا من حالة الطوارئ التي يعيشون فيها، وأنهم يتوقون 
إلى من يســاعدهم على ســرعة الخروج من الحلقة المفرغة في 
صراع العنف والعنــف المضاد مع الفلســطينيين الذين لم يعد 
بمقدور أحد أن يراهن على تخليهم عــن المقاومة، إلا إذا ظهرت 
إشــارات جادة بأنهم في الطريق نحو حصولهم على حقوقهم 

المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة

توارد أرواح
فتح الفنان رشــوان توفيق، خزانة " أحلامه" ليكشــف عن 
أسرار تلاقيه بالأرواح، مستشهدا ببعض الرؤى قائلا: "الأولى 
لقيــت عبدالحليم حافظ بيقولي لا يا أســتاذ توفيق لا". تطرق 
رشوان توفيق بحسب ما نقله سمير حسني في "اليوم السابع" 
لرؤيــا أخرى جمعته بالفنــان الراحل محمود ياســين، وقال: 
"الرؤيا الثالثة محمود ياســين كنت في العــزاء بتاعه وبعدين 
شــفت رؤيا بالليل وهو لابس جاكيت أبيض وفي عز شــبابه 
ووســامته في محطة ريفية ناخد بعض بالحضن، كلمت عمرو 
ابنه قلتله قول لماما أنا شــفت محمود في رؤيا ومشوفتوش في 
حياتي لابس الجاكيت الأبيض ده، شــاءت الظروف وأنا بقلب 
فــي قناة لقيت محمود ياســين بالبدلة اللي أنا شــوفته فيها". 
تابع الفنان رشــوان توفيق: كلمت عمرو الليثي علشــان يبلغ 
جيهان الســادات بالرؤية قالي كلمها علــى التليفون الأرضي 
كلمتها وعرّفتها بنفســي وحكتلها الرؤيــا وقلتلها إن المهندس 
حسب الله الكفراوي قال إنه شــهيد، قالتلي أتارى حسب الله 
بقاله مدة مشــفنيش ولما شــافني قالي عاوز أكلمك في حاجة. 
أضاف: "الرئيس الراحل أنور الســادات شــوفت بنته تتحدث 
فــي التلفزيون بتقول عايشــة بمعاش بابا، وقفت في الشــقة 
وقرأت الفاتحة للرئيس الراحل.. وأنــا بصلي قبل الفجر عنيا 
غفلت لقيت إيده اتحطت على إيدي الشــمال رفعت عيني لقيت 
الرئيس الســادات لابس بدلة التشريفة البني وصرخ وقال "لا 
إله إلا اللــه " وكررها مرة أخرى، رديت وقلت: "محمد رســول 
الله" بعد كده الإيد اتســحبت من على كتفي الشمال"، فتحدثت 

مع الراحل حسب الله الكفراوي وقالى ده شهيد".

الجاني في محرقة »أبوسيفين« من تباطأ في تنفيذ القانون 80... وأرواح الناس يجب الا تظل رهينة الفساد  

محنة وافدين للدراسة في مصر... وجامعة تهددهم بنتائج الامتحانات لو اشتكوا... وجديد أحلام رشوان توفيق
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

من قلــب المحنة تولد المنحة.. كشــفت مأســاة 
كنيســة أبو ســيفين في حي أمبابة أن الوشــائج 
التي تربط المســلمين بالمســيحيين أهم حائط صد 
ضــد الفتنة التــي يســعى البعض لنشــرها، كما 
كشــفت تفاني الكثير من المسلمين في دعم أهالي 

الضحايا والمبادرة إلى إنقاذ المحاصرين بالنار.
 وفــي صحف أمس الثلاثاء 16 أغســطس/آب 
تواصلت حالة الحــزن بين المصريين، ومن جانبه 
قــال البابا تواضــروس الثاني بابا الإســكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقســية، إن المصابين يتلقون 
رعايــة صحية جيــدة، وعلق على اتهــام الحماية 
المدنيــة بالتقصير في حريق كنيســة أبو ســيفين 
قائــلا: »مــن الأمــور المؤلمــة التــي تزيد الأمــر ألما 
الأكاذيــب التي تطرح وتطلق مــن الذي يفهم أو لا 
يفهــم على صفحات السوشــيال ميديــا، وبعض 
القنــوات التلفزيونيــة«. وأوضــح أننــا شــهدنا 
أمــورا لا تليــق بحرمــة المــوت وحرمــة الحــادث 
والألم فــي القلب، ولكن هناك البعض يثير الشــر 
والأكاذيــب.. ومــن أخبــار الكنائس كذلــك: قال 
القمص موســى إبراهيم المتحدث باســم الكنيسة 
القبطيــة الأرثوذكســية، إنــه تمت الســيطرة على 
الحريــق الذي نشــب في كنيســة القديــس الأنبا 
موســى الموجودة عند تقاطع الطريق الدائري مع 
ميــدان لبنان، دون حدوث أي إصابات، وكشــف 

أن الحادث نشــب بســبب مــاس كهربائي.. ومن 
أخبار مؤسســة الرئاسة: أبرزت الصحف توجيه 
الرئيس السيســي، بالبدء الفوري في التعاقد مع 
شركة سكك حديد ألمانيا »دويتش بان«، لتشغيل 
وإدارة منظومــة القطــار الكهربائي الســريع، كما 
وجــه بالتركيــز على الجانــب التأهيلــي للكوادر 
البشــرية الفنية، بنقل ثقافة العمــل الألمانية التي 
تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، 
بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية 
الفنيــة المصرية. وأكد الرئيس تقدير مصر للخبرة 
الألمانيــة في مجال نظــم الإدارة والتشــغيل التي 
تتسم بالحوكمة الدقيقة. ومن أخبار الرياضيين: 
فجّر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق 
مفاجأة، مؤكــدا أن مرتضى منصور ســاعده في 
الرحيل عــن الزمالك والانتقال إلــى نادي النصر 
الســعودي. ومــن الفعاليــات الثقافيــة: افتتحت 
الدكتــورة منــى حجاج أســتاذة الآثــار اليونانية 
والرومانيــة في كلية الآداب جامعة الإســكندرية 
ورئيســة جمعية الآثار في الإســكندرية فعاليات 
مبــادرة اتحــاد الأثريــين المصريــين لدعــم ركائز 
الوعي الأثــري والثقافة التراثيــة كمنحة مجانية 
لشــباب الأثريــين المصريــين والمعنيــين بالتراث 
القومي، في قاعة مســرح "متحف الفنون الجميلة 

في الاسكندرية".
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ثقـافـةثقـافـة

من الرقمي إلى الورقي
■ منــذ أن بدأ الوســيط الرقمــي الجديد يفرض 
نفســه، حتــى طــرأت تحــولات كبيــرة فــي إنتــاج 
النص وتلقيه على المســتوى العالمــي. فكان من ثمة 
تحويل، مــا كان يتداول ســابقا ورقيــا ليتلاءم مع 
هذا الوســيط، من جهــة. كما بدأ الإعــداد، من جهة 
أخــرى، لإنتاج النص وغيره بواســطته، دون المرور 
مــن الوســيط الورقــي. وكانــت النتيجــة أن بــات 
التصور الســائد هو أننــا نعيش عصــر التحول من 
الورقي إلــى الرقمي، وكانــت كل المجهودات تصب 
فــي هــذا المنحى. ويشــهد مــا نلاحظــه اليــوم من 
تحول الصحافة الورقيــة وغيرها إلى المزاوجة بين 
الوســيطين، بحيث صار في الإمكان قراءة الجريدة 
والكتاب ورقيا ورقميا. بمعنى أنه أصبح كل شــيء 
قابــلا لأن يتحقق من خــلال هذا الوســيط الجديد. 
وهــذه طبيعــة التحــول التي تطــرأ مع أي وســيط 
جديــد. إنه يفرض نفســه، ويدعو مــا كان ينتج من 
خلال وســيط قديم إلى الانسجام مع الجديد، دون 

أن يكون في ذلك إقصاء لما كان يتداول قبله. 
ســاهم العرب فــي مرحلــة التدوين فــي تحويل 
النــص العربــي إلــى الكتابــة، ولولاها لمــا كان في 
إمكاننــا التعــرف علــى ما أنتــج في عصــور خلت، 
فالذاكرة الجماعية تتعرض  للنســيان والتلاشــي، 
ولاســيما مع مــرور الزمــن، وتبدل الأوقــات. كان 
مجســدة  العــرب  رآهــا  التــي  النصــوص  انتقــاء 
لتصوراتهــم للعالم هو الســائد فــي عملية التحويل 
هــذه، فتشــكلت بذلك معالــم ثقافة ستكتســب مع 
الزمــن صفــة »الثقافــة العالمــة« وظلت هــي الممثلة 
للذاكــرة والمتخيــل الجماعيــين، لكــن ظهــور ثقافة 
موازيــة هي ما سنســميها »الثقافة الشــعبية« ظلت 
تعتمــد الوســيط الشــفاهي، ولم يتــم تحويلها إلى 
الكتابــة لأســباب متعددة، لذلك حين نقــارن ما نُقل 
إلــى الكتابــة العربية مع مــا ظل ينتج مــن إبداعات 
مختلفــة نجد أن مــا يتصــل بالثقافة الشــعبية ظل 
مهملا، ومســتبعدا من الكتابة، ومحــولا إليها، رغم 
أنه علــى مســتوى الكم ظــل هائلا، ومتــداولا على 
نطاق شعبي واســع، ولذلك بقيت الذاكرة الشعبية 

العربية تتناقله شفاها. 
أتيــح لبعض هذه الإبداعات الشــعبية أن تتحول 
إلى الكتابة، وأن تفرض نفسها، وتكشف بالملموس 
أنها لا تقل أهمية عمــا ينتج في نطق الثقافة العالمة. 
وأضــرب هنــا مثــال الســير الشــعبية، والليالــي، 

والشعر الشعبي، وغيره. 
   ظل الشــعب ينتج ثقافته الخاصــة، ويتداولها 
العموميــة،  الشــعبية، والســاحات  فــي المجالــس 
وبســبب ســيادة الأميــة خــلال فتــرات انحســار 
الحضــارة العربية، لــم تتحول هــذه الإنتاجات إلى 
الكتابــة. لكــن ظهــور الوســائط الجماهيريــة، في 
العصر الحديث، خاصة مع المذياع، والحاكي قارئ 
الأســطوانات التقليديــة، وبعد ذلك آلة التســجيل، 
وانتشار المؤسســات التي تعنى بتسجيل الصوت، 
وبعد ذلك الصورة مع الفيديو، وجد الفنان الشعبي 
العربي، الوسيط الذي يمكنه من إبلاغ صوته الفني 
والجمالــي، و«تســجيله« أي نقلــه مــن الذاكرة إلى 
وســيط. لقد ساهم هذا الوســيط في نقل الكثير من 
الإنتاجــات الغنائيــة والمســرحيات الفكاهيــة التي 
كانت تتداول في الساحات العمومية، وكانت تعبر 
عن هواجس الشــعب، وآماله وآلامه، وكان التفاعل 
معها قويــا ومهيمنا. مع تطور الوســائط وانتقالها 
ممــا كانــت عليــه إلــى الوســيط الرقمي، تلاشــت 
الأسطوانات القديمة والأشرطة والفيديو، وصارت 
جزءا مــن التاريخ، ولم يبق لها أي وجود أو تداول. 
لقــد عوضــت بالوســيط الجديــد، وابتــدأت عملية 
تحويل مــا كان يتداول مــن خلالها إلــى برمجيات 
جديدة تســمح بالتفاعــل معها من خلال الوســيط 

الرقمي.
من يبحــر الآن في الفضــاء الشــبكي متنقلا بين 
البرمجيــات التي تقدم الإنتاجات الشــعبية العربية 
في مختلف لهجاتها، وأجناسها وأنواعها، لا يمكنه 
إلا أن يتعــرف مــن جهــة على تــراث شــعبي عربي 
أصيل كان مهملا و«مجهولا«. كما لا يمكنه، من جهة 
أخــرى، إلا أن يثمــن المجهودات التــي عملت، بوعي 
فطــري، لا توجهــه تصــورات أكاديميــة ولا علمية، 
في عملية التحويل هذه. كان عشــق التراث الشعبي 
وراء عمليــة تحويله، بهدف الإبقــاء والحفاظ عليه، 
والاســتمتاع به أيضــا. لقد انتقل هــذا التراث، وهو 
غزيــر، مــن الوســيط الشــفاهي إلــى الرقمــي عبر 
الوســيط التقليدي الذي ساهم في تسجيله، صوتا 

وصورة. 
بــات الوعي بأهمية الثقافة الشــعبية يتزايد الآن 
عربيــا، وإن كان الاهتمام دون مســتوى التطلعات. 
ويفــرض علينا هــذا الوضع طــرح التســاؤل حول 
كيفية التعامل مع هذا التراث الذي نتفاعل معه الآن 
بواسطة الوســيط الرقمي؟ كيف يمكننا البحث فيه 
والاشــتغال بــه؟ أم أن علينا فقط، أن نظل نســتمع 
إليه ونستمتع به في لحظات معينة؟ أحيانا أجدني 
أبحــر في فضاءات من التراث لم أكن على صلة بها، 
فأجدنــي أســتمع إلى أغــان، وقصــص وحكايات 
بلهجات عربيــة متعددة، لا تقل أهميــة أو متعة عما 
هو متداول، فأجد في كل هذا تراثا أصيلا وعميقا لا 
نهتم بــه، ولا نعترف بقيمته التاريخية والاجتماعية 
والجماليــة. ولمــا كان هــذا التراث الشــعبي متفرقا 
ومشــتتا في الفضاء الشبكي لا يمكننا أبدا التعرف 
عليه دون عملية جمعه وتوثيقه وتدوينه كتابيا لكي 
نتمكن بعد ذلك من دراســته والبحث فيه. إن الدعوة 
إلــى نقل هــذا التراث الغنــي والمتنوع من الوســيط 
الرقمــي الذي يحتضنــه إلى الورقي ضــرورة ملحة 

للتعرف عليه وبحثه ودراسته.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

شوقي ضيف: بين الأدب والسياسة
■ لا تخلو مكتبة مــن مكتبات الجامعات 
العربيــة، ولا مكتبة عامة مــن مكتبات المدن 
والحواضــر العربية، ولا مكتبــة تجارية أو 
مكتبة خاصــة لأي مثقف أو أكاديمي أو قارئ 
للكتــب أو جامع لها، من بعــض كتب الناقد 
والعالــم والباحث  شــوقي ضيــف )أولاد 
حمــام، دميــاط 1910/القاهــرة 2005( فما 
تناثر من تراث شــعري ونثري في المدونات 
الأدبية الكبرى كـ»الأغاني« و»العقد الفريد« 
و»الجمهــرة« و»زهــر الآداب« و»الذخيرة« 
ذوق  على  عصيــة  بلغــة  مدونة  وغيرهــا، 
ولســان العصر، صاغها شــوقي ضيف في 
لغة ميســرة بليغة ودقيقة، دارسا ومتذوقا 
وناقدا لهذا التراث الأدبي الضخم منذ العصر 
الجاهلي، وحتى العصر الحديث، دارسا الفن 
ومذاهبه في الشعر العربي، والفن ومذاهبه 
في النثر العربــي، ثم معرجا علــى الفنون 
الأدبية المختلفة وهي تشــكل موسوعة أدبية 
درســا  عمره  ســني  الناقد  كلفــت  ضخمة، 
واستقصاء ونقدا، بموضوعية وروح لا تكل 
من البحث والاســتقصاء والصبر والعزوف 
والرغبة  الحكم  فــي  والعجلة  الأضواء،  عن 
في المكاســب المادية على حســاب الإخلاص 
كله   ذلك  علــى  تهيمن  والمعرفــة،  والفضول 
وطنية صادقــة وقومية عربية لا غبار عليها، 
وروح إســلامية تتســرب قيمها فيما خطت 
يمينــه، تكرس حب العلم ونشــره أســوة 
بعلمــاء الإســلام الكبار في شــتى مجالات 

الدين والأدب والفلسفة والعلم.
فهو الرائد الذي استلم مشعل الأنوار عن 
كبار معلميه مــن كتّاب مصــر كالعقاد وطه 
حســن وأحمد أمن ومحمد حســن هيكل، 
وكأنه القنطرة التي عبرت من خلالها أجيال 
الكتّاب والنقاد والدارســن إلى أدب العصر 
الحديث والمرجــع المهم الذي من خلاله يعود 
العرب الأدبي  إلى تــراث  الباحث والدارس 
منقبا عن نصوصه وقارئا ومتذوقا. يتشابه 
مســار شــوقي ضيف الحياتي والعلمي  في 
بعض نقاطه مع المســار الحياتــي والمعرفي 
لأستاذه طه حسن المشــرف على أطروحته 
المهمة )الفــن ومذاهبه في الشــعر العربي(  
التي لأهميتهــا طبعها عبــد العزيز فهمي - 
مترجم جوستنيان صاحب المدونة الرومانية 
اللغة العربيــة - على نفقته  إلــى  الفقهية، 

الشخصية.
فقد نشأ مثل أســتاذه طه حسن في قرية 
من قرى مصر، وحفظ القــرآن الكريم وأجاد 
عيناه  وتعرضت  العاشرة،  في  وهو  تجويده 
لرمد عولج منه عند حلاق كاد يذهب بنورهما 
إلى الأبد، لولا لطف الله مع بقاء أثر ذلك طيلة 
حياته ظاهرا على إحدى عينيه، في حن فقد 
طه نورهما إلى الأبد، وفي تلك القرية الوادعة 
المطمئنة التي يأتيهــا رزقها رغدا بفضل كدح 
أبنائها في الزراعة، عرف الطفل قيمة الروابط 
الأسرية والمجتمعية والتكافل الاجتماعي بن 
الفقــراء والأغنيــاء، مع انتمائه إلى أســرة 
متوســطة الحال، حيث يمتلك الأب بســتانا 
صغيرا، وكان ذلك الأب متدينا متعلما تخرج 
من المعهــد الأزهري في دميــاط، وأم عطوف 
عليه، وفي القرية تفتحت نفســه على مكامن 

الجمال فــي الطبيعة والإنســان والحيوان، 
وعلى ألوان الثقافة الشعبية كحكايات الجن 
والعفاريت ورواة الســيرة الهلالية والموالد 
والمواسم الدينية، كمولد سيدي أبي المعاطي 
وكذا الفرق الصوفية، وحكــى ذلك قبله  طه 

حسن في أيامه المشهورة.
رغب شوقي ضيف في بدء حياته العلمية 
في الالتحــاق بــدار العلوم واســتعد لذلك 
بالانتظام في دراســته في المعهد الديني في 
دمياط، حيث درس علــوم اللغة والدين من 
فقه  وأصول  وفقــه  وعــروض  وبلاغة  نحو 
العلمية  المراجع  ومن  شــيوخ،  على  وتفسير 
التــي كانت تــدرس في ذلك الوقــت في تلك 
المعاهد الدينية، ومن أمثلتها في النحو الألفية 
والأجروميــة وقطــر الندى ومغنــي اللبيب 
وغيرها، ما جعله في ما بعد يعنى بإشــكالية 
ناقدا  تيســيره  إلى  ويدعو  النحــو  تدريس 
متحكمن  تخرّج  لــم  التي  الحديثة،  الطريقة 
في اللغة العربية مع دراستهم لقواعد النحو، 
في حن كانت الطريقة القديمة بمتونها تخرّج 
متحكمن فــي اللغة نظرا لأنهــا تقدم الهيكل 
العام في سردية أبواب النحو راسخا ومرتبا 
في أذهان الطلبة وبالتدريج، ولا يعنى البتة 
تقديمه على طريقــة المتون، وإنما الإفادة من 
منهج القدماء فــي تدريس النحو مع تجديده 

وتيسيره.
وفي معهد الزقازيق الدينــي عمّق ثقافته 
الأدبيــة والدينيــة، حتى ينتســب إلى دار 
العلوم وتعرف على الأدب الحديث في شــعر 
شوقي وكتابات العقاد والرافعي وطه حسن 
وهيكل ومــن جار لبناني تاجــر تعرف على 
أدبــاء المهجر خاصة نعيمــة وجبران، حيث 
تكــرس اتجاهه الأدبي ليتــم تكوينه الأدبي 
بالانتساب إلى جامعة فؤاد )القاهرة حاليا( 
لا دار العلــوم وكانت تعج بكبار الأســاتذة 
كطه حسن، الذي احتفظ له بود كبير، وظل 
يزوره في فيلا رامتان وأحمد أمن ومصطفى 
عبد الــرازق وأحمد الإســكندري والشــيخ 
حســن المرصفي صاحب »الوسيلة الأدبية« 
وعبد الوهاب عزام  وأمن الخولي، وقد أشاد 
بفضلهم عليه جميعا واحتفظ لهم بمشــاعر 
الكبير،  الوفاء والحــب الخالص والتقديــر 

نظرا لجهودهم فــي تطوير الجامعة المصرية 
وجعلها عصرية مثل جامعات العالم.

ولم تغب السياســة عن بالــه على كثرة 
مشاغله الدراســية وتحصيل العلم واللغات 
الأدبيــة  بالحركــة  والاتصــال  الأجنبيــة، 
المزدهرة  يومها، وبمعــارك القديم والجديد، 
ومعركــة »في الشــعر الجاهلــي« التي أثار 
زوبعتها طه حسن، وكان ميل شوقي ضيف 
- مثل ميل والده - نحــو حزب الوفد وكان 
يردد بإعجاب شعر شوقي في سعد زغلول لما 

ذهب مفاوضا الإنكليز:
ويا سعد أنت أمين البلاد

قد امتلأت منك أيمانها
ولن ترتضي أن تفد القناة

ويبتر من مصر سودانها
فمصر الرياض وسودانها

عيون الرياض وخلجانها
وما هو بماء لكنه 

وريد الحياة وشريانها
تتمم مصر ينابيعه

كما تمم العين إنسانها
فهو انتماء وطني راســخ وإخلاص للوفد 
ولزعيمــه ســعد زغلــول، ورفــض لتدخل 
الإنكليــز في شــؤون مصــر، وعمالة بعض 
الشــخصيات السياســية وأحــزاب القصر 
الإقطاعين،  ومطامع  الحزبيــة  والصراعات 
حتــى تمت تصفيــة تركة محمــد علي بطرد 
فاروق أثناء ثورة يوليو/تموز 1952   وجلاء 
مصر،  علــى  الثلاثي  وعدوانهــم  الإنكليــز 
والصراع العربي الإسرائيلي وحرب فلسطن 
وانتصــارات  يونيو/حزيــران  وانتكاســة 
أكتوبر/تشــرين الأول  كلها لم تغب عن باله 
وتفكيــره وحســه الوطني الصــادق مهللا 
للنصــر حزينا علــى الخيبة بــروح وطنية 
وعربية وإســلامية لا يخفــي ولا يداري في 

أي منها.
جامعة  فــي  طالبا  ضيف  شــوقي  عاش 
فــؤاد، معــارك الأدب كالقــديم والجديــد 
ومعركة »في الشــعر الجاهلي« وظل أحمد 
شــوقي عنــده مثــالا للشــعرية العربية 
الناصعة في العصــر الحديث، مدافعا عنه 
ضد المنتقصن له، وقد خصه بكتاب كامل، 

كما أعجب بالعقاد وبأســلوبه وعمق فكره، 
وخصه هو كذلك بمؤلــف دافع عنه لما تكالب 
عليــه الخصوم بعــد رحيله، وكــرد جميل 
للجامعة التي تكون في رحابها وتخرج منها 
بأرفع لقب علمي انتســب إلى  سلك المدرسن 
فيها معيدا أولا فأســتاذا فرئيسا لكلية الأدب 
وقســم اللغة العربية وطبقت شهرته الآفاق 
كثير  في  فعمــل  ودراســاته  مؤلفاته  بفضل 
من  جامعات العالم العربي زائرا أو أســتاذا 
منتظما في لبنان والعراق وسوريا والكويت 
والأردن، وحيــث درس كان محــط تكــريم 
واحتفاء وتقدير كبير لسعة علمه وتواضعه 
وحبه لتلاميذه، ودماثة أخلاقه حتى قال فيه 

الشاعر العراقي الحبوبي:
تعجبت الحسناء مني وقد خلا

فؤادي من شوق إليها ومن توقي
وقالت: أجبني أين شوقك قد مضى؟

فقلت: إلى مصر مضى ذاهبا »شوقي«
وداعا وداعا يا أديبا حديثه

ينبئ عن حس رهيف وعن ذوق
وكان لا بــد لجهــوده العلميــة وبحوثه 
الأدبيــة ودراســاته النقدية، مــن أن تتوج 
بتقديــر محلــي أولا وعربي ثانيــا ودولي 
اختتاما، فنــال جائزة الدولة للأدب مناصفة 
عــام 1955 بكتابه »شــوقي شــاعر العصر 
للأدب  التقديرية  الدولــة  وجائزة  الحديث« 
عام 1979 وهي الجائزة التي نالها قبله العقاد 
العالمية  فيصــل  الملك  وجائزة  حســن  وطه 
للأدب العربي عــام 1983، وطلبت منه لجنة 
نوبل في الســويد تقديرا له واعترافا برأيه 
ترشــيح أديب عربي لجائزة نوبل عام 1969 
ورشــح أديبا - أكبر الظن أنه طه حســن - 
وكتب للجنة أسباب ومبررات الترشيح، ولما 
لم ينل مرشحه الجائزة تلك السنة، كرر ذلك 
في العام التالي، لما طلبت منه الطلب نفســه 

وللأسف لم يحظ هذا المرشح بتلك الجائزة.
وكغيــره من الكتــاب والنقــاد والمثقفن 
الذين ســاحوا فــي بلاد العالــم للفرجة، أو 
من  لدعوة  تلبيــة  أو  والاســتجمام،  العبرة 
مؤسســة علميــة أو ثقافية رســمية في تلك 
البلاد، فــزار العديد من دول العالم كرومانيا 
والاتحــاد الســوفييتي ســابقا  والدنمارك 
وإيطاليــا  وإســبانيا  وإنكلتــرا  وفرنســا 
دول  ومعظم  وتركيــا  وسويســرا  وألمانيــا 
العالم العربي، وحيثما حل كان محط تقدير 
واحتفــاء، إلى درجــة أن قاعات المحاضرات 
كانت تعــج بالســامعن تقديــرا للمحاضر 
ودرجته العلمية وبحوثه الكبيرة. وســجل 

ذلك في ما كتبه في سيرته الفكرية والعلمية، 
وتكتسي تلك السيرة أهمية في ما سجله من 
وآرائه،  مشــاهداته  عن  سياحته  أثناء  آراء 
كرحلة الحج وزيارته لتركيا وآثار آل عثمان 
وتجارب تركيا الكمالية في التحديث، ورحلة 
أوروبا الشرقية التي ســجل فيها انطباعاته 
عن جهــود تلك الــدول للتحديــث الزراعي 
والصناعــي والآثار الإســلامية في الأندلس 

أثناء زيارة إسبانيا.
واعتراف  ضيف  لشوقي  تكريم  أكبر  ولعل 
بعبقريتــه اللغوية وعمــق معرفته وثقافته 
رئاســته لمجمــع اللغــة العربية فــي مصر، 
وعضوية كثير من المجامــع اللغوية العربية 

في العراق والأردن وسوريا وغيرها.
في دراســته الجادة والعميقــة للعصور 
أكاديمي وعلمي لعصور  الأدبية، وهي مرجع 
العربي، وهي وحدها تشكل موسوعة  الأدب 
وصم  على  ضيــف  شــوقي  اعترض  كبيرة، 
العصر الممتد من القرن السابع الهجري حتى 
القرن العاشــر الهجري بالانحطاط، واعتبر 
ذلــك ظلما للعصر ولازدهــار الأدب والثقافة 
فيه، ويأتي في الوقت الحالي من المستعربن 
الألمان مــن يدعم هذا الرأي، مثل المســتعرب 
الألماني توماس بــاور فهو يذهب في الاتجاه 
نفســه، ويكتب مفندا ومســتدلا بالنصوص 
الأدبية لذلك العصر وغيــره كثير من النقاد 

والمستعربن.
وفي قضية الشــعر الحديــث اتخذ موقفا 
وســطا، فلم يقبله كله ولم يرفضه كله ودعا 
إلى عــودة القافيــة والتنويع فيها أســوة 
بالتواشــيح مثلا، في محاضرته في بيروت، 
وكانت بعنوان«نواقص الإيقاع في الشــعر 
الحر« وإن كان هواه يسير مع المحافظن على 
عموده ولا يخفي إعجابه الدائم بشعر شوقي 
وعبقريته وعطائه وشعر حافظ والبارودي 
كذلك، وكان يحظى بتقدير واحترام الشعراء 
المحدثــن - شــعراء التفعيلــة - ويحضر 
ملتقياتهم ويدلي برأيــه في مودة كبيرة له، 
دون أن يبخســهم حقهم وإبداعاتهم جماليا 

وأسلوبيا ومضمونا شعريا.

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

في الرواية الحديثة: أحمد المديني يبحث عن أنماط جديدة في السرد
■ الرواية الجديدة وصفٌ شــاع في النصف الثاني 
من القرن العشــرين. ودرج ذكره في كتابات الدارسين 
والباحثــين العــرب، دون أن يتثبتوا مــن صحة دلالات 
هذا التعبير، وانســحابه على مــا يتناولونه من روايات 
عربية. فجاء استخدامه لدى الكثيرين منهم استخداما 
عشــوائيا، فتــارة هو الروايــة غير القديمــة، وتارة غير 
التقليديــة، وطورا هو الواقعية الجديدة، وطورا الرواية 
النفســية، أو رواية الأصوات المتعــددة، وطورا آخر هو 
الروايــة التجريبية التي يتوخى فيها الكاتب البحث عن 
أنماط جديدة في الســرد، لذا نجد الروائي الناقد أحمد 
المدينــي في كتابه الجديد »كي نفهــم الرواية الجديدة« 
)منشــورات ملتقى الطرق ـ الدار البيضاء 2021( يشير 
إلى ما طغى على هذا الوصف من عشــوائية تبلغ درجة 
الاعتســاف. وهو في هذا الكتــاب، اعتمادا على قراءته 
الذاتيــة لأعمــال آلان روب غرييــه ومنهــا »المماحــي« 
ص« )أو البصاص( والغيرة، وروايات أخرى  و»المتلصِّ
لناتالي ســاروت، ومارغريت دوراس، ســيميط اللثام 
عما علــق بهذا المصطلح من الأوهــام، وتبديد ما اعتراه 
مــن اللبس والخلــط وســوء التأويل، لاســيما من لدُن 
الكتاب العرب، الروائيون منهم، والدارســون والنَقَدَة. 
بْس، إذن، في كتابه هــذا، وقد جعله  فهــو يزيل هــذا اللَّ
في قســمين اثنين، أولهما قراءة ذاتية ودراسات نقدية 
لبعــض روايات آلان روب غرييــه. والثاني قراءة في ما 
كتبه غرييه، ونشــره تحت عنــوان »نحو رواية جديدة« 
ترجمه مصطفــى إبراهيم مصطفى، وقــدم لطبعته عن 
دار المعــارف فــي مصر لويــس عــوض 1956. ففي هذا 
الكتاب ينفــي غرييه أن يكون رأس مدرســة جديدة في 
الرواية، وينفي أيضا أن تكون لديه النية لشرح نظريته 
في الرواية، مشيرا إلى من سبقوه ممن تركوا بصماتهم 
الثابتــة والواضحة، على الروايــة، وهذا لا يقتصر على 
فلوبيــر الذي كان مجددا في »مــدام بوفاريه« 1860 ولا 
بروســت الذي جدد هو الآخــر في »البحــث عن الزمن 
الضائع« 1910 لكنه أيضا يشــير إلى ما تركه كافكا من 
ملامح جديدة، لاسيما لدى بطله الذي لا يشبه في حال 
مــن الأحوال أبطــال بلزاك مثلا أو ســتاندال. فالمديني 
يلــح في قراءتــه لأعمال غرييــه على ما فيهــا من تحلل 
شبه كلي من طرائق السرد التقليدي المحافظ، فإذا كان 
الســابقون يحرصون على شــعرية العبــارة، وجمالية 
الأســلوب، التي تتموج في مستويات شتى، فإن غرييه 
ذو طريقــة مغايرة في الســرد تتصــف بالصرامة التي 
ترى الروايــة، وتنظر إليهــا، من منظور شــبه علمي، لا 

تؤدي فيه العبارة إلا ما عليها تأديتُهُ حسب. 
ووجــد المديني نفســه في هذا المدخل لقــراءة غرييه 
مضطــرا للحديث عن الرواية بصفة عامة، الغربية أولا، 
فالعربية ثانيا، مشــيدا بالروائي الأول نجيب محفوظ، 

ودوره في تصحيح مسيرة الرواية. 
وهــذه التوطئــة، إذا جــاز التعبيــر، تريــد الوصول 
بالقــارئ لاســتخلاص ما يــود المديني قولــه، وهو أن 

آلان روب غرييــه لــم يــأت من عــدم، أو من فــراغ، فهو 
رة، متينة الجذوع، باسقة  ســليل شجرة أنســاب متجذِّ
الأغصــان والأفنان، وارفــة الأفياء والظــلال. إلى هذا 
يضيــف مــا يمكــن أن يعــد لمحــة ضرورية عــن الأدب 
الفرنســي بين الحربين العالميتين. وموقع أندريه مالرو 
 La condition »صاحب رواية »الشرط الإنســاني
human مــن هذا التيار. وموقــع أندريه جيد صاحب 
الروايــة المشــهورة »مزيفــو النقــود« 1925. وفــي هذا 
التدرّج الســلس لا يفوتــه أن يذكر بمورياك، وســارتر، 
وألبيــر كامــو، من أجــل أن يدلــف بنا إلى عالــم غرييه 

الغريب والمثير والخصْب. 
وفــي هــذا المقــام يقــدم لنــا شــخصيته في ســيرة 
مختصرة، لا يعوزها عَبَقُ الذكريات، فهذا الكاتب، الذي 
عــرف بصفته صاحــب حركة روائية جديــدة )1922- 
2008( كاتبٌ من الطبقة الوســطى، لكنه بكتابة الرواية، 
والســيناريو، اســتطاع أن يغير موقعه الطبقي، فابتاع 
في عام 1963 قصرا لعائلته من مخلفات القرن الســابع 

عشر. 
وفي هذا الأســلوب التسلســلي يســتعرض المديني 
عــدداً مــن الأعمال التــي كتبهــا غرييه، بادئــا بالأولى 
التــي رفضها المدير الأدبي لمنشــورات مينوي. والثانية 
»المماحــي« Les gommes التــي صــدرت في عام 
1952 لتلاقــي رواجــاً، وحفــاوة نقدية، حتــى وُصفتْ 
»بالعمل الشــامخ، والكتــاب العظيــم« وتناولها مثلما 
يذكــر المؤلــف لاحقــا رولان بــارت )1915- 1980( في 
دراســة تأويلية بعنــوان »الأدب الشــيئي« وفي أخرى 
كانــت  الثالثــة  والروايــة  حرفيــا«.  »الأدب  عنوانهــا 
ــص la voyeur )أو البصاص( 1955  بعنوان المتلصِّ
وقد ســاعدت المعارك الأدبية التي اشــتعلت حول هذه 

الروايــة على الســمو بمكانة غرييه بــين الكتاب. وزاده 
تألقــا فوزُهــا بجائزة النقــاد بتزكية 9 نقــاد من أربعة 
عشــر ناقدا. تلي هــذه الروايــة رواية أخــرى عنوانها 
»الغيــرة« La Jalousie. وعلى الرغم من أنه يقتفي 
ص« إلا أن أبسط وصف لإنجازه  فيها أثر رواية »المتلصِّ
فيها أنه بلغ الذروة فــي الوصف العياني، الدقيق، إلى 

حدّ الهوَس«. 
وفي ســنوات معدودات غدا الأســلوبُ المبتكر الذي 
اختلفــت فيــه رواياتــه، وتميزت عــن غيرها، أســلوبا 
يُحتــذى لــدى روائيين آخريــن منهم: نتالي ســاروت، 
وكلود ســايمون، وميشيل بوتور، ومارغريت دوراس. 
وبدأ يتزايد اللغط حول ظهور تيار، أو مدرســة جديدة، 
فــي الرواية. قوام هذه المدرســة تخطي قوالب الســرد 
والصيغ والأســاليب المتداولة في ذلك الزمن. والتخلي 
عن الفكرة الســائدة، وهي أن السرد ينبغي له أن يقوم 
على محاكاة الواقع. وما لم يكنْ متوقعا، هو أن يتنافس 
الروائيون في ادعاء الريادة. فنتالي ساروت في »زمن 
الشــك« تزعــمُ ريادتها هــذا النهج المتجــدد. ولعل هذا 
أحــد الدوافــع التي دفعــت بغرييه لكتابة سلســلة من 
المقالات عن الرواية، جمعت لاحقا، ونشرت في الكتاب 

الموسوم بـ»نحو رواية جديدة«. 
فــي الفصل الثالث من »كي نفهــم الرواية الجديدة« 
يقــدم لنا المؤلف عرضا لقــراءات نقدية لبعض روايات 
غرييــه. الأولى لرولان بارت. وهــي عن »المماحي« التي 
اســتحوذت على إعجابه، بمــا فيها من حدَثٍ ســردي 
منقلب في مدى 24 ساعة، متجاوزا الطبيعة الأساسية 
ته، وتعاقبه الحتمي. فهو  للسرد الكلاســيكي، أيْ خطيَّ
ـ أي غرييه - يســلط في هذه الرواية عينه على  الشيء 
الــذي تُراد رؤيتــه، ومع ذلك لا تؤدي هــذه الموضوعيّة 
في الســرد لمحو الذات من النص تمام المحو، أما القراءة 
الثانية فهي للأمريكي بروس موريســيت، الذي ســبق 
ذكره، فقد شــدته روايات غرييه، ولاســيما »المماحي« 

و«الغيــرة«  من و«المتلصــص«  فيهــا  بمــا 
الســيكولوجية  الجوانــب 
الواعيــة،  وغيــر  الواعيــة، 
التي يجري اســتبطانها عبر 
شــخصية واحدة تنقــل بها 
المؤلــف تباعــا فــي رواياته 
التنقــل  وهــذا  الثــلاث. 
زمــن  لاصطــراع  يــؤدي 
الزمن  الرواية الخــاصّ مع 
الإنســاني. علاوة على هذا 
ثمــة مســارٌ فــي » المماحي 
» يذكرنــا بعقــدة أوديــب. 
وإشارات أسطورية أخرى 
تنم عــن ثقافة عميقة جدا. 
وذاك،  هــذا  علــى  زيــادة 
فــي  الكاتــب  يُضفــي 

رواياته الثلاث الطابع الإنســاني على كل شيء. وهذا 
ما يسميه الناقد الأمريكي أنْسَنَة الأشياء. 

ويقــفُ بنا المديني فــي فصل تــال إزاء كتاب غرييه 
المذكــور عــن الرواية الجديــدة، لأن قراءة هــذا الكتاب 
تبدّد ما علــق بمصطلح الرواية الجديدة من إشــكالات 
تتكــرر فــي الكثير الجم مــن الكتابــات النقديــة. فهذه 
الرواية شــقت طريقا جديدا في الكتابــة، بما اقترحته 
وأحدثتــه، من تغييــر جذري فــي اللغــة. ففيما مضى 
كانــت اللغــة تنطلــق فــي نســج الوقائــع المحكية من 
الداخــل، وتحــاول أن تصــف الأشــياء. أمــا فــي هذا 
النســق المســتجد، وعلى أيدي هــذا النفر مــن الكتاب، 
فــإن النعْت البَصَري، الوصفــيّ، الذي يكتفي بالقياس 
والتمَوْضــع، ورســم الحــدود، والتعريــف، هــو الذي 
يضعنا علــى الطريق الصحيح المســتقيم للفنّ الروائي 
الجديــد، إضافة إلى هذا الرصيــد المعرفي، الذي يحفر 
حفــرا عميقا في أدبيــات ما يعــرف بالرواية الجديدة، 
ثمة حوارٌ مطول كان قد أجراهُ المؤلف مع الكاتب غرييه 
في باريس قبل ســنوات طــوال من وفاته عــام 2008. 
وفي هذه المقابلة الشــيّقة يلقي المتحاوران الضوءَ على 
د في  الظليل، والمخفي، في عالــم الروائي، الذي لا يتردَّ
أن يقــول بصراحــة رأيه فــي الكتّاب الآخريــن، أمثال: 
ســارتر، وألبيــر كامو. تلي الحــوار ترجمــةٌ لمقال آخر 
لصاحب »المماحي« عن انتقال الرواية من الواقعية إلى 
الحقيقة. ولم يفُتْ المدينــي أنْ يضيف لهذه المقتطفات، 
والحوارات، والمقالات، دراسة بارت الموسومة بعنوان 

»لأدبُ حرفيا«.
 وفي نهاية المطاف، لا يليق بكتابٍ كهذا أن يخلو من 
مســرد لمؤلفات غرييــه، وهو 
موضوعــه، ومحــور الحديث 
فيه. لذا نجــد في ثبتا بأعماله 
المنشــورة بين عامي  السردية 

1949 و2001. 
وصفوة القول هي: إن كتاب 
المديني يزيــل الكثير من اللبس 
الــذي أحــاط بمفهــوم الرواية 
الضــوء على  الجديــدة، ويلقي 
آثار رائد مــن رواد هذه الرواية، 
القــراءات  مــن  سلســلة  فــي 
والمقالات، التي لا تخلو من إمتاع 
وإفــادة، ومــن إضافــة لمقاصده 

تشهد له بالإجادة.  

٭ كاتب أردني

إبراهيم خليل *

أحمد المديني

شوقي ضيف
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غزّة لنا ولكِ العزّة
هنا تقفين

على أرضك
شامخة تحت كُل هذا الدّخان

هنا تعلنين بلا أي لبس
ولايتك التي تحاول
أن تنتهكها القذائف

فوق حدود الزمان
و فوق حدود المكان

لك ما بين الرّمل والبحر
وبين التراب وبين السماء

لك كل هذا الفضاء

الذي يشبه وجهه
ملامح الحرّية التي

 ترسمين بالدم واللحم
 والآيات والنشيد والأغنيات

والآذان الذي ترفعين
أصابوا قدميك الثابتتين على الأرض 

ببعض الحروق
سرقوا منك بعض الأحبة

لا بأس
فجنّة الله واسعة

وما أنت إلا امتداد لها
وصندوق ذخيرة

المقاتلين والشهداء
والشجاعة صبر ساعة

والصبر عند الصدمة الأولى
هكذا علمنا رسولنا

وما تزال هذه الدروس لنا مرجعاً
لا نتحول عنه

ولا نتبدّل
ولا نقول متى النصر

فنحن لم يتزحزح لدينا اليقين
الا إن نصر الله قريب

٭ شاعر من فلسطين

فلاديسلاف شبيلمان: الموسيقى والخراب!
■ لا شــيء يمكنُ التوسل به لإعادة الروح 
إلى الأنقاض ســوى الموسيقى، لأنَّ الموسيقى 
كما قال شوبنهاور تعبرُ عن الإرادة الإنسانية 
دون وســائط، وترمُم الأرواح الُمحطمة التي 
يخلفها جنوحُ دوافع لامنطقية لدى الإنسان. 
قبل أن يبــدوَ الكلامُ مجــرد دوران في حلقة 
مفرغةٍ، أو حرثٍ في تربة الأوهام الرخوة، فلا 
بدَّ من الإقرار بأنَّ الموسيقى لا توقف الحروب، 
ولا تؤجل الخــراب، ولا تمنعُ تبعثرَ العمر في 
أيام رملية، كذلك الأمر بالنسبة لبقية الفنون 
الأخرى، فالتاريــخُ معجون بالعنف والحربُ 
قابلته حســب تعبير ماركس. لكن ربما يكونُ 
الفــنُ وبالأخص الموســيقى مواســاةً لواقعٍ 
أجوف من المعنــى، لذلك كلما تراكــم الرمادُ 
مــن حريق الحــروب وســادتِ الرهبةُ عقب 
الانهيارات الناشبة من نوائب الدهرِ، تتحولُ 
الموسيقى إلى لغةٍ تنشدُ الطمأنينة والتصالح 

مع الأرض اليباب. 
والحــال هذه كيــفَ يعيشُ الفنــانُ واقع 
الحــرب ويمضــي أيامهُ فــي أجــواء ملبدةٍ 
المارة  خطوات  تزاحمُ  والجثثُ  الموت،  بأخبار 
في الطريــق؟ بالطبع لا يكونُ القــدرُ مختلفاً 
من شــخصُ إلــى آخر تحت قبضــة الحرب، 
والترقب  بالانتظار  عليهــم  محكومُ  والجميعُ 
إلى أنْ يتنفسَ العالــمُ من جديد خارج إرادة 
التدمير، لكن هل يُحتملُ أن تكســب الموسيقى 
المــوت، وتضيقُ  أمــام مخالب  المرءَ مناعــة 
المســافة بينه وبين العدو؟ ما تضمهُ ســيرةُ 
الموســيقي البولندي فلاديســلاف شبيلمان 
المنشــورة بعنوان »عــازف البيانو« ترجمها 
مهدي ســليمان، يغطي تفاصيل ما عاشــته 
التي اشــتدتْ على مسرحها  مدينةُ وارســو 
رحى الحــرب، وكانــت من العواصــم التي 
اقتحمها  الجيــش النازي، وتحولت إلى ثكنة 
عسكرية غير أنْ ذلك ليس كل ما يذكرهُ المؤلفُ 
في نصه الســيري، بل يتنــاولُ أيضاً  بيئته 
أفراد أســرته بعد  العائليــة وانفصاله عن 

إحالتهم إلى المحرقة. ولا تغيبُ الموسيقى عن 
ذهن العازف الذي سيكون مطارداً مع تضييق 
الخناق علــى اليهــود. وما أن يصــدر قرار 
ينص على ذهاب الرجال المقيمين في وارســو 
إلى الشغل، حتى يســاورُ فلاديسلاف القلقُ 
على مســتقبله الموســيقى ماذا لو حلًّ الوهن 
العضلي على أصابعه، أو التهبت مفاصلها أو 
تعرضت لضربة؟ فذلك يعني أن حلمه سيكونُ 

في مهب الريح.

التزامن

بدأ شــبيلمان مســيرته المهنيــة بوظيفة 
العازف متزامناً مع بداية الحرب، فكان يعزفُ 
في أحد المقاهي الواقع في قلب غيتو وارسو. 
ويكونُ شاهداً على عمليات التهريب التي تبدأُ 
في مــدة ما بعد الظهر، وكان يطوى المســافة 
الفاصلة من البيت إلى المقهى الذى يمتهنُ فيه 
العزفَ، يشيرُ الراوي إلى أنَّ الأسر اليهودية 
التــي كان يحاصرهــا الجــدار، قــد رزحت 
موارد  وافتقدت  والفقــر،  الجوع  وطأة  تحت 

البولنديون  يهربها  التي  الهبات  عدا  الطعام، 
إلــى الغيتو. وبالطبع هناك من يســتفيدُ من 
اســتغلال هذه الظــروف لتراكــم مزيد من 
الرأســمال، إذ أدارَ أقطــابُ التجــارة عملية 
المنظمة، حســب رواية شــبيلمان.  التهريب 
وهذا ما يُفاقم من ظاهرة الشــرخ الاجتماعي 
حين ينقســم الناسُ عامة بين طبقتين، الأولى 
ترفلُ في البذخ والأخرى تشــقى في المسغبة. 
إذ عايــنَ العــازف هذا الواقع بنفســه وكان 
يرى يومياً الأثريــاء اليهود وهم من مرتادي 
المقهى مُنعمين في الرفاهية، وفي الوقت نفسه 
اليهود  كانت أصواتهم الُمشتكية مسموعة من 
الأمريكيين، خصوصاً من رموزهم المؤثرة في 

عالم الصحافة والمال. 
وكاتب  الطبيــب  كورشــك  يانوش  وكان 
الذين  الأشــخاص  بين  مــن  الأطفال  قصص 
ارتاح العــازفُ لصداقتهم، إذ يصفهُ بأنه كان 
من ألطف الناس، كما أنَّ المغنية ماريا إيشــين 
من الأســماء التــي لفتت انتباهــه في المكان 
الجديــد، إذ يقولُ المؤلــفُ إنَّ هــذه الفنانة 
يتوقعُ منهــا أن تُنصبَ على منصة الشــهرة 
والنجوميــة، لو لم يقدمْ الألمــانُ على قتلها. 
لا يصرفُ الراوي عدســة سرده عن بؤس 
الحياة داخل الغيتو، لافتاً إلى أن الشــتاء 
الممتــد بــين 1941-1942 كان قاســياً على 
المواطنين، الأمر الــذي زاد من حدة المعاناة 
والقهــر، غير أنَّ مقابل هــذا الوضع المزري، 
شهدت حياةُ مضاربي الأســواق والطبقات 
المثقفــة اليهودية ازدهاراً وســط أمواج من 
مظاهر المحن والبــؤس. وكان القمل يدبُ في 
رغيف الخبز ويصل إلى طيات الصحف، عليه 
فإنَّ  الوباء انتشــر في الغيتو، وكان يحصدُ 
أرواح أعداد غفيرة من الأشخاص، وتفاقمَت 
الأزمة الصحية، لدرجة أنَّ كل ما فعله الفقراءُ 
هو التســاؤل عن موعد موتهــم، بينما بحثَ 
أبناءُ الطبقة الميســورة عن طريق للحصول 
على لقاح الدكتــور فيغل، وكان عالماً مرموقاً، 

مثلَ الخير مقابل الشر الذي جسده هتلر. 
ــه لم يمتلكْ  لم يأخذ شــبيلمان اللقاح لأنَّ
سوى ما يوفرُ له نصف الجرعة من المصل في 
الحقيقة، ما أعجب العازف أن تكون له حظوة 
المناعة من الوباء دون أهله. طبعاً ما تأتي به 
أيامُ الحرب، ما هو إلا مزيد من مشاهد قاسية، 
ويضاعــفُ التيفــوسُ مــن حجــمِ الكارثة، 
ويعمقُ هــوةِ مُظلمةٍ يتهاوى فيها مصيرُ آلاف 
البشــر، إذ يتم نزع الأثواب من جثث ضحايا 
العدوى حتى يســتفيدُ منهــا الأحياء. يقولُ 
المؤلــفُ إنَّ تراكم الجثث الملفوفة بالورق كان 

يصعّبُ عليه أمرُ العودة إلى البيت مساءً.

النفق

فــي  التوقيــتُ  يتبــدلُ   
الحــرب، وما إنْ تشــتعل 

يســودُ  حتى  شــرارتُها 
الحياة  حركةِ  في  التوتر 
ويكــون  اليوميــة، 
اســتثناءً  الاســتقرار 

ولــن تعــودُ الأولوية إلا 
أماناً.  أكثــر  مــكانٍ  لإيجاد 

شبيلمان  فلاديسلاف  يستعيدُ 
تفاصيــل ذاك الصبــاح الذي دقت 

فيــه جلبة الانفجــارات ناقــوس الخطر في 
وارســو. فمــا كان مــن العــازف إلا أن حثَّ 
الخطى نحو مبنى الإذاعــة، حيث كان يعملُ 
فوجد حالةً مــن الفوضى في جــدول البث، 
نتيجة توارد البيانات مــن الجبهة. يُذكر أنَّ 
المؤلف يفتحُ ممراتٍ في ســيرته للحديث عن 
خطواتهُ  تقاطعت  التي  الشــخصيات  بعض 
مــع دروبهم. وبينمــا كان صــوتُ المعركة لا 
يعلو عليه صوت، يلتقي المؤلفُ أورشــتاين، 
فالأخيــرُ بخلاف جميع الناس كان يحســبُ 
حياته لعقود مضت بالعــزف الُمصاحب على 
البيانو، ولم يمنعه انســياق المدينة إلى نفق 

الحرب القسرية من مواصلة العزف، وبدوره 
يشــاركُه شــبيلمان بإطلاق العنان للألحان 
المنبعثة من مفاتيح البيانو، وهكذا يســتقبلُ 
كلا العازفــين أول أيام الحرب. ويســتحضرُ 
اســتدعوا  الذين  المذيعين  أحد  خيبة  العازفُ 
إلــى الحرب وقبــل الالتحــاق بوحدته، زار 
العســكرية متوقعاً  زملاءه في المحطة ببزته 
أن مشــهد وداعه يكون حميمــاً ومؤثراً، فإذا 
لكل واحــدٍ منهم وضع يشــغله عنــه. فمن 
الطبيعي عندمــا يكون العدو على الأبواب أن 
يهتمَ الجميع بمتابعة الأخبــار، إذ أن ما بثته 
الإذاعات عن إعلان فرنسا الحرب على ألمانيا، 
منحَ أملًا بتعثر الحملــة النازية، لكن ذلك لم 
يكنْ إلا فجراً كاذبــاً، لأنَّ كل ما بدا 
أمام  ســقط  منيعُ  حصنُ  ه  بأنَّ

جيش هتلر. 

القيامة

يدركُ المــرءُ في زمن 
همومــه  أن  الحــرب 
تنفصــلُ  لا  الشــخصية 
عن المأســاة التــي يعاني 
المنكوب  الواقع  في  غيرهُ  منها 
لذا فإنَّ شــيبلمان بموازاة روايته 
لمصير عائلته الذي ينتهي بالترحيل والصهر 
في المحرقة يجدُ متســعاً في ســرده السيري 
لرصد الوقائع الموغلة في الإجرام والتوحش. 
بدءاً من مشاهدة رمي الجنود لرجل كسيح من 
ه لم ينهض  شرفة شــقته بالطابق الثالث لأنَّ
واقفــاً عندما داهمــوا المكان مــروراً بإعدام 
بهوذا زوســكيند مع أفــراد عائلته بمن فيهم 
ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات. وليس 
انتهــاءً بمقتل الدكتور راشــيجا الذي حضر 
لإجــراء عملية صعبة لشــخص مريض  لكن 
يلقى حتفه على  يد قــوات أس.أس الألمانية، 
والأســوأ من ذلك هو القضــاء على المريض 

الُمخدر في مخدعه. لكن ما يؤثرُ أكثر هو قصة 
المرأة التي كانت قد اختبــأت في أحد المباني 
وما أنْ تمرَّ عناصر الشرطة بالمكان حتى يبدأَ 
طفلها بالبكاء وهي من شدة خوفها تخنقه في 
حِجْرها مع أنَّ ذلك لم يجدِ نفعاً وانكشف أمر 
المخبأ. أما الأمُ لم تكفْ عن تردد السؤال »لماذا 

فعلتها؟«

المهجور

إلــى مــكان مهجور ولا  تتحولُ وارســو 
يطوفُ فــي شــوارع المدينة ســوى الآليات 
العســكرية غير أنَّ العــازف لم يكــنْ أمامه 
اختيار سوى الحركة في هذا الفضاء الموبوء 
برائحة المــوت، إذ أمضى أيامه الكالحة هارباً 
من مخبأ إلى آخــر، وهو على هذه الحال كان 
ســيناريو الانتحار حاضراً فــي ذهنه وهنا 
يذكرك بشخصية »جاكوب« في رواية »رقصة 
الوداع« لميلان كونديرا، إذ يشتركُ الاثنان في 
الوقوع  قبل  الحيــاة  إنهاء  بضرورة  القناعة 
أسيراً بيد العدو. كما أنَّ استراتيجيته لمواجهة 
الإرهاق باستعادة المقطوعات الموسيقية التي 
قــد عزفها مقطعاً إثر آخــر متحصناً بذلك من 
الجنون والإرهــاق، لا تختلفُ عن الآلية التي 
يعولُ عليهــا بطل رواية »لاعب الشــطرنج« 
فالأخيــر أيضــاً يفتــرضُ لعبــة ذهنية في 
محتجزه وقايةً للجنون. ينجحُ شبيلمان في 
اكتســاب الوقتِ إلى أنْ تلوحَ تباشير مرحلةٍ 

جديدةٍ تنتكسُ فيها قوات المحور. 

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

شبيلمان

■   تشــكل تجربة الخطاط هشــام الفقير 
محطــة مائزة فــي مجال فن الخــط المغربي، 
وخاصــة منه المجوهر الجليــل، ليقدم منجزا 
مفعمــا بالجماليــات التــي يتأســس عليها 
الخط المغربي المجوهــر، وهو منجز يتوق من 
خلاله إلى بعث مفردات فنية، وتكليل رســمه 
بأبهــى الصور الخطية، التــي تنبثق أولا من 
تصميم هندســي ثم يخضعها ثانيا للزوميات 
أسلوبه، الذي يتناغم مع كل مقومات المجوهر 
الجليــل، ومع كل المفــردات الفنية والجمالية 
من إيقاعات وأشكال وتركيب ونقاط وألوان. 
ويمزج الفنان هشــام الفقير بين أشكال الخط 
في  المتعــددة  وأســاليبه  المجوهر،  المغربــي 
الوضع والتركيب، وهــو المتضلع بفنيات هذا 
الخط الجميل وضوابطه التي رســخها حميد 
للمجوهر  هندســته  خلال  من  الخربوشــي، 
الجليل، الشــيء الذي يساعد الخطاط هشام 
الفقيــر على أن يجعل منــه إحداثات وصيغا 
فنية خطية بأسلوب مجوهري متفرد، خاضع 

لتصاميم هندسية مسبقة. 
أعماله في مجملها تحكمها الصيغ الجمالية 
التــي يتحلى بهــا الخط المغربــي، ويحكمها 
الالتــزام بالضوابــط التــي يحملهــا كتاب 
»التجليل في الخــط المغربي المجوهر الجليل« 
لحميد الخربوشي. إذ تعتبر عمليات التركيب 
الخطي وتركيب الأشــكال المدمجة في الفضاء 
نســيجا كليا مركبا في عمقــه تركيبا جماليا 
مخففــا، لا يجهز علــى المســاحات؛ بل يترك 
للفراغ حيــزا لبعث الجمال، وهو ما يؤشــر 
إلــى أن الخطاط هشــام الفقيــر لا يحد من 
حرية الشــكل واللون داخل الفضاء، بل إنه 
يطوع الخط ليتلاءم مع كل مقومات التشكيل 
المعاصــر طبقا لشــكل الفضاء وتماشــيا مع 
مختلــف الأشــكال. فيطوع اللون المناســب 
جمالية  مســاحة  ويرسم  المناســب،  للحرف 
من التناســق بين الأشــكال المتنوعة، والخط 
المجوهــر. فيجدد في هــذا المجــال على قدر 
ما تطرحــه أعماله الخطية من ســياقات في 
التعبير بالثنائيــات: التعبير بالخط المجوهر 
ومــا يحمله من جماليــات ومضامين روحية، 
والتعبير بالشكل الفني المعاصر، فيضع المادة 
كليا في مفارقة رائقة تنتهي إلى توليفة لائقة. 

كما أن الحــس الأمازيغي يحضر بحمولته 
في هذه التركيبة المجوهرية، باعتبار أن المبدع 
هو أمازيغي فيوظف الحرف الأمازيغي بطريقة 
مجوهرية صرفــة. وهذا ينم عن تجربة المبدع 
هشام الفقير وعن ثقافته الواسعة التي تعنى 
الهندســية والرقميــة والخطية،  بالتصاميم 
فهو  لذلك  والأمازيغيــة،  الخطيــة  وبالثقافة 
يتجه نحو التعبير بهذه الخاصية التي تحدث 

حركات وتبعث سمفونية رائقة. فهو يبدع في 
الشــكل، وينوع في الكثافة والتموضع داخل 
الفضاء، وهي مكونات تخصب أسلوب الخط 
المغربي المجوهر. وهذا من مميزاته وإحداثاته 
في هذا النــوع من الخط، الذي يتجه لا محالة 
نحو الحروفيــة المعاصرة إذا تم الاجتهاد فيه 
أكثر. إنه يتقصــد العلاقة بين جماليات الخط 
المجوهر مــن داخله، وجمالياتــه التعبيرية. 
وفي هذا المنحى نجــد نوعا كبيرا من التوازن 
الإبداعي، حيث يتبدى الانســجام والتوليف 
بــين مختلف العناصــر المكونــة لأعماله عن 
العام،  الشــكل  طريق انصهــار الحروف في 
وفي التركيب الدقيــق. وهو ما ينم عن بلاغة 
الخطاط هشــام الفقيــر وعن قدرتــه الفنية 
الأنماط  مع  التفاعل  في  ومرونته  والإبداعية، 
عما  كذلك  وينم  واللونية،  الحرفية  التعبيرية 

قادته إليه تجربته في بعث القيم الجمالية. 
إن أعماله في هــذا المنحى تحمل خصائص 
فنية وقيمة نوعية، وذلك ناتج عن اســتلهامه 
مــن عناصــر الخــط المغربي المجوهــر ومن 
المفيدة،  الإبداعية  الغايــات  كل  الفن  مفردات 
فهــو يتفاعل مــع هذا الخــط فــي حركياته 
وتركيباتــه واسترســالاته وتدويراته، وفي 
كل أســاليبه التي تتوالف مع المجــال الفني. 
لذلك فهو يــدرك عن جــدارة عملية توظيف 
الحرف والنقطة والمساحة واللون في الفضاء 
بدقة وعناية وضوابط، لينسج الإبداع الفني 
الرائــق، فتتبــدى جماليات هــذا الخط في 

أنساق بديعة. 
إن تجربــة الخطاط هشــام الفقير تتحقق 
في نســيج خطي مغربي له مقوماته الخاصة 
وأسلوبه المتميز الدال على مرامي جمالية ملأى 
قوة  فيضحى  والــدلالات،  والمعاني  بالتعابير 
رمزية تنعش المجال الفنــي والثقافي المغربي، 
وتبرز المجــال الحضــاري في أبهــى صوره. 
وبذلك فإن أعماله تحمل أبعادا فنية وحضارية 
ورؤيوية خصبة تشكل في عمقها قيمة جمالية 

قوامها الخط المغربي المجوهر.

٭ كاتب مغربي

جمال المجوهر في أعمال 
الخطاط المغربي هشام الفقير 

محمد البندوري *

»مهرجان رفكين« لوودي ألن: فيلم أوروبي آخر
■ صــار وودي ألــن عالــة علــى نفســه، 
أو صــارت أفلامــه عالــة على عمــوم منجزه 
الســينمائي. لا يحــط الــكلام من قــدر فيلمه 
الأخيــر »مهرجــان رفكــين« بل هــو للقول إن 
إرث ألــن الســينمائي، حمّــل كل جديــد لــه 
ذلــك الثقــل المتراكم كميــاً في غــزارة الإنتاج 
خاصــة، والمتراكــم نوعيــاً إذ لا يمكن تحييد 
بعض أفلامه، في الســبعينيات والثمانينيات 
تحديداً، عن أي حديث عن أفلام طبعت سينما 
القرن العشــرين. استســهال ألن في صناعة 
الأفلام، بشــكل شــبه ســنوي فــي العقدين 
الأخيريــن، قلــل مــن قيمتهــا فــي مقارنتهــا 
بســابقاتها. وهذا ما يتوجب الانتباه إليه في 
تقييم كل جديــد لألن. إذ لا يمكــن توقع »آني 
هــول« آخــر مع كل جديــد، خاصــة أن أفلام 
العقــد الأخيــر تتالــت ضمن أســلوب واحد، 
ومواضيع وشخصيات متماثلة، كأنها كلها، 
في مبنــى واحد حصل فيه هــذا الفيلم اليوم 

وذاك غداً.
فيلمه الأخير، المشــارك في مهرجان ســان 
سيباستيان الســينمائي عام 2020، وقد نزل 
إلى الصــالات الفرنســية أخيراً، يســتوجب 
حديثــاً منفصــلًا عــن إرث ألــن فــي عمومه، 
ومتصــلًا بأفلامــه الأخيرة التي أتــى آخرها 
فــي انســجام معها شــكلًا ومضمونــاً. ليس 
هذا مدحاً مســبقاً للفيلم، بل هو وضعٌ له في 

سياقه ليَحسن تقييمه.

ليــس الفيلــم رائعاً، مثلًا، بغــض النظر عن 
صانعه، إنما ليس رديئاً، ومشــاهدته والرأي 
فيه كما هو متعلــق بالتوقع، مما كانه وودي 
ألن قبل أربعين عاماً، هو متعلق كذلك بالذائقة 
تجاه الســينما الجديدة لألن، لأفلامه الأخيرة 
أو لمجموعة منهــا، هي Match Point عام 
 Vicky Cristina Barcelonaو  2005
عــام 2008  و Midnight in Paris عــام 
عــام   To Rome with Loveو  2011
2012 وقــد يختتمها فيلم يحضّر له ســتجري 

أحداثه في باريس.
ليســت هــذه أفضل أفلامــه فــي العقدين 
الأخيريــن، ولا هي مذكــورة هنا لذلك، بل لأن 
فيلمــه الأخير يأتي في ســياقها، حلقة جديد 
في سلســلة أفلام في طابع ســياحي، أشبه 
بالبطاقــة البريديــة، تصــور مدنــاً أوروبيــة 
بقدر مــا تصور الأحداث والشــخصيات. في 
جميعها لقطات ســياحية لهذه المدينة أو تلك، 
لندن، برشــلونا، باريس، روما، والآن ســان 

سيباستيان في مهرجانها. 
يحكي الفيلم عن أكاديمي وناقد سينمائي 
الإســباني،  المهرجــان  إلــى  زوجتــه  يرافــق 
لمرافقتها هي لمخرج فرنســي له فيلم مشــارك 
فــي المســابقة، وهــي وكيلة له. تنشــأ علاقة 
بين المخــرج والزوجة، ويمضي الــزوج وقته 
متجــولًا فــي المدينــة ومحــاولًا اللقــاء دائماً 
بطبيبة إســبانية. فــي هذه الكلمــات القليلة، 

يمكــن أن يخمّن أحدنا أن الفيلم لا بد أن يكون 
لوودي ألــن، فهذه هي أجواؤه، أما الَمشــاهد 
فيكفــي منها التّخمــين ذاتــه، إذ لا يكتفي ألن 
بتصوير ســياحي للمدن الأوروبيــة، للمدينة 
الســاحلية الإســبانية هنــا، بــل يســتحضر 
شــخصية نيويوركيــة، تكــون رئيســية فــي 
الفيلــم، تقابل شــخصيات أوروبية وتتفاعل 
معها، فــي تركيز من حيــث التصوير وكذلك 
المفارقات، علــى »أوروبية« هذه الشــخصية 
أو تلك، الممتلئة بكليشــيهات أمريكية تجاه ما 
هو أوروبي. لا تســعفُ الفيلم الإشــارات إلى 
كلاسيكيات في ســينما العالم، من أورسون 
ويلز إلى إنغمار بيرغمان إلى فيديريكو فليني 
إلى آخرين جاؤوا إلــى الفيلم من كلام الناقد 
العجوز وخيالاته، الــذي لا يكف عن الحديث 
عن ســينما كلاســيكية لم تعــد موجودة هذه 
الأيــام، إضافة إلــى حديثه عــن المهرجانات 
التي لم تكن كهذه التي يراها اليوم. لا تسعف 
الفيلم هذه الإشارات في الحديث عن الجانب 
الثقافــي والفكــري للفيلــم، لكونــه اســتعاد 
غيره، هي في أمكنة عالية فكرياً وســينمائياً، 
فحتــى اســتعادتها هــذه، لم تكن منســجمة 
مع الســياق، رغم تكرارها، بل أتت كمَشــاهد 
موازية في تناصٍ شبه متطابق. هي لم تدخل 

في سياق الفيلم، بل الفيلم خرج إليها.
قد تكــون الأخــرى مــن أفــلام وودي ألن 
الأوروبيــة، أفضــل من هــذا الأخير، لنســبة 

العفوية العالية أو القصدية المنخفضة، فيها. 
وقد يكون ألن اســتعجل في إنجاز مشاريعه 
الســينمائية الأخيرة قبل أن يعتزل وقد تقدم 
به العمر، وقد يكون متأثراً بالاتهامات تجاهه 
في التحرش وبعزله من قبل شركات وأفراد 
في مجال السينما في الولايات المتحدة، وقد 
يكــون لعدم رغبة منه في التجديد أو الابتكار، 
أو في التوقف عن نســخ أســاليب ومضامين 

أفلامه الأخيرة.
يبقــى Rifkin's Festival فيلمــاً جيداً 
وممتعــاً، ويكــون ذلك بالمشــاهدة بمعزل عن 
اســم صانعــه، وهــو مــا يصعب. فــلا يمكن، 
تمامــاً، فــي غــض النظر عــن إرث ســينمائي 
ضخم كمياً، وفيه المتميز نوعياً عند مشــاهدة 
أي جديد يكرّس مســتوى أخيــر لوودي ألن، 
هو من بــين الأكثر استســهالًا وتبســيطاً في 
خاتمــة إرثه المذكــور. يثقــل وودي ألــن على 
نفسه في أفلامه الأخيرة، ويثقل الُمشاهدُ على 
الأفلام ذاتها بتطلّبه وودي ألن القديم في كل 

جديد له.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

وودي ألن - أفيش الفيلم

نزار حسين راشد *
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الحمل
الحب والعمــل الجاد يجتمعان اليوم معاً 
في بوتقة واحدة وفي مكان واحد ليمنحاك 

إحساساً غامراً بالسعادة

الثور
بفضــل  معــك  العاملــن  إعجــاب  تنــال 
النضاليــة،  وقدرتــك  وحيويتــك  طاقاتــك 
ورهافــة شــعورك فــي مواجهــة الأوقــات 

الدقيقة أو الصعبة

الجوزاء
تتعلــم من أخطائك، هــذا إذا كنت حكيماً 
وواعياً، أو تعاود ارتكاب الأخطاء نفســها. 

انتبه من فضح بعض الأسرار الهامة

السرطان
حــاذر مــن بعــض المعرقلــن والكاذبن 
والســارقن، فقد يحوم حولك الوصوليون 
وأنت في نجاحك الآن. ابق حذراً ولا تصدق 

بعض التملق والمناورات

  الاسد
تتكلم فيصغي إليك الآخرون، تبدو واثقاً 
مــن نفســك، مقنعاً، قــادراً علــى الإلمام بكل 
المواضيــع دفعة واحــدة، فأنت تشــعر أنك 

ملهَم بحدس لا يخطئ

العذراء
تولــد اليوم أجــواء ضاغطة فــي حياتك 
لا  تخصــك.  شــراكة  فــي  أو  الزوجيــة، 

تستعجل شيئاً وكن صابراً

الميزان
قد يعرقل القــدر بعض الخطوات ويزعج 
بعض الأعمال أو يؤجل اســتحقاقات وربما 
الأســفار. لا توقّــع الآن على عقــود. عاطفيا 

لديك بعض المشاكل القديمة تظهر كل فترة

العقرب
 من الأفضل الاحتياط والتحلي بالهدوء، 
وليــس عليك أن تخفــي ابتهاجك بالانتصار 
في هذه الأزمة الحساسة، سوف تخرج الى 

العلن بعد فترة طويلة خلف الكواليس

القوس
التطورات التي حدثت في الفترة الأخيرة 
المجــالات  ببعــض  اهتمامــا  أكثــر  جعلتــك 
المختلفــة والجديــدة. ربما تتعامــل مع الأمر 
بجديــة، فكــر فــي التســجيل فــي بعــض 
الكورســات لدراســة كل مجــال ترغبه على 

حدة

الجدي 
الخطــوة  لاتخــاذ  مناســب  الوقــت 
الجديــدة. هناك بعض الأشــخاص يريدون 
أن يشــاركوك في الأمرنفســه ، لذلك حاول 
أن تتناقــش معهــم وتســاعدهم فالمصلحة 

مشتركة.

الدلو
تبــدو واثقاً من نفســك، محلقــاً، وتعمل 
شــخصيتك علــى كســب بعــض المعجبــن 
والمعجبات. تطــل على الناس بعمل ما علني 

يستدعي الاهتمام بالمظهر

الحوت
تكون هناك تحســنات مالية في وضعك. 
ســتكون حياتك الزوجية ســعيدة، وتسعد 

انت وأسرتك في اجتماع كبير هذ الأسبوع

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفتى جوي )14عاما(: ألقى قصيدة فأصبح أصغر مستشار لوزير الثقافة اللبناني  
■ بيــروت ـ الأناضول: في خطوة غير مســبوقة 
ــنَ وزير الثقافــة محمد المرتضــى،  الطالب  بلبنــان عَيَّ
جــوي بيــار حــداد )14 عامــا( مستشــارا معاونا له 
لشــؤون  تحســن وتوطيــد علاقــة الشــباب باللغة 

العربية.
حكاية جوي بــدأت عندما كان يمثل مدرســته في 
مســابقة لإلقاء الشــعر العربي حن لفــت نظر الوزير 
والحضــور معــا بإلقائــه المميّــز واللافــت لقصيــدة 
»أسكنتها زرقة عينيّ« للشاعر اللبناني الراحل سعيد 
عقــل )1912- 2014( ليفوز بالجائــزة الأولى متغلبّا 

على طلاب من عشرات المدارس.

الشهادة المتوسطة

وبعدها استحق طالب الشهادة المتوسطة )الصف 
التاســع( في مدرســة »القلبن الأقدسن« تكريما من 
وزير الثقافة الذي دعاه إلى لقاء خاص في مكتبه في 

الوزارة في العاصمة بيروت.
وقال وزير الثقافة إنه اســتعان بجوي مستشــارا 
معاونا لأنــه وجد فيه نموذجا للشــباب الذي يعاني 
مــن أزمة تواصــل مــع الإدارات المعنيــة )الحكومية( 

وخاصة الثقافية منها.
وتابع: »جوي لديه مواهب، وخاصة علاقته باللغة 
العربية تمكنــه من التواصل اجتماعيا مع أبناء جيله، 

لذلك أردت أن أُحفزه وأشجعه على ذلك«.
وأوضــح أن »وزارة الثقافــة أرادت الاســتعانة به 
مستشــارا معاونا ليكــون صلة الوصــل بينها وبن 
الجيل الشــاب لتوطيد علاقتهم باللغة العربية وأمور 
أخــرى معنية بها الــوزارة وتريد تقديمهــا لأبناء هذا 

الجيل من عمر جوي«.
وتحدث الشــاب جــوي عــن لقائــه الأول بالوزير 
المرتضــى خلال حفل مســابقة في إلقاء الشــعر مثّل 

فيها مدرسته ونال المرتبة الأولى.
وأضــاف: »دُعيــت أنا ووالــدي إلى مكتــب الوزير 
وأبلغنــا أنــه أراد أن يعيننــي فــي منصب مستشــار 
معــاون له بخصــوص توطيد علاقة الشــباب باللغة 

العربية«.
وأردف أن تعيينــه في هذا المنصب ليس ســهلا له 
في هذا العمر، خاصة وأن المسؤولية التي أُلقيت على 
عاتقه تحتاج إلى ممارسة لتحقيق النجاح والوصول 

إلى الهدف، وهو توطيد علاقة الشباب بلغتهم الأم.
وشــدد على أنه »في ظــل الأزمــات المتراكمة التي 
مــرت على لبنــان أصبح مــن الضروري العــودة إلى 

الجذور وتطوير لغتنا العربية«.
ولفــت إلى أنه لا يتقاضى أيّ راتــب، وتابع:«أعمل 
على وضع خطط بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتحفيز 

جيل الشباب على التعلّق في اللغة العربية«.
وأكد أن »الشباب ركن أساســي لتطوير الأوطان، 

واللغة هي الهوية أيضا ودون تطوير اللغة لا نستطيع 
تطوير ذاتنا، وبالتالي لا نستطيع تطوير وطننا«.

وتابع: »أُتقن إلى جانب العربية اللغتن الفرنســية 

والإنكليزية، واهتمامي باللغة العربية لا يعني إهمال 
اللغات الأخرى«. وعن شغفه بالعربية في وقت يتّجه 
أبنــاء جيله أكثر نحــو اللغات الأجنبية على حســاب 

لغتهم الأمّ، قال جوي إن »اللغة العربية اليوم تتعرض 
للتشويه بســبب خلط الشباب العربية بلغات أجنبية 

أخرى حتى في أحاديثهم العادية فيما بينهم«.
وتعتمــد المناهــج الدراســية فــي لبنان علــى اللغة 
الأجنبيــة، وكان جــوي يعتبــر أن المواد في المدرســة 
يجــب أن تتســاوى رغم أنــه كان يعتبــر العربية لغة 

عادية في حينها، وفق قوله.
وأوضــح: »ما لفتني في اللغــة العربية أنها جميلة 
وغنية بالمعاني ولها جمالها الأدبي وخاصة في إلقاء 
الشــعر، فأخذت أتعمق في دراســتها ومعرفة المزيد 

عن لغتي الأم«.«

 تحسين علاقة جيل الشباب

نَ وزير  وفــي الرابع من يوليــو/ تموز الماضــي، عَيَّ
الثقافــة  الطالب جوي مستشــارا معاونا له لشــؤون 
 تحسن علاقة جيل الشباب باللغة العربية وتوطيدها 
والاهتمام  بالنشاطات الثقافية التي تنظمها المدارس 
ومتابعتها إضافة إلى شؤون  أخرى يكلفه بها الوزير. 
وقالــت وزارة الثقافــة في بيــان، إن جــوي حداد 
من عائلة مدرســة »القلبن الأقدســن«  في عن نجم، 
ويمتــاز بشــخصية قويــة  وحضــور اجتماعي مميز 
ونال مؤخرا جائزة المرتبة الأولى  في إلقاء الشــــــعر 

العربي. 

مسلسل »سيد الخواتم« الجديد
ميزانيته مليار دولار

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: شــهدت لــوس 
أنجليس مســاء الاثنين العرض الأول لمسلســل 
» رينغز أوف باور« أحدث أعمال سلســلة ســيد 
الخــواتم )لــورد أوف رينغز( »ســيد الخواتم« 
بحضور جيف بيزوس رئيس مجموعة »أمازون« 

المنتجة لهــذا العمل الذي وُصف بأنه الأغلى في 
التاريــخ مع ميزانيــة إنتاج بلغت 

مليار دولار.
الــذي  المسلســل  هــذا 

الثاني  في  عرضه  ينطلق 
أيلول/ســبتمبر  مــن 
علــى منصة أمــازون، 
أثــار اهتمامــاً كبيــراً 
لدى بيزوس، مؤســس 

العملاقــة  المجموعــة 
التجــارة  مجــال  فــي 

خاضت  التي  الإلكترونيــة 
غمار خدمات البث التدفقي.

وبــدأ العمل على هــذا الاقتياس 
الطموح المستوحى من عالم »سيد الخواتم« الذي 
أنشأه الكاتب جي آر آر تولكين في رواياته، عندما 
اشــترت »أمازون برايم« حقوقه فــي مقابل 250 

مليون دولار، قبل حوالي خمس سنوات.
وتخطط »أمازون« لطرح المسلسل على خمسة 

مواسم، يستمر كل منها عشر ساعات.
وقد انضم جيف بيــزوس إلى نجوم ومنتجي 
كولفر  اســتوديوهات  في  الاثنين  مساء  المسلسل 
في لوس أنجليــس، حيث عُرضــت أول حلقتين 

قبل عرض ضوئي كبير اســتُخدمت فيه عشرات 
المسيّرات المضاءة.

المليار  ميزانية  ويبر  ليندسي  المنتِجة  ووصفت 
دولار بأنها »عنوان رئيســي جذاب للغاية يحب 
النــاس التحدث عنه«، لكنها وعدت المشــاهدين 
بأن يروا أن نتيجة هذه الأموال »ظاهرة بوضوح 

على الشاشة«.
وقالــت خــلال مرورهــا علــى 
الســجادة الحمــراء إن التكلفة 
إلى  مردها  للمسلســل  الهائلة 

»إنتاج مواسمه الخمسة«.
وأضافــت »إذا نظرت إلى 
روائي،  فيلــم  صنــع  تكلفة 
فنحن  المقارنة،  ســبيل  على 
أمــام صفقة رابحــة حقا« في 
الضخمة  الأفــلام  إلى  إشــارة 
الأكثر  هوليوود  لاســتوديوهات 

شهرة.
قبل  باور«  أوف  »رينغــز  أحداث  وتدور 
4 آلاف عام من ثلاثية الأفــلام التي أخرجها بيتر 
جاكسون والكتب الأصلية، خلال »العصر الثاني« 
وهي فترة تاريخية خيالية في هذا العالم المتخيل 

اخترعها تولكين وقدم عنها تفاصيل قليلة نسبياً.
كمــا أن طاقــم المسلســل مغمور نســبياً على 

مستوى العالم.
ويؤدي كل من مورفيد كلارك وروبرت أرامايو 
دوري إلروند وغالادرييل فــي عمر أصغر بكثير، 

وهما من الشخصيات المألوفة لمحبي السلسلة.

المياه قد تكون وصلت إلى الأرض من الكويكبات
■ طوكيو - أ ف ب: كشف علماء بعد تحليل عينات 
نــادرة جُمعت فــي مهمــة فضائيــة يابانية اســتمرت 
ســت ســنوات، أن كميات مــن المياه قد تكــون وصلت 
إلــى الأرض بواســطة كويكبات من أقاصــي المجموعة 

الشمسية.
فــي محاولة للإضــاءة على أصول الحيــاة وتكوين 
الكون، يفحــص باحثون مواد أعيــدت إلى الأرض عام 

2020 من الكويكب ريوغو.
وقد جُمع 5,4 غرامات من الصخور والغبار بواسطة 
مســبار فضاء ياباني يُدعى »هايابوسا-2«، هبط على 

الجسم السماوي وأطلق »مصادماً« على سطحه.
وبــدأ نشــر الدراســات حــول هــذه المــواد، وفــي 
حزيــران/ يونيو، قــال باحثون إنهم عثــروا على مادة 
عضويــة أظهرت أن بعــض الركائز الأساســية للحياة 
على الأرض، الأحماض الأمينية، ربما تكون قد تشكلت 

في الفضــاء. في دراســة جديدة نُشــرت نتائجها في 
مجلة »نيتشــر أســترونومي«، قال العلمــاء إن عينات 
ريوغــو يمكــن أن تعطــي أدلــة على لغــز كيفيــة ظهور 

المحيطات على الأرض قبل مليارات السنن.
وقالــت الدراســة التــي أجراها علمــاء مــن اليابان 
ودول أخــرى ونُشــرت الاثنن »الكويكبــات من النوع 
سي المتطايرة والغنية بالمواد العضوية ربما كانت أحد 

المصادر الرئيسية لمياه الأرض«.
وأشــارت إلى أن »توصيل المواد المتطايرة )أي المواد 
العضويــة والمــاء( إلــى الأرض لا يــزال موضع نقاش 

كبير«.
لكن المواد العضوية الموجودة »في جسيمات ريوغو، 
المحددة في هذه الدراسة، ربما تمثل أحد المصادر المهمة 

للمواد المتطايرة«.
وافتــرض العلماء أن مثــل هذه المواد ربمــا يكون له 

»أصل خارج المجموعة الشمسية«، لكنهم قالوا إن »من 
غير المرجــح أن تكون المصدر الوحيد للمــواد المتطايرة 

التي وصلت إلى الأرض في بداية تكوينها«.
وأُطلقــت »هايابوســا 2« عام 2014 فــي مهمتها إلى 
ريوغــو، على بعد حوالي 300 مليــون كيلومتر، وعادت 
إلى مــدار الأرض قبــل عامن لإعادة كبســولة تحتوي 

على العينة.
في دراســة »نيتشر أســترونومي«، أشاد الباحثون 
الفضائيــة  البعثــة  أتاحتهــا  التــي  بالنتائــج  مجــدداً 

اليابانية.
وقالت الدراســة »جســيمات ريوغو هي بلا شك من 
بن أكثــر مواد النظــام الشمســي غير الملوثــة المتاحة 
للدراسات المخبرية، ومن المؤكد أن التحقيقات الجارية 
لهــذه العينات الثمينة ستوســع فهمنــا للعمليات التي 

شهدتها المجموعة الشمسية في بداياتها«.

أكاديمية الأوسكار تعتذر من ممثلة هندية أمريكية
رفضت قبل 50 عاماً تسلّم جائزة نيابة عن مارلون براندو

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: تلقّت ساشــين ليتلفيذر 
اعتذاراً من أكاديمية فنون الســينما وعلومها التي تمنح 
جوائز الأوسكار بعد نحو 50 عاماً من صيحات الاستهجان 
التي قوبل بها إعلانها من على مســرح الأوسكار رفضها 
تســلّم جائزة نيابة عن الممثل مارلــون براندو احتجاجاً 
على معاملــة هوليوود للأمريكيين الأصليين، حســب ما 

أعلنت المنظمة.
شعبَي  إلى  المنتمية  ليتلفيذر  وكانت 

بالسخرية  قوبلت  وياكي،  أباتشي 
جوائز  توزيــع  احتفــال  خلال 

عندما   1973 عــام  الأوســكار 
مارلون  امتناع  سبب  شرحت 
برانــدو، الــذي لــم يحضر 
قبول  عن  شخصياً،  الاحتفال 
تسلّم أوسكار أفضل ممثل عن 

فيلم »غادفاذر« )العرّاب(«.
وأكدت لاحقاً أن عناصر الأمن 

منعوا نجم أفلام الوســترن جون 
واين من الاعتداء عليها جسدياً.

وجاء في الرسالة الإلكترونية التي تلقتها 
ليتلفيذر في حزيران/يونيو الفائت من رئيس الأكاديمية 
يومها ديفيد روبن أن »الإهانات« التي تعرضت لها الممثلة 
والناشطة بســبب هذا التصريح »لم تكن في محلها ولم 
يكن لها مبــرر«. وأضــاف: »إن العــبء العاطفي الذي 
تحملته والثمن الذي دفعتيه من حياتك المهنية غير قابلين 

للتعويض«.
وتابــع روبن في رســالته: »لفترة طويلــة، لم تحظ 
الشــجاعة التي أظهرتها بالتقدير. لذلك، نقدم لك أخلص 

اعتذاراتنا )ونعرب لك عن( إعجابنا الصادق«.
ونشــرت الأكاديمية هذه الرسالة بالتزامن مع إعلانها 
دعوة ساشــين ليتلفيذر لإلقاء كلمة في متحف الأوسكار 

في لوس أنجليس في 17 أيلول/سبتمبر.
وقالت الممثلة البالغة اليوم 75 عاماً في بيان علّقت فيه 
على الرســالة »نحن الهنود شعب صبور جداً- لقد مر 50 

عاماً فقط«!
وأضافت »علينــا أن نحافظ علــى روح الدعابة لدينا 

طوال الوقت. إنها وسيلتنا للبقاء«. وأعربت عن سعادتها 
»لمدى التغيير الذي طــرأ« منذ إعلانها عدم قبول الجائزة 

قبل 50 عاماً.
وكان المتحــف الذي افتُتح في أيلول/ســبتمبر الفائت 
تعهد مواجهة »التاريخ الإشكالي« للصناعة السينمائية، 

إن في ما يتعلق بالعنصرية التــي لطخت فيلم »ذهب مع 
الريــح« أو في ما خصّ الجدل الراهن في شــأن الحضور 
الضعيــف للمــرأة والأقليــات. ويندرج في هــذا الإطار 
التطرق إلــى رد الفعل علــى كلمة ساشــين ليتلفيذر في 

الاحتفال الشهير عام 1973.

جيف بيزوس

مارلون براندو

ساشن ليتلفيذر

لماذا يبكي الإنسان؟ 
العلماء يحددون خمسة أسباب للدموع

■ أولــم ـ د ب أ: ربمــا يكــون الإنســان هو 
المخلوق الوحيــد الذي يبكي لأســباب عاطفية. 
لكن ما طبيعــة هذه الأســباب العاطفية؟ حاول 
علماء نفس من جامعتي أولم الألمانية وساسكس 
البريطانية الإجابة على ذلــك في دورية »الدافع 
وقسموا  إيموشن(  أند  )موتيفيشــن  والعاطفة« 
أســباب البكاء لخمس فئات: الوحــدة والعجز 
والتحميل فوق الطاقة والانســجام واســتهلاك 

الوسائط.
أوضح الباحثون أن التصنيف إلى هذه الفئات 
يعتمد على فكرة أن الدموع العاطفية تحدث دائما 
عندما لا يتم تلبية احتياجات نفسية أساسية أو 
يتم إشباعها بشكل مكثف. يشــير علماء النفس 

على سبيل المثال إلى أن الشــعور بالوحدة ينتج عن عدم 
تلبية الحاجة إلى القــرب - وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى 
البكاء. وينــدرج تحت هذه الفئة أيضا فــراق الحبيب أو 

الحنين إلى الوطن.
ووفقا للباحثين، فإن دموع الفرح في المقابل تحدث بعد 
إرضاء مكثف للحاجة إلى الانســجام - على سبيل المثال 

دموع الفرح خلال حفل زفاف.
وتنهمــر الدموع بســبب العجز عند ســماع خبر وفاة 

شخص ما على سبيل المثال.
وحســب الباحثــين، يمكن تمييــز الدمــوع العاطفية 
بوضوح عن ما يسمى بالدموع القاعدية التي تحافظ على 
رطوبة العينين وتحميها. وتجاهل الباحثون في دراستهم 
الدموع التي تنهمر كرد فعل انعكاســي على البرد والرياح 

أو عند تقطيع البصل.
ومن أجل ســبر غور بكاء الإنســان، أجرى الباحثون 
استبيانين عبر الإنترنت وسألوا أفرادا عن أسباب الدموع 
العاطفية. وفي تجربة أخرى، طُلب من الأشــخاص كتابة 
مذكراتهــم اليوميــة، والتي أظهرت على ســبيل المثال أن 
الشباب يبكون أكثر من كبار السن بسبب شعورهم بتحمل 

أعباء فوق الطاقة.
ويرى علماء النفس الدراسة كأساس لمزيد من الأبحاث 
حــول ظاهرة الدمــوع العاطفية. وقال الباحث المشــارك 
يوهانيس كيلر، وهو رئيس قســم علم النفس الاجتماعي 
في جامعــة أولم، إن هناك حتــى الآن نقصا في معرفة أثر 
الدموع على ما إذا كان شــخص ما ســيدعم شخصا آخر. 
يمكن أن يســاعد تحديد الأسباب الخمســة الأكثر شيوعا 

للبكاء في الإجابة عن هذه الأسئلة في المستقبل.

 جوي بيار حداد
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مريم بوزيد سبابو ٭

خير الأسماء »نوميديا«...
وأسوأ النعوت »القهوي«

»نوميديا« المؤثرة و«نوميديا« جامعة »بلقاسم حبة« لا وجه للمقارنة بين »خروج 
نوميديا لزول« من السجن والإعلان عن إنشاء جامعة للتكنولوجيا من طرف العالم 
الجزائري »بلقاســم حبة«، لكن المماثلة في أنهما أخذا مســاحة واســعة من النقاش 

والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد حظي خروج المؤثرين والمؤثرة »نوميديا« بفرحة كبيرة وتغطية إعلامية أكبر. 
فرحــة البراءة لمن اتهموا بالإتجار بالبشــر والربح غير المشــروع وغيرها من التهم 

الثقيلة. ورافق خروجها احتفالات وطلقات ألعاب نارية. 
لم يخف رواد الفيسبوك أسفهم واحباطهم من سياسة الكيل بمكيالين تجاه الأفراد 
والجميع بصفة عامة، كثيرة هي الصفحات التي أجرت مقارنة بين »خروج الأســتاذة 
- التي اتهمت بتســريب أســئلة البكالوريا، والتي لم يتطرق لها الإعلام، فقط بعض 
صفحات الفيسبوك - وخروج المؤثرين وخاصة »نوميديا« و«ريفكا« اللذين استقبلا 
استقبال الأبطال. وكيف لا يتأسف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على »عبد العزيز 
بوباكير العالم - رحمة الله عليه، الراحل في صمت - وخروج نوميديا من الســجن. 

نقطة اشتراك: صحافة تافهة«. من صفحة أستاذ علم الاجتماع »حسين زبيري«. 
ونقرأ على صفحة »سليم ماتادوريس« مفارقة دخول أستاذة السجن. كل القنوات 
الإعلامية تتحدث عن الموضوع. خروج أســتاذة من السجن. لا حدث دخول نوميديا 

السجن وخروجها. »قيامة أرطغرل«!؟
أهذه أمة محمد، التي ابتلت الأرض بدموعه عليها«؟ هكذا فقد وثقت لحظات خروج 
المؤثرة، لحظة بلحظة بالفيديوهات، وانتشــرت بشــكل لافت للنظر على اليوتيوب، 

أمام تعاطف الكثيرين من مؤثري وصناع »المحتوى« وغيرهم.
كما علقــت صفحة »بلدية عين الترك« على المقارنة بين »الأســتاذة« بدون اســم. 
والمؤثــرة »نوميديا« مرفقة التعليق بصورتين، صورة ســيارة »قنــاة النهار« وهي 
تســتقبل خروج »المؤثرة« وصورة الأســتاذة وحيدة: »صورة 1 خروج أستاذة من 
سجن بعد اتهامها بالغلط. صورة 2 خروج نوميديا من سجن بعد ممارستها للنصب 
والاحتيال«! كذلك رافقت منصات التواصل الاجتماعي خبر إنشاء جامعة تكنولوجية 
للعالم »بلقاســم حبة« بالكثير من الامتنان والرضى، مع بعض التحفظات من طرف 
من يعرفونه. وهذا بشأن ما نشر عن تبرع أحدهم من مدينة سطيف لمبنى ليكون مقرا 
للجامعة. وهذا ما كتبه الســيد حاتم غاندير على صفحته على الفيســبوك: »رسالة 
إلى اســتاذي الكبير بلقاســم حبة. تحية وبعد. أنت تعرف مكانتــك عندنا وعندي 
أنا شخصيا، لذا ســأكون صريحا ومباشــرا في رأيي ولا أقول ناصحا، فليس مثلنا 
ينصحك. كنت أتمنى ألا يفتتح مشــروع معهــد »نوميديــا للتكنولوجيا«، وهي أول 
جامعة خاصة من نوعها في البلاد، بهذا الشــكل غير اللائق في فيلا/ عمارة صغيرة، 
لأســباب كثيرة: أنت درست في جامعة ستانفورد )في الصورة( وهي أهم جامعة في 
العالــم كانت نواة صغيرة في عام 1891 وحولها نشــأت أهم مدينة للتكنولوجيا في 
العالم »السيلكون فالي«، وهي بيئة متكاملة للطلبة وليست مجرد حجرات وجدران 
وبرنامج دراســي. كنا نتوقــع أن تكــون جامعتك/جامعتنا نموذجــا عمليا ومثالا 
للجامعات الخاصة والجامعــات عموما في الجزائر، وهذا من حيــث اختيار الموقع، 
والهندسة المعمارية على نمط جزائري وعصري وحديقة فسيحة، وليس مجرد مبنى، 
ربما يصلح للنوم أكثر وليس للعيش )مع احترامي لصاحب المبنى، لكنها صارت ثقافة 

مجتمع(.
ويواصل صاحب المنشور عرض تحفظه وعتبه قائلا: »هناك من يبرر أن هذه بداية 
وأن مشــاريع عملاقة مثل »أمازون« بدأت في مرآب. لكنك تعلم أن تلك المشاريع بدأت 
مغمورة من قبل أشــخاص مغمورين، حينها لا أحد يعرفهم على عكســك أنت العالم 
الكبير. وإذا كانت بالنســبة إليهم مشــروع شــخص. فإننا نرى مشروعك مشروع 
وطن، يمكننا جميعا أن نســاهم فيه تطوعا. ولأننا نحبك )وأنت من تلاميذ والدي في 
الابتدائي وما زلت تذكره، كما قلت لي(. ولأننا نعرف أنك قمت بهذا المشــروع حرصا 
وحبــا لوطنك وأبناء وطنك، ولا يزايــد عليكم أحد في ذلك، فإننــا نرجو أن تعيدوا 
النظر، ولا تســتعجلوا الافتتاح حتى تتمكنوا - ليس فقط من تأسيس مجرد جامعة 
خاصة - وإنما تكون نموذجا لمركز علمي وطني تسير على خطاه الجامعات مستقبلا 

في شكلها ومنهاجها وبرامجها وتقاليدها العلمية«.
لكن علــى ما يبدو أن الصفحات التي نشــرت خبــر البناية، التي ســتكون مقرا 
للجامعــة الخاصة، ليــس صحيحا. وهذا مــا يوضحه فيديو الترويــج »الأمريكي« 
للجامعة، على لسان أحد موظفيها في السفارة الأمريكية في الجزائر، الشاب الوسيم 
المســلم المبتســم، الذي تعود عليه الجزائريون، في كل المناسبات »السعيدة« يخرج 
ويتواصل مع »جمهوره« بلغة مزيج بين الدارجــة العاصمية والفصحى، وهذه المرة 
رافق العالم »بلقاسم حبة«، وهو يفتتح الجامعة في منطقة الرحمانية، ضاحية غرب 
العاصمة. لكن هناك من له رأي آخر حول »مالك الجامعة« وتاريخ إنشائها، حيث نشر 
»بوشة أحسن« على صفحته على الفيســبوك ما يلي: »هذا هو سر معهد NIT معهد 
نوميديا، جامعة حرة أسسها البروفيســور بلحوسين وشريكه الجديد البروفيسور 
حبــة. الجامعة موجودة من صيف 2021 أو قبلها. وأعلنت رســميا بدخول الأســتاذ 
حبة واعتمادها من طرف وزارة التعليم العالي. الظاهر أن المؤســس الحقيقي هو هذا 
الرجل البروفيسور بلحوسين ابن تيزي وزو، مفرنس درس في باريس ومسؤول في 

القطاع الصحي وعمل في مؤسسات دولية«. ويواصل السيد »بوشة«. 
والشيء الغريب كذلك هو غياب اسم الطبيب بلحوسين من ضجة إعلان الاعتماد. 
هل هي متاجرة باسم بلقاسم حبة لجلب الزبائن الميسورين. هل هي موضة الجامعات 

الحرة بعد القنوات الحرة وربما شركات طيران حرة يرعاها النظام الجزائري؟
وإذا عرف السبب بطل العجب. في انتظار ذوبان الثلج وبيان المرج«.

يبدو أنه لا حاجة لانتظار قدوم فصل الشــتاء، الذي لن يكــون باردا، ولن تكون 
به ثلوج لمعرفة ربما العجب. إن كان ما في المنشــور صحيحا، فإن ظهور البروفيسور 
»حبة« في الواجهــة برفقة موظف الســفارة الأمريكية يدخل في سياســة الترويج 
للإنكليزيــة في التعليــم الابتدائي في الجزائر من جهة وباعتبــار »حبة« هو منتوج 
الجامعات الأمريكية و«العقلية« العلمية الأمريكية. لذلك ظهر في الصورة للتعبير عن 

هذه السياقات كلها.
 المهم، كما تساءل بعض رواد الفيســبوك، كم ستكون أسعار الدراسة بها، خاصة 
وأن الجامعة لا تشــترط معــدلا مرتفعا في البكالوريا، بل المهم هــو رغبة الطالب في 
التخصصــات الموجودة في الجامعة الخاصة. هو ســياق جديــد يرحب بالجامعات 

الخاصة وإن تأخر قليلا.

»القهوي« مؤشر جديد لتصنيف البشر
  

أثــار فيديو »أنــس تينــا« جيوغرافيك جدلا واســعا بين رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي، بين مــن اعتبروه »عنصريا« وبــين من اعتبره منتقدا للســلوكات غير 
اللائقة في المجتمع الجزائري، وأن »تينا« نفى أن يكون »إنتاجه« فيه لبس عنصرية، 
عندما ختم عمله بالقول: »إن الجنس القهوي لا يتعلق بالبشرة ولا بضاحية سكن. قد 
تكون قهوي حتى لو كنت ناصع البياض، وحتى لو عشــت في أرقى الأحياء. القهوي 

فكرة والفكرة لا تموت«. 
هذا لم يعتبر مبررا عند الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وما كتبه ريان 
قاســمي يدل على أن التبرير غير مقنع لعدم تطرق تينا للقهوي الآخر »السوبرمان« 
بين القهوي البرجــوازي والقهوي الفقير. هناك إخوة وصل بهــم اليأس والاحباط 
الدعوي إلى دعم محتــوى يظنون أنه فكرة يتبنونها مهما كان الشــخص تافها! لقد 
وجدت البعض يحابي بفيديو لأنــس تينا تحت عنوان القهوي )جوهر الفيديو يركز 
على القهوي الفقير( دون أي تطرق للقهونة البورجوازية! تكلم فيه عن بعض مظاهر 
الفســاد الحاصلة في الشــواطئ النائية. لكم أن تفهوا أن هــذا الفيديو ليس دعوة 
متناسقة بقواعد مطردة إلى نبذ كلي للفساد، وما ذكره من اختلاط »تكحال« وأساليب 
اغــراء. إن نقد القهوية المتخلفة و )تلميع/ الســكوت( عن القهوية الحداثية ما هو إلا 
عنصرية وطبقية في ممارســة المعاصي والجرائم. يأخذنا إلى فكرة »السوبرمان« أو 
الإنسان الأعلى التي تكلم عنها »فريديريك نيتشه« والذي يرى أن حتمية الأخلاق هي 

من قيمة من ينادي بها، لا أكثر ولا أقل.
هناك بالنســبة إليه، نمطان كبيــران فقط من الأخلاق: أخلاق الســادة وأخلاق 
عنصــر همجي مهيمن يروقه أن يعي دائما تفوقه على العنصر المهيمن عليه. ويضيف 
قاسمي »مصطلح القهوي ليس تهكما على لون البشرة، كما يظن الكثير. وحتى الذين 
يتبنون هذا المصطلح لا يلتزمون هذا المعنى«. أما على صفحة«أمازيغ«، فكتب صاحبها 
المنشــور التالي »القهوي معناه نشأ من أولئك الشباب الذين تجدهم يجلسون طوال 
النهــار في المقهــى ويتجادلون حول الأمور السياســة يحملــون كل كلامهم من هذا 
الأخير. يصدقونه تصديقا أعمى، ثم يبدأون بتوزيعه كما هو بتعصب من دون التأكد 
من مرجعيته مثل قضية الأمازيغية خرافة مثلا. فالقهوة هي الراعي الرســمي لهؤلاء. 
فقبل أن ينتشر هذا المصطلح كان الناس يقولون هذا كلام مقاهي فقط. القهوي هو إذن 
الذي تجده دائما داخل الحشــد وليس إنسانا متحررا فكريا«. وهناك من ذهب بعيدا 
في تعليقاته واعتبر أن محتوى الفيديو تحريضي لضرب الســياحة في الشــواطئ 
الجزائريــة واختيار وجهات أخــرى. وهناك من غــاص في كتب التاريــخ للتدليل 
على »عنصرية« الكلمــة، وأن جذورها تاريخية، مثل ما كتبــه »صلاح عبد الرحمان 
 »brownie « »خيراني«: هل تاريخيا، ولغويا المصطلح الذي انتشر مؤخرا »القهوي
هــو وليد اليوم؟ يعود تاريخ المصطلح اللغوي إلى الأوروبيين الذين يقيمون الجنس 
البشــري على حسب لون بشــرته، فيطلقون لقب »البني على العرب والهنود الحمر 
»تحقيرا لهم، وأن العرق الأبيض هو المتفوق على كل الاعراق«، ربما لو لم يركز »تينا« 
على البحر وما يحدث فيه وبعده وركز على »تواجد« هذه الكائنات، كما ســماها في 
كل الأماكن وعند كل الفئات والطبقات، لما شــككت النــاس في النوايا، لكن كل الجدل 
والانتقادات لا تزيد صناع المحتوى إلا علامات وتشجيعات ومشاهدات بالملايين، وهو 
المطلوب. تبقى القهوة سيدة النكهات الصباحية والمسائية، ومثل هذه النعوت تسيء 

للقهوة أيضا.
٭ كاتبة من الجزائر

مدحت صالح يعتذر عن المشاركة في افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي بعد تغيير موعده
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يحيــي المطرب هشــام عبــاس، مســاء اليوم 
الأربعاء، حفل افتتــاح مهرجان قلعة صلاح الدين 
الدولي للموســيقي والغناء، فــي القاهرة بدلا من 
مدحت صالح، الذي كان من المقرر أن يحيي الحفل، 
إلا أنه اعتذر بعد قــرار دار الأوبرا المصرية تأجيل 
الافتتاح تنفيــذا للحداد العام، الذي أعلنته الدولة 
حزنا على ضحايا حادث كنيســة »أبوسيفين« في 
الجيزة، حيث قال مدحت صالح إن لديه ارتباطات 

في هذا الموعد.
وقد كان من المقرر أن يفتتح المهرجان يوم الأحد 
الماضي، وقد سبب قرار التأجيل ارتباكا شديدا، في 
مواعيد الحفلات، بسبب ارتباط المطربين بمواعيد 
حفلات أخــرى، كانوا قد تعاقــدوا عليها بما يتفق 
مع الموعــد الأصلي للمهرجان، فتــم إلغاء عدد من 
الحفلات، كما تم تقليــص أيام الحفلات ليصبح 15 
يوما بدلًا مــن 18 يوما، على أن ينتهي المهرجان في 

موعده 31 الشهر الجاري.
وقد تمــت إضافة فقرات أخــرى لحفل الافتتاح 

بمشــاركة أوركســترا الأنامل الصغيرة، مجموعة 
عمان  قلعــة  فرقة  الحجــرة،  لموســيقى  الأوبــرا 
الأردنيــة، على أن يحيي هشــام عبــاس الفاصل 
الثاني في العاشــرة مســاءً. ومن المقــرر أن تكرم 
وزيرة الثقافة الدكتــورة نيفين الكيلاني، ورئيس 
الأوبرا د. مجدي صابر، و10 شــخصيات ساهمت 
في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، 
وشــارك عدد منهــم في نجاح المهرجان وأنشــطة 
الأوبرا، وهم اســم المايســترو الراحل كمال هلال، 
عازف الفيولينــة الدكتور محمــود عثمان، مغني 
الغنائى إبراهيم  الأوبرا مصطفى محمد، الشــاعر 
عبدالفتاح، المايســترو الدكتور محمد عبدالستار، 
المخرجة والمصممة كريمة بديــر، هويدا عيد، مدير 
والباليه  والأوبــرا  للموســيقى  الفني  المكتب  عام 
فــي الأوبرا، رجب عبدالوهــاب، مدير عام الإدارة 
العامة للاستقبال والاستعلامات وقاعات التدريب 
والعــروض في الأوبــرا، ممدوح مختار المشــرف 
الســابق على قسم الماشــينري بإدارة التجهيزات 
الفنية، اســم الراحل محمود الشربيني، مدير عام 
الإدارة العامة للتفتيش المالي والإدارى في الأوبرا، 
والذي وافتــه المنية أثنــاء العمل وقبــل انطلاق 

المهرجان بساعات .

بعد 17 عاما: صومالية تحمل بجهود مركز مقديشو لعلاج العقم 
مــن  عامًــا   17 الأناضــول:   - مقديشــو   ■
الصبر والمحاولات ومشــاكل العقم تكللت أخيراً 
بالبشــارة مع اقتراب الســيدة الصومالية مريم 
عبدي من وضع طفلها الأول، وذلك بفضل جهود 

مركز مقديشو لعلاج العقم.
طيلة السنوات الماضية عانت مريم من الحرمان 
من الأمومة، لتنتهي المعاناة مع بلوغ حملها شهره 
الثامن، نتيجة مهمــة طبية تعدّ الأولى من نوعها 
في الصومــال الذي يعاني قطاعــه الصحي منذ 

عقود من هشاشة البنية التحتية.
داخل مركز مقديشو للخصوبة وعلاج مشاكل 
العقم، تصطفّ عشرات النسوة اللاتي يعانين من 
شتى مشــاكل العقم والتأخّر في الإنجاب، علّهنّ 

يحققن حلمهن في إنجاب طفل.
يقوم المركز بكوادره المحلية بحلّ مشكلة العقم 
بفضل تقنيات حديثة في مجال الطب قد لا تتوفر 
فــي البلاد ســابقًا، وهو ما كان يدفــع أصحابها 
للخوض برحلة علاج في الخارج، بتكاليف تقدّر 
بآلاف الــدولارات، وبنتائج غيــر مضمونة تبعاً 

لحالة الشريكين.

رحلة علاج طويلة

المــرأة تجعلها تســعى لتحقيق حلمها  فطرة 
بالأمومة مهما كثــرت المعوقات، طالمــا أن هناك 
بصيص أمل يلوح في الأفق، ســواء كانت فقيرة 
أو غنيــة، لا فرق، »فالأولاد نعمة يــزرق الله بها 
من يشاء ونحن نأتي بالأسباب«، بهذه الكلمات 

بدأت مريم حديثها.
تقول السيدة: »خضت أكثر من 20 رحلة علاج 
في الداخل والخارج لأجد حلّا لمشكلة العقم التي 
أعاني منها منــذ 17 عامًا، جميعها لــم يُكتب لها 
النجاح رغم أن خيوط الأمل لا تزال حاضرة فيها، 
فالأطباء وافقوا بوجود فرصة لي للإنجاب، لكن 

كنت مؤمنة بأن الوقت لم يحن بعد«.
وتابعــت: »كغيري مــن اللواتــي يعانين من 
مشــكلة تأخر في الإنجاب، واجهت أيامًا عصيبة 
بسبب الاستفســارات والتســاؤلات التي تأتي 
من الأهــل والصديقات حول ما إن كان لدي حمل 

أم لا، وليس لــديّ ما أجيب عن هذا الســيل من 
التساؤلات غير التجاهل وأحيانًا الاكتفاء بعبارة 

لا«.
في المجتمع الصومال، ما زال العرف التقليدي 
سائدًا حول ســؤال الزوجين منذ الشهور الأولى 
للزواج حول مــا إذا كان هناك حمــلٌ أم لا بغية 

تهنئتهما.

أمل وفرصة للإنجاب

هذا الأمــر يزيد القلــق لــدى الأزواج الذين 
يضطــرّون للجوء إلى المراكز الصحية للكشــف 
عن أســباب تأخّر الحمل، وقد يتطور أحيانًا إلى 
الانفصال نتيجة إلحاح الأهل حول هذا التساؤل.
واعتمادها  متنوّعة  لفحوصات  خضوعها  بعد 
خطة للعلاج بشكلٍ أساسيّ لمدة شهرين، أخبرها 
الطبيــب أن فرصة حملها تــزداد يومًا بعد يوم، 
ليبشــرها أخيرًا بأنها حامل في الأسبوع الأول، 

حسب مريم.
وتقــول: »إنها لحظات فرح وســعادة لأخطو 
خطواتي الأولى نحــو تحقيق حلم الأمومة الذي 
طالما سعيت إليه منذ 17 عامًا، هذه نتيجة صبري 
وإيماني بقدرة الله ومن ثــم التزامي بتوصيات 

وعلاج الطبيب«.
ويقول الدكتــور عبدالكريم عــن حالة مريم: 
»إنها صبــورة بما يكفي، وكانت ملتزمة بشــكلٍ 
كبيــر، حيث إنهــا تعاني فقط مــن الإباضة غير 
المنتظمــة، فوصفت لهــا أدوية تنشــيط وتأثير 
جــودة البويضــة والحمد لله هــي اليوم حامل 

وسيتحقق حلمها للإنجاب«.
وأضــاف الطبيب أن »المركــز يعمل على علاج 
مشــاكل العقــم من خــلال 3 طــرق، الأولى هي 
العلاجــات الطبية للمرضى من خــلال إعطائهم 
الأدوية التي قد تســاعدهم في الحمل، والثانية 
هي طريقة تحفيز الإباضة عنــد المرأة للحصول 
على فرص أكبر للإخصاب«. أما الطريقة الثالثة، 

يتابع الطبيب »فتجــري عبر تلقيح نطف الرجل 
داخل الرحم، وهــذه الطريقة تســتخدم عندما 
تكون المشــكلة من جانب الرجال الذين يعانون 
مــن ضعف في الحيــوان المنوي، حيــث يحتاج 

مساعدة للوصول إلى البويضة«.
وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى منع الحمل 
لدى الزوجين، لكن أكثر الحالات التي يســتقبلها 
المركز هي حالات سوء نوعية البويضات وسوء 
نوعية الحيوانــات وقلة جودتهمــا، إلى جانب 

فشل في الإخصاب، حسب المركز.

تجارب ناجحة

أفراح إبراهيــم عمر، إحــدى اللواتي يعانين 
من مشــاكل هرمونية، رغم مرور 4 سنوات على 
زواجهــا لم تتمكن من الحمل ســوى مرةً واحدة 
تعرّضت خلالها لإجهاض تلقائيّ، لكن بعد اتّباع 
إرشادات المركز، تمكنت من الحمل وحققت حلمها 

وأنجبت طفلًا.
تقــول أفراح للأناضول: »كنت بصدد الســفر 
للخارج قبل افتتاح هذا المركز، لكن بعد افتتاحه 
قرّرت زيارتــه، وبعد خضوعي لفحوصات طبية 
تم وصف أقراص لي لعلاج المشــاكل الهرمونية 

التي أعاني منها وتنشيط لبويضة«.
وأضافــت: »بعــد 3 أســابيع من اســتخدام 
الأقــراص والتزام الإرشــادات الطبيــة، الحمد 
لله اصبحت حاملًا، فكنت أحــرص على متابعة 

الطبيب أسبوعيًا إلى أن أنجبت ولدًا«.
من جهته، يقول الدكتور عبد الولي، إنه »بعد 
معرفة مشاكلها ووصف الدواء لها، تابعنا أمرها، 
وهي تستفســر عن كل ما اســتجدّ فــي حالتها، 
وأخيرًا الحمدالله استقبلت ولدها وهما يتمتّعان 

بصحة جيدة«.
مشاكل  نسبة  الأخيرة  السنوات  في  وازدادت 
العقم وصعوبــات الإنجاب، ربطهــا مختصّون 
بأسباب عديدة مثل الإفراط في التدخين وتناول 
الرياضة، فضلًا  الخمور والسمنة وعدم ممارسة 
عن الأغذية ومزروعات المعدّلة جينياً، ما أدّى إلى 

تراجع مستويات الخصوبة.

اليونسكو: قلق من تأثير الأمطار والفيضانات
على تراث اليمن

■ صنعاء ـ د ب أ: أعربت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( أمــس 
الثلاثاء، عن قلقها بشــأن تأثير الأمطار الموسمية 
والفيضانات الأخيرة على سبل عيش المجتمعات 
المحليــة في اليمــن، فضلًا عــن فقــدان الممتلكات 

التاريخية التي لا تقدر بثمن.
وقالــت في بيــان أمــس إنها »تراقــب الوضع 
عن كثب في المــدن التاريخية، ولا ســيما  المواقع 
المدرجة فــي قائمة التــراث العالمي، بمــا في ذلك 
مدينــة صنعاء القديمــة ومدينة زبيــد التاريخية 
ومدينة شــبام القديمة المســورة، مشــيرة إلى أن 
»الثقافة هي محفز للتماســك الاجتماعي لتوحيد 

المجتمعات من أجل مستقبل سلمي ومستدام«.

وأضافــت إنه تم تقويض أهميــة الحفاظ على 
المبانــي الضعيفة في الســنوات الأخيرة بســبب 
التداعيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للصــراع 
الدائر في اليمــن، والذي منع أصحاب المنازل من 
إجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان سلامتها 

الإنشائية.
وأوضحــت أنهــا أعــادت تأهيــل 213 مبنــى 
تاريخيــا في مدينة صنعــاء القديمــة، على مدى 
الســنوات الأربــع الماضيــة »بدعم من المشــروع 
المشــترك لليونســكو والاتحــاد الأوروبــي الذي 
اســتهدف أربع مدن تاريخية، والذي خلق فرص 

عمل لأكثر من 4600 شخص .
وأشــارت المنظمة إلى أنها ســتطلق بالتعاون 

مــع الاتحــاد الأوروبــي مرحلــة جديدة مــن هذا 
المشروع لمواصلة« إعادة تأهيل المباني التاريخية 
في اليمن، بالاعتماد على نتائج التقييم الشــامل 
لأضــرار المباني في مدينة صنعــاء القديمة الذي 
أجري عــام 2021 واســتهدف أكثر مــن 10 آلاف 
مبنــى تاريخــي، مما ســاهم فــي تعزيــز قدرات 
الاستجابة للطوارئ للجهات التقنية الشريكة في 

اليمن«.
ويشــهد اليمن منذ أســابيع أمطارا غزيرة في 
عــدة محافظات، خلفت ضحايا وخســائر مادية 
كبيرة، خصوصــاً مع ضعف البنيــة التحتية في 
البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ نحو ثماني 

سنوات.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المغني آر. كيلي 
يمثّل أمام محكمة 

في شيكاغو في قضية 
أخرى تتعلق بجرائم جنسية

أ ف ب:  ■ واشــنطن - 
آر  موســيقى  نجم  يَمثل 

أند بي الأمريكي مجدداً 
أمام  الأســبوع  هــذا 
شــيكاغو  في  محكمة 
اتهامات  فــي  تنظــر 

بارتكاب  إليــه  وجهت 
جرائم جنسية.

وبــدأت الاثنــين عمليــة 
اختيار هيئة المحلّفين لهذه المحاكمة بعد أشهر من الُحكم 
على كيلي في حزيران/يونيو الفائت بالســجن 30 عاما 

في قضية مماثلة.
وكانت محكمة في نيويورك دانت روبرت سيلفستر 
كيلي البالغ 55 عاما بإدارة »منظومة« استغلال جنسي 
لفتيات بينهن قاصرات على مدى ســنوات. وصدر في 
نهايــة حزيران/يونيــو الفائت حكم حبســه 30 عاماً. 
وتنظر المحكمة في شــيكاغو في تهم وجهت إليه بعرقلة 
ســير العدالة واســتغلال الأطفــال في مــواد إباحية 
وبنشاط جنسي غير قانوني مع قاصر. واتُهم كيلي بأنه 
أقدم مع اثنين من شــركائه السابقين على تعطيل مسار 
محاكمته المتعلقة باســتغلال الأطفــال في مواد إباحية 
عــام 2008 من خــلال دفعه إحدى الضحايا بواســطة 
التهديد والرشوة إلى عدم الإدلاء بشهادتها. وقد برأته 

هيئة المحلفين بنهاية المحاكمة يومها.
ولكن مــن المتوقع أن تدلــي الضحية نفســها هذه 
المرة بشــهادتها خــلال المحاكمة التي تســتغرق أربعة 
أسابيع، علماً أن المتهمين الآخرين فيها هما مدير أعماله 
السابق ديريل مكديفيد والموظف السابق لديه ميلتون 
»جون« بــراون. وطلبت وكيلة كيلــي المحامية جنيفر 
بونجان اســتبعاد أي شخص شاهد المسلسل الوثائقي 
»ســورفايفينغ آر. كيلي« الذي يتضمن أحاديث مع عدد 
من ضحايــاه من هيئــة المحلفين، لكــن القاضي هاري 

ليننويبر ردّ هذا الطلب.
وقــد اعتُبرت إدانــة آر. كيلي فــي نيويورك محطة 
رئيســية في حركة »مي تو«، إذ كانت المرة الأولى التي 
يكون فيهــا غالبية المدعين من النســاء الســوداوات 
بمواجهة فنان أسود. وكشــفت المحاكمة عن »منظومة« 
آر كيلي لجذب فتيات صغيرات جــدا والاعتداء عليهن 
جنســيا، بتواطؤ من محيطه، بما يشبه أنشطة المافيا، 
حســب النيابة العامــة. وروى العديد مــن الضحايا 
لقاءهن مع نجمهن المحبوب خلال الحفلات الموســيقية 
التي كنّ يحصلــن بعدها على ورقة عليها عنوان المغني 
وأرقــام الاتصال بــه. ويواجه كيلــي كذلك دعاوى 

مماثلة في ولايتين أخريين.

مدحت صالح  هشام عباس
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تواصل هبوطها 
مع استمرار ضعف توقعات الطلب

هل تعطي تداعيات الحرب في أوكرانيا والاعتبارات البيئية دفعة للتوجه نحو الهيدروجين الأخضر كطاقة بديلة نظيفة؟

■ لندن/نيويورك - رويترز: تراجعت أســعار 
النفــط أمــس الثلاثــاء بعــد أن جــددت بيانات 
اقتصادية مخيبــة للآمال من الصين، أكبر مشــترٍ 

للخام في العالم، المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وفــي معاملات لندن الصباحيــة هبطت العقود 
الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 1.21 دولار، أو 
1.3 في المئــة، إلى 93.89 دولار للبرميل. وانخفضت 
العقــود الآجلــة لخام القيــاس الأمريكــي )غرب 
تكساس الوســيط( 84 ســنتاً، أو 0.9 في المئة إلى 

88.57 دولار للبرميل.
وكانت أسعار الخامين قد هبطت بنحو ثلاثة في 

المئة خلال جلسة معاملات أمس الأول.
وخفض البنك المركزي الصيني أســعار الفائدة 
على الإقــراض لإنعــاش الطلب، بعــد أن أظهرت 
بيانــات تباطؤ الاقتصاد بشــكل غيــر متوقع في 
يوليو/تمــوز مع تقلص نشــاط المصانــع والبيع 

بالتجزئة بســبب سياســة بكــين الصارمة )صفر 
كوفيد( وأزمة قطاع العقارات.

وتابع المســتثمرون عن كثــب محادثات إحياء 
الاتفاق النــووي الإيراني المبرم عــام 2015. وقال 
محللــون أن مزيداً من النفط قد يدخل الســوق إذا 
قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحاً من الاتحاد 
الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات 

النفط الإيرانية.
وقال مســؤول في الاتحاد الأوروبــي أن إيران 
ردت أمس الأول على مســودة النــص »النهائية« 
للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه لم 

يقدم تفاصيل عن رد إيران. 
ويعني التوصــل إلى اتفاق أن الخــام الإيراني 
البالغ 2.5 مليــون برميل يومياً لــن يعود خاضعا 
للعقوبــات الدولية وهو أمر سيســاعد في تخفيف 
الضغــط علــى الإمدادات الــذي أدى إلــى ارتفاع 

الأسعار.
من جهة ثانيــة أوضح فــؤاد رزّاق زاده، محلل 
الأسواق في »سيتي إندكس فورِكس«، أن التحدث 
عن ركود أمريكــي عاد إلى الواجهــة ضاغطاً على 
توقعات الطلب على النفط بعدما انخفض مؤشــر 

أساسي يتعلق بالصناعة وتحول إلى سلبي.
كذلك، تنتظر الأســواق صــدور محضر اجتماع 
مجلــس الاحتياطي الفدرالــي )المركزي الأمريكي( 
الأخير بشــأن السياســة المالية فــي تموز/يوليو، 
المتوقع يوم اليوم الأربعــاء، بهدف الحصول على 

أدلة حول خطط البنك بشأن أسعار الفائدة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أنه بعد رفع البنك 
المركزي الأمريكي أســعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة 
مئوية، فــإن أي زيادة أخرى قــد تخنق الانتعاش 

الاقتصادي، مما سيقلص الطلب على النفط.
على صعيد آخر قالــت »إدارة معلومات الطاقة 

الأمريكية« في تقرير صدر مســاء الاثنين أن إنتاج 
النفــط فــي الأحــواض الصخرية الرئيســية في 
الولايات المتحدة مــن المنتظر أن يرتفــع 141 ألف 
برميــل يومياً إلــى 9.049 مليون برميــل يومياً في 
ســبتمبر/أيلول، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ 

مارس/آذار 2020 .
وأضافــت الوكالــة الحكومية أن إنتــاج الخام 
فــي حوض بيرميان في ولاية تكســاس، وهو أكبر 
حوض للنفط الصخري في البــلاد، من المتوقع أن 
يرتفع 79 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي عند 

5.408 مليون برميل يومياً في سبتمبر/أيلول.
كما أظهــرت توقعــات الإدارة أن إجمالي إنتاج 
الغاز الطبيعــي في الأحــواض الصخرية الكبيرة 
ســيزيد بمقدار 0.673 مليار قدم مكعبــة يومياً إلى 
مستوى قياسي عند 93.835 مليار قدم مكعبة يومياً 

في سبتمبر/أيلول.

أ ف ب:  ■ برمنغهــام )المملكــة المتحــدة( - 
يتوقف كيفن كيندال بســيارته فــي محطة للتزود 
بالهيدروجــين الُمســال، الوقود الصديــق للبيئة، 
هي الوحيدة فــي برمنغهام، ثاني أكبــر مدينة في 

بريطانيا، ويملأها بسرعة بالطاقة النظيفة.
يتم  الذي  ذلك  الأخضر«  بـ«الهيدروجين  ويقصد 
استخلاصه من تحليل الماء باستعمال تيار كهربائي 
تم توليــده مــن مصــادر الطاقة المتجددة )أشــعة 

الشمس، الرياح، حركة الأمواج...ألخ(.
إذ  الهيدروجين الأخضــر باهتمام كبير  ويحظى 
تســعى الحكومات إلى خفض انبعاثــات الكربون 
وســط ارتفاع قياســي لدرجات الحرارة، ولحماية 
إمدادات الطاقة التي تضررت من جراء غزو روسيا  
لأوكرانيا. لكن عجلة »اقتصاد الهيدروجين« لم تبدأ 
بالدوران بشــكل كامــل في انتظــار تبنيها من قبل 
القطاعات الأكثر تسبباُ للتلوث مثل صناعة الصُلب 

والطيران.
وبالنســبة لكينــدال، فكونه مســتخدماً مبكراً 
للهيدروجــين الأخضــر يعنــي أنه ليــس مضطراٍ 
للوقــوف في طابور انتظار خــلال توجهه في فترة 

الغداء إلى ما يشبه محطة البنزين.
وقال استاذ الهندســة الكيميائية لوكالة فرانس 
بــرس في مقابلــة »القليل جــداً مــن الهيدروجين 
الاخضر ينتج في بريطانيــا حاليا«، مضيفاً »يتعين 

الآن المضي قُدُما في ذلك«.
في برمنغهام، وســط إنكلتــرا، يدفع كندال نحو 
50 جنيهاً إسترلينياً )60 دولاراً( لملء خزان سيارته 
وهي من طراز تويوتا ميراي بالهيدروجين الأخضر 

الذي يتم إنتاجه في منشأة قرب محطة التزود.
ويوازي المبلغ قرابة نصف فاتورة ملء ســيارة 
مشــابهة تعمل بالديزل، الذي تســببت الحرب في 
أســوة  لأســعاره  صاروخي  ارتفاع  فــي  أوكرانيا 
بأســعار بقيــة أنواع الوقــود الأحفــوري )الفحم 

والنفط والغاز(.
ورغــم الفائدة الســعرية، توجد فــي بريطانيا 

حوالي 12 محطة فقط للتزود بوقود الهيدروجين.
وبينما يعد الهيدروجين العنصر الأكثر وفرة على 
الأرض، فإنــه محتجز في المــاء والهيدروكربونات 
مثل الغاز الطبيعي، ما يعني »صعوبة استخلاصه«، 
وفقًا لميكايلا ابنة كيندال أستاذ الهندسة الميكانيكية.
وقد أســس كيندال وابنته قبل 26 عاماً شــركة 
صغيرة الحجــم هي »أديلان« لإنتــاج خلايا وقود 
على شــكل صندوق تشــبه الأجهزة المغلفة بالمعدن 

المستخدمة في شحن سيارات تويوتا ميراي.
وهذه الشــركة هي الأطول عمراً بين الشــركات 
عة لخلايا الوقود فــي بريطانيا، والتي تعمل  الُمصنِّ
أيضاً بغاز البترول المســال. وتوفر الشــركة حالياً 
كذلك خدمــة تأجير ســيارات الهيدروجين يابانية 

الصنع.
يقول مينه كوي لــي، رئيس أبحاث الهيدروجين 
لدى شــركة »رايســتاد فيول« للوقود »منذ الغزو 
الهيدروجين  اقتصــاد  أصبح  لأوكرانيا،  الروســي 

الأخضر أكثر جذباً«.
ويضيــف »إلى جانــب العديد مــن الحوافز في 
النصف الثانــي مــن 2022 على مســتوى العالم، 
يســعى الهيدروجــين الأخضر إلى إرضــاء ثلاثية 
نظام الطاقة: أمن الطاقة والقدرة على تكبد التكلفة 

والاستدامة«.
دفعت تداعيــات الحرب الاتحــاد الأوروبي إلى 
تعزيــز احتياطياته مــن الغاز عــن طريق خفض 

الاستهلاك بنسبة 15 في المئة.
ويســعى الاتحــاد أيضاً إلــى زيــادة إمدادات 
الهيدروجين الأخضر، المصنــوع من الماء عن طريق 

التحليل الكهربائي والطاقة المتجددة، بشكل كبير.
ويُقــارن ذلــك بالهيدروجــين الأزرق المتوفــر 
بشــكل أكبر، والذي يعارضه علماء البيئة لأنه يتم 
اســتخراجه من الغاز الطبيعي في عملية تتســبب 

بإطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو.
وفي ورشــة »أديلان« في برمنغهام، وهو مبنى 
طوب جذاب تحيط به منــازل، يختبر الموظفون ما 

يســمى بخلايا وقود الأوكســيد الصلب التي تحل 
محل مولدات الديزل.

ميكايلا  للشــركة  التنفيذية  الرئيســة  وقالــت 
كيندال المشــرفة على العمل  أنها تتوقع »زيادة قدرة 

الهيدروجين حقًا، لكن الأمر سيستغرق وقتاَ«.
وتضيف »ستظل الهيدروكربونات مستخدمة في 
المستقبل المنظور لأن اقتصاد الهيدروجين لم يتطور 

حقاً، إنه في مرحلة مبكرة فحسب«.
وتقــول الحكومــة البريطانية أن هنــاك حاجة 
إلى اســتثمار 9 مليارات جنيه إســترليني »لجعل 
الهيدروجين حجر الزاوية لمســتقبل المملكة المتحدة 
الأكثر مراعاة للبيئة« لأنها تسعى لتحقيق انبعاثات 

صفر كربون بحلول منتصف القرن.
والخطة في برمنغهام هي إنشــاء حوالي عشــر 
محطــات لوقود الهيدروجين في الســنوات القليلة 
المقبلة بعد وصول 120 حافلــة تعمل بالهيدروجين 
إلى المدينة في 2023. وتســير مدن بريطانية أخرى، 

بما في ذلك أبردين في اسكتلندا على المسار نفسه.
لكن »وحدهــا لوس أنجليــس الأمريكية حققت 
نجاحاً معقولًا مــع ما يقرب مــن 9000 مركبة تعمل 
بالهيدروجين و40 محطــة هيدروجين«، وفق كيفن 

الذي يقول«هذا ما نود أن تكون عليه برمنغهام«.
وســيارة التويوتا موراي التي يستعملها كيفن 
كينــدال والشــبيهة بســيارة عادية مــن الداخل 
والخارج، تعمل بالكهربــاء المنتجة عن طريق مزج 
الهيدروجــين الأخضــر مع الأوكســيجين في خلية 
الســيارة  من  المنبعثة  الوحيدة  والنفايات  الوقود. 
القادرة على قطع مسافة 640 كلم بالشحنة الواحدة 

من الهيدروجين الأخضر هي بخار الماء.
توصف خليــة وقود الأوكســيد الصلــب التي 
تنتجهــا »أديــلان« بأنهــا »جهاز كهربائــي« يولد 
»إنها جاهزة  للبطاريــات. وتقول ميكايــلا  الطاقة 
للهيدروجــين، لكننا نميــل إلى اســتخدام الوقود 
الهيدروكربونــي لســهولة الحصول عليــه الآن«. 
وتضيف »نستخدم الوقود الُمنتج بطريقة منخفضة 

انبعاثــات الكربون« مثــل غاز البتــرول الحيوي 
الُمسال.

ويعنــي الافتقار إلــى البنيــة التحتية الخاصة 
بديل  في  الراغبــين  الأشــخاص  أن  بالهيدروجين، 
للبنزين أو الديزل صديق للبيئة، سيستمرون على 

الأرجح في شراء السيارات الكهربائية.
وعلــى الرغــم مــن فتــرات الشــحن الطويلة 
الكبير  والارتفاع  الكهربائية  الســيارات  لبطاريات 
في أسعار الكهرباء هذا العام، يتخلى البريطانيون 
بسرعة عن الســيارات المســببة للتلوث قبل حظر 

المملكة المتحــدة مبيعات الســيارات الجديدة التي 
تعمل بالديزل والبنزين اعتباراً من عام 2030.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشــفت فيه شركة »بي 
بي« العملاقة للنفط والغاز مؤخراً عن خطط لمنشآت 

إنتاج للهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة.

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي
 يشتري أسهماً في شركات أمريكية كبرى

قطاع الأعمال التركي يرى في ليبيا 
نقطة انطلاق لتوسيع مشاريعه في افريقيا

تراجع معدل التضخم
في السودان إلى %125,41

■ دبي - رويترز: اشــترى »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي 
السعودي أسهماً في شركات »ألفابت« و«زوم فيديو« و«مايكروسوفت« 
ضمن مجموعة أوســع من الأســهم الأمريكية، مما يرفع القيمة السوقية 
لمحفظة استثماراته فيها إلى نحو 40.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

فقد اســتحوذ الصنــدوق على 213 ألف ســهم من الفئــة الأولى في 
»ألفابت« و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في »زوم فيديو« و1.8 مليون 
ســهم في »مايكروســوفت«، وفقا لما أظهرته بيانات هيئة الأوراق المالية 

والبورصات الأمريكية.
كما اســتحوذ الصنــدوق على 3.9 مليون ســهم في بنــك »جيه.بي 

مورغان« و741693 سهماً في »بلاك روك« لإدارة الاستثمارات.

واشترى الصندوق 6.3 مليون ســهم في »ستاربكس«، وكذلك أسهما 
في »أدوبي سيستمز« و«أدفانســد مايكرو ديفايسيز« و«سيلزفورس« 
و«هوم ديبــوت« و«كوســتكو« و«فريبورت مكمــوران« و«داتادوج« 

»ونكست إيرا إنرجي«ز
ويقع صندوق الاســتثمارات العامة، الذي يدير أصــولا قيمتها 620 
مليار دولار، في قلب خطط الســعودية للتحــول الاقتصادي من خلال 

إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.
ويتبع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية ذات شقين، إذ يقوم 
ببناء محفظــة دولية من الاســتثمارات مع الاســتثمار محليا أيضاً في 

مشاريع من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة على النفط.

■ إســطنبول - الأناضول: قــال مرتضى قرنفل، رئيــس مجلس إدارة 
»قرنفل غروب« التركية أن ليبيا تعتبر أفضل نقطة انطلاق لتركيا لأخذ زمام 
المبادرة في الخطط والمشــاريع الخاصة بالقارة الأفريقية التي باتت مركز 

جذب للمنافسة العالمية.
 وأوضــح قرنفل في بيان أمــس الثلاثاء أنه من الممكــن لتركيا أن تعزز 
علاقاتها مــع ليبيا أكثر مــن خلال توقيــع اتفاقيات جديــدة في مجالات 
السياســة والاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعيــة. وأضاف أن المواقف 
الصحيحة التي ســيتم اتخاذها في القارة الأفريقية التي باتت مركز جذب 
جديد للتجارة العالمية تلعب دوراً حيوياً في مســتقبل تركيا وليبيا. وشدد 
قرنفل، الذي يتولى رئاسة فرع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين 
التركية »موصياد« في ليبيا، على أن العالم بأســره تقريباً ســيتجه نحو 
القارة الأفريقية خلال المئــة عام المقبلة، وأن على تركيا أن تطور إصلاحات 
التجارة الخارجية بطريقة تتناسب مع افريقيا. وتابع »من الممكن لتركيا أن 

تتوسع في القارة الأفريقية عبر ليبيا، ســيكون من السهل لنا التوسع إلى 
وسط وشــرق وغرب افريقيا من خلال تعزيز علاقتنا مع ليبيا والتي تمتد 

لأربعة قرون«.
ولفت إلى أن حجــم التبادل التجــاري القائم بين تركيــا ودول القارة 
الأفريقية وصل إلى 28 مليار دولار ســنوياً، وأنه مــن الممكن رفع هذا الرقم 
إلى مســتويات أعلى عبر إبرام اتفاقيات تجاريــة جديدة مع ليبيا. وأردف 
»اســتقرار ليبيا وأمنها يعتبر مهماً جداً بالنسبة لافريقيا ومن أهم القضايا 
التي لا ينبغي تجاهلها، ومن الواجب تقديم خدمات استشــارية للســلطة 
السياسية والبيروقراطية في ليبيا وإنشاء بنية تحتية صلبة من أجل بقاء 

واستمرارية هذا البلد«.
وأشــار إلى أن ليبيا تتميــز بموقعها الجغرافي الاســتراتيجي وتمتلك 
ثروات باطنية قيّمة، وأن اســتقرارها يســتحوذ على أهمية بالغة بالنسبة 

لتركيا والعالم الإسلامي والقارة الأفريقية برمتها.

■ الخرطــوم - الأناضــول: تراجــع معــدل تضخــم أســعار 
المســتهلكين في الســودان إلى 125.4 في المئة خــال يوليو/تموز 
الماضــي مــن 148.9 في المئــة فــي يونيو/حزيران بفضــل »هدوء 
نسبي« في أســعار بعض السلع الأساسية، حسبما جاء في بيان 

للجهاز المركزي للإحصاء في السودان صدر أمس الثاثاء.
وما يزال التضخم في السودان مؤلفا من ثاث خانات منذ أكثر 
من عامين، بســبب انهيار أســعار صرف العملة المحلية )الجنيه(، 
وشــح إمدادات الســلع والنقــد الأجنبي. لكن أســعار المســتهلك 
المســجلة فــي الشــهر الماضي، تبقــى أفضــل بكثير من تلــك التي 
شــهدتها السوق في الشــهر المقابل من عام 2021، حين بلغ معدل 

تضخم أسعار المستهلك 422.8 في المئة.
 وفــي فبراير/شــباط 2021 حــررت الحكومة عملتهــا الوطنية 
جزئيــاً، ما أدى إلى ارتفاع ســعر الدولار إلى أكثــر من 570 جنيها 

حاليا مقابل 55 جنيها )السعر الرسمي قبل التعويم(.
 وتعــويم العملــة ورفــع الدعم عــن الســلع مطلبان أساســيان 
لـ«صنــدوق النقد الدولي« لدعم برنامج إصــاح اقتصادي تنفذه 

الحكومة السودانية. 
ويعاني السودان من أزمات متجددة في توافر الخبز والطحين 
والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 

الأسواق الموازية إلى مستويات قياسية.

جانب من محطة لتزويد قطارات الركاب بوقود الهيدروجين الُمسال قرب مدينة فرانكفورت الألمانية

توقعات برفع المركزي المصري
سعر الفائدة لكبح زيادات الأسعار

أوكرانيا تعمل للإفراج عن شحنة قمح اشترتها مصر

مصر توكل لـ»دويتشه بان« الألمانية 
إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع 

■ القاهــرة - رويتــرز: توقع اســتطلاع أجرته رويتــرز أن يرفع البنك 
المركزي المصري سعر الفائدة لودائع ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس غداً 

الخميس في سياق سعيه للسيطرة على التضخم.
وفي اســتطلاع للرأي شمل 15 محللًا، أظهر متوســط التوقعات أن البنك 
المركزي ســيرفع ســعر فائدة الإيداع إلى 11.75 في المئة وسعر الإقراض إلى 

12.75 في المئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وأبقى البنك على ســعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الســابق في 23 
يونيو/حزيران، لكنه كان قد رفعه بمقدار 200 نقطة أســاس )2%( في مايو/

أيار، قائلًا أنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع 
وتيرة في ثلاث سنوات.

وقال جون سوانســتون، من »كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية في 

لندن، أن اســتمرار انخفاض قيمــة الجنيه المصري وتوقع ارتفاع أســعار 
الوقود من المرجح أن يزيدا التضخم.

وأضاف قائلا »هذا سيدفع صانعي السياسة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 
50 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل«.

وتســارع التضخم السنوي لأسعار المســتهلكين في المدن المصرية بمعدل 
أعلى من المتوقع ليصل إلى 13.6 في المئة على أســاس سنوي في يوليو/تموز 
من 13.2 في المئة في يونيو/حزيران. وقفز التضخم الأساســي إلى 13.3 في 

المئة في مايو/أيار من 11.9 في المئة في أبريل/نيسان.
ولــدى البنك المركزي نطاق مســتهدف للتضخم يتراوح من خمســة إلى 
وتســعة في المئة، لكنه قال في يونيو/حزيران إنه سيســمح بمستوى أعلى 

إلى ما بعد الربع الأخير من العام..

القاهــرة - رويترز: قــال ماكســيم صُبُح،   ■
مبعوث أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، أن مسؤولين 
أوكرانيــين يعملون للإفراج عن ســفينة محتجزة 

تحمل قمحا أوكرانيا اشترته الحكومة المصرية.
وأظهــرت وثائق محكمة اطلعــت عليها رويترز 
أن الســفينة »إماكريس3« اُحتجزت الشهر الماضي 
بطلب من المدعي العام في أوكرانيا في إطار تحقيق 

بشأن مالكها الروسي المزعوم.
وقــال صُبُح متحدثــاً للصحافيين فــي القاهرة 
أمس الأول »نحن نعمل من خلال التنسيق مع كافة 
الجهات المسؤولة في أوكرانيا وفي مصر على أن يتم 
السماح لهذه الســفينة بالإبحار والإقلاع في أقرب 
وقت ممكن ونتفاءل ونتعشــم خيــرا فيما يتعلق 
بهذه المســألة.« والشــحنة البالغة حوالي 60 ألف 
طن مــن القمح الأوكراني اشــترتها »الهيئة العامة 

للســلع التموينية«، المشــتري الحكومي للحبوب 
في مصر، فــي مناقصة في ديســمبر/كانون الأول 
للشــحن في فبراير/شــباط. لكنها عالقة في ميناء 
تشورنومورســك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 

24 فبراير/شباط.
وكان من المتوقع أن تبحر السفينة الشهر الماضي 
بعد أن توســطت الأمم المتحدة وتركيــا في اتفاق 
البحر  عبر  والأسمدة  الحبوب  صادرات  لاستئناف 

الأسود والمتوقفة منذ بداية الأزمة.
وقامت شركة »أولام« التجارية بتوريد الشحنة 
للهيئة العامة المصرية للسلع التموينية، في حين أن 
الشحن قدمته شــركة )جي تي سي إس( التجارية 
ومقرها دبي التي نفت امتلاك السفينة في بيان إلى 

رويترز في 10 أغسطس آب.
وقالــت الشــركة »إماكريس3 تم اســتئجارها 

بواسطتنا لنقل شــحنة القمح طبقا لبنود مناقصة 
هيئة السلع التموينية... السفينة ليست تابعة ولم 

تكن قط تابعة لشركة روسية.«
ووفقا لأمر المحكمة، فإن المالك المســجل للسفينة 
هو شــركة »غريتر بلوم ليمتــد« ومقرها دبي، لكن 
الفعلي  المالــك  أن  يعتقدون  أوكرانيين  مســؤولين 
هو شــركة روســية. ولم ترد الشــركة التي يقول 
مســؤولون أوكرانيون أنها الملك الفعلي على طلب 
للتعقيب. ومصر هي في العادة أكبر مستورد للقمح 
في العالم وتعتمد بشــدة على شحنات قمح البحر 
الأسود من روســيا وأوكراني خصوصاً لبرنامجها 
للخبز المدعوم. وتسعى الآن لتنويع إمدادات القمح 
واشــترت أكثر من مليون طن في يوليو/تموز عبر 
مناقصات ومشتريات مباشــرة في مسعى لتعزيز 

احتياطياتها المحلية.

■ القاهرة - د ب أ: شهد وزير النقل المصري، كامل 
الوزير، توقيع وثيقة الشــروط الأساســية الخاصة 
بإدارة وتشــغيل الخطــوط الثلاثة لشــبكة القطار 
الكهربائي الســريع بإجمالي أطــوال 2000 كم وذلك 
بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر واتحاد شــركتي 
الســكك الحديدية الألمانية »دويتشه بان« والمصرية 

»السويدي اليكتريك«
ووفــق بيان نشــرته رئاســة مجلــس الوزراء 
المصــري عبر صفحتهــا في موقع »فيســبوك« أمس 
الثلاثاء يمهد توقيــع الوثيقة للتعاقد النهائي لإدارة 
وتشغيل الشبكة  لمدة  15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 

سنة أخرى وبإجمالي فترة تعاقد 30 سنة .
وأكد وزير النقل  المصري أن هــذا التوقيع »يأتي 
في اطار خطــة تعظيم التعاون مــع القطاع الخاص 

والاستفادة من خبرات الشــركات العالمية فى مجال 
النقل الحديثة، لافتاً  الادارة والتشغيل لمشــروعات 
إلى أن الاتفاق يشــمل نقل الخبرات والقيام بأعمال 
التأهيــل والتدريب للمهندســين والفنيين المصريين 
حيث تمثل نســبة الموارد البشرية المصرية بالشركة 
90% مــن إجمالــي العاملين وهو مايعــد أهم عوامل 

منظومة الشراكة بين الجانبين«.
وأضــاف أن التعاقد مع الشــركة الألمانية لإدارة 
وتشــغيل شــبكة  القطار الكهربائي السريع خطوه 
هامــة في هذا المجال نظــراً لأن »دويتشــه بان« من 
الشــركات الرائــدة فى العالــم فى مجال تشــغيل 
وصيانــة الســكك الحديدية، حيث تقوم بتشــغيل 
جميع خطوط ســكك حديد ألمانيــا  بإجمالي أطوال 
)34 ألف كلم( وتقوم بتشــغيل عدد كبير من خطوط 

السكك الحديدية  في العديد  من  دول العالم  )أمريكا 
- المملكة المتحدة - الدنمــارك - هولندا - بولندا - 
كنــدا - ارجواي - الهند - الامارات( . وأشــار  إلى 
أنه سيتم تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال 
مشغل واحد بنظام المشاركة في الإيرادات، لافتاً إلى 
أن شركة »دويتشه بان« ستقوم بانشاء شركة تحت 
مسمى »دويتشــه بان مصر«، بالشــراكة مع شركة 
»الســويدي إليكتريك«، ســتقوم بإدارة وتشــغيل 
الشــبكة.  ولفت البيان إلى أن أطوال شــبكة القطار 
الكهربائي السريع )ركاب -بضائع( تبلغ 2000 كلم، 
حيث يبلغ طول الخط الأول )العين السخنة/العلمين/
مطــروح/ الفيوم ( 660 كلم، والثانــي )الفيوم/ بني 
سويف/أسوان/ أبوسنبل( 1100 كلم، والثالث )قنا/

الغردقة/سفاجا( 225 كلم.

تزايد استهلاك الكهرباء في الجزائر 
يضغط على فائضها من الغاز المعد للتصدير

 ■ الجزائــر - د ب أ: وصل اســتهاك الكهرباء مطلع الأســبوع الحالــي في الجزائر إلى 
مستوى قياسي، مما أدى إلى ضغط مؤقت على فائض إنتاج الغاز الطبيعي الجزائري الذي 

تحتاجه أوروبا بشدة.
وقالت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية المملوكة للدولة »سونلغاز« أن استهاك الكهرباء 
فــي الجزائر وصل بعد ظهر يوم الأحــد الماضي إلى 16822 ميغاوات نتيجة موجة الحر التي 

تضرب الباد.
وتعتمد الجزائر على محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي لإنتاج لتوليد الجزء الأكبر 
من التيار. وأدت الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي على الكهرباء خال السنوات الأخيرة إلى 

تقليص كميات الغاز الطبيعي التي يمكن للجزائر تصديرها إلى أوروبا.
لكن مصدراً في شــركة »ســوناطراك« قال أن من المتوقع  أن يكون تأثير زيادة الطلب على 

الكهرباء على صادرات الغاز الطبيعي بسيطا وقصير الأجل.
وأصبحــت فوائض الغاز الطبيعي لدى الجزائر أكثر أهمية بالنســبة لأوروبا خال العام 
الحالــي، في ظل بحث الأخيرة عن مصــادر غاز طبيعي بديلة للغاز الطبيعي الروســي الذي 
تقلصت إمداداته بنســب كبيرة منذ بدء الغزو الروســي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير 

الماضي.
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التضخم يقلص القيمة الحقيقية للأجور المتصاعدة 

بريطانيا: استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في نصف قرن
■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رسمية 
نُشــرت أمــس الثلاثــاء تراجعاً في ســوق 
العمل البريطانية إذ صارت الشــركات أكثر 
حذراً فيما يتعلق بالتوظيف، وواجه العمال 
انخفاضاً قياسيا لأجورهم عند تعديلها مع 

ارتفاع التضخم.
واســتقر معــدل البطالــة في البــلاد عند 
3.8 في المئة، حســبما توقع خبراء اقتصاد 
استطلعت رويترز آراءهم، بالقرب من أدنى 

مستوى له منذ نصف قرن.
لكــن عــدد العاملــن زاد بنحــو 160 ألفاً 
فــي الفترة من أبريل/نيســان إلــى يونيو/

حزيــران، وهــو أقــل كثيــراً مــن توقعــات 
اســتطلاع لرويترز أشــار إلى زيــادة قدرها 

256 ألفاً.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد 
الوظائف الشــاغرة انخفض للمــرة الأولى 

منذ منتصف عام 2020.
من جهة ثانيــة حذر اقتصاديــون من أن 
تســجيل ارتفاع صغير في نســبة العاطلن 
فــي بريطانيا يمكن أن تكون دلالة على أمور 

أسوأ ستحدث في المستقبل.
كبيــر  تومبــس،  صامويــل  وقــال 
»بانثيــون  شــركة  فــي  الاقتصاديــن 
أن معدل  ماكروإيكونمكس« الاستشــارية، 
البطالــة ســوف يرتفــع أبكــر مــن توقعات 

خبــراء بنك إنكلتــرا المركــزي. وأضاف أن 
الطلــب علــى العاملن بــدأ في الاســتقرار، 
وأصبح يأتي الكثير من الأشــخاص لسوق 
العمل.  وأوضح أن 195 ألف شخص دخلوا 
ســوق الوظائف خــلال ثلاثة أشــهر حتى 

حزيران/يونيــو الماضــي، بزيــادة بنســبة 
0.6%. وأضاف »هذ النمو القوي لم يخفض 
عــدد الذيــن يعتبــرون غير نشــطن، لكنهم 
يقولون إنهم يريدون وظيفة، وهذا الأمر هو 

الذي ارتفع فعلًا«.

الاقتصاديــة  هندرســون  إيلــي  وقالــت 
في شــركة » انفســتيك« أنه من الواضح أن 
الشــركات مازالت تعاني لاستقطاب عمالة 

كافية في ظل ضغط السوق.
وأضافــت« علــى الرغــم مــن أن ظروف 

سوق العمل صعبة للغاية بصورة واضحة، 
فإن هذه الأرقام تشــير إلى تحسن متوسط 
في الظروف«.  ومن المرجح أن يكون  ارتفاع 
معدل البطالة مؤلماً بدرجة أكبر للمتضررين 
من ارتفاع تكاليف المعيشة، بمعدل لم يسبق 

له مثيل منذ 40 عاما. 
على صعيد آخر ارتفعت الأجور الإسمية، 
بــدون العــلاوات، 4.7 في المئة في تحســن 
عن الأشــهر الثلاثة المنتهية فــي مايو/أيار، 
لكــن عند تعديلها في ضــوء التضخم تكون 
قيمتهــا الحقيقيــة قــد انخفضــت 4.1 فــي 
المئــة، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تســجيل 

البيانات ذات الصلة في عام 2001.
ويأتي ذلــك مــع ارتفاع معــدل التضخم 
فــي المملكة المتحــدة إلى أعلى مســتوى في 
40 عاماً مســجلًا 9.4 في المئة وســط ارتفاع 

أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
ويتوقــع بنــك إنكلتــرا أن يبلــغ التضخم 
ذروتــه متجاوزاً 13 في المئة فــي هذا العام، 
ممــا ســيدفع اقتصاداللملكــة المتحــدة إلى 

الركود.

الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز علاقاته 
الاقتصادية مع دول المحيط الهادي

■ ويلينغتون - رويترز: قال ســوجيرو سيم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دول جزر المحيط 
الهادي، أمس الثلاثاء أن الاتحاد يعمل على تعزيز وجوده في المحيط الهادي من خلال العلاقات 

الاقتصادية والتزامات أمنية جديدة مع اشتداد المنافسة الجيوستراتيجية في المنطقة.
وأضاف في مقابلة مع رويترز خلال زيارته لنيوزيلندا أن الاتحاد الأوروبي كان يُنظر إليه منذ 
فترة طويلة على أنه شــريك إنمائي في المحيط الهادي غير أن التكتل يريد أن يُنظر إليه على أنه 

شريك اقتصادي واستراتيجي أيضاً.
يأتي ســعي الاتحاد الأوروبي في الوقــت الذي تتنافس فيه القوى الكبــرى على النفوذ في 
المنطقة، حيث تكثف الولايات المتحدة وأستراليا وجودها في المحيط الهادي بعد أن وقعت الصين 

اتفاقاً أمنياً مع جزر سليمان هذا العام.
وقال ســيم »يدرك الجميع، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، الأهمية الجيوســتراتيجية للمحيط 
الهــادي«. وللاتحاد الأوروبي وجود قديم فــي المحيط الهادي، وفي الغالــب من خلال علاقات 

فرنسا مع بولينيزيا الفرنسية.
وفي عام 2021 وضع الاتحاد الأوروبي اســتراتيجية رســمية للمحيطــين الهندي والهادي 
وكشــف عن صندوق بُنية تحتية عالمي بقيمة 300 مليار يورو )305 مليارات دولار( قال سيم أنه 
يســاعد في تعزيز العلاقات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من المشروعات التنموية 
الجارية في المنطقة ويتطلع إلى المزيد، مشــيراً إلى أنه يضع اللمسات الأخيرة على خطط لإنفاق 

خمسة ملايين يورو على دراسة جدوى لمرفأ في جزيرة كيريتيماتي في كيريباتي.
وقال سيم »قلنا دائما أن موقفنا في المنطقة ليس ضد أحد. لسنا هنا لاحتواء الصين«. وأضاف 
أن جزءاً من اســتراتيجية تعزيز وجود الاتحاد الأوروبي فــي المحيط الهادي هو توفير الفرص 
الاقتصادية، وقد وقع عددا من الشــراكات التجارية مع حكومات المحيط الهادي ويتفاوض على 

اتفاق مماثل مع تونغا للسماح لها بالوصول بشكل أفضل إلى الأسواق الأوروبية.
وقال ســيم أن الاتحاد الأوروبي يخطط أيضاً لتكثيف المراقبــة البحرية في المحيطين الهندي 
والهادي. وفي الماضي، كان يتم اســتخدام الجيش الفرنســي، الذي غالبا ما يكون له أصول في 

المنطقة، لتقديم دعم الاتحاد الأوروبي.

تراجع أسعار الحبوب بفعل مخاوف
حول نمو الصين وزيادة الأمدادات الأوكرانية

■ باريس/ســنغافورة - رويترز: واصلــت العقود الآجلة للذرة والقمــح وفول الصويا في 
شيكاغو خســائرها أمس الثلاثاء متأثرة بالمخاطر الاقتصادية في الصين وتوقعات بتأثير أخف 

للأمطار على المحاصيل الأمريكية وزيادة الشحنات من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
وانخفضت العقود الآجلة لفول الصويا، وهي الأكثر نشــاطا في مجلس )بورصة( شــيكاغو 

للتجارة، واحداً في المئة إلى 13.98-4/3 للبوشل بحلول الساعة 1032 بتوقيت غرينتش.
ونزلت الذرة 1.3 في المئة إلى 6.20 دولار للبوشل والقمح 1.6 في المئة إلى 8.05 دولار للبوشل.
وتراجــع فول الصويــا أمس الأول إلى أدنى مســتوياته فيما يزيد على أســبوع بعد أن أدى 
خفض غير متوقع لســعر الفائدة في الصين إلى إثارة المخاوف من تعثر النمو في أكبر مســتورد 
لفول الصويا في العالم. وتسبب القلق إزاء الصين في انخفاض أسعار النفط الخام، مما زاد من 
الضغط على فول الصويا والذرة التي هي من بين المحاصيل التي يتم على نطاق واسع معالجتها 
لاستخدامها في الوقود الحيوي. كما أدى التوتر الاقتصادي إلى ارتفاع الدولار، مما ضغط أيضاً 

على السلع الأساسية المسعرة بالعملة الأمريكية.
وقال مصرف »كومرتسبنك« الألماني في مذكرة »البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أدت 
لتهدئة أســواق السلع الأساسية في مطلع الأسبوع«. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في ساعة 
متأخرة من مســاء الإثنين أن توقعــات الطقس بتأثير أخف للأمطار هذا الأســبوع، في المناطق 
الغربية الجافة من حزام الذرة وفول الصويا بالولايات المتحدة، كانت أيضاً ســببا في الحد من 

ارتفاع الأسعار.
 كما خفت مخاوف الإمدادات المتعلقة بالغزو الروســي لأوكرانيا من خلال شــحنات الحبوب 
الأولى بموجب اتفاق الممر الآمن. وغادرت أوكرانيا أمس أول شــحنة من المســاعدات الغذائية 
متجهة إلى أفريقيا منذ الغزو الروســي. وقال نائب وزير البُنية التحتية في البلاد إن بلاده ربما 

تصدر ثلاثة ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر/أيلول.

ارتفاع الدولار بتأثير المخاوف من تراجع نمو الاقتصاد الصيني بورصات الخليج تغلق على تباين وسط تقلبات أسعار النفط
الــدولار لأعلى  ■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع 
مستوى له في أسبوع أمس الثلاثاء بعدما أثارت 
بيانات ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لاســيما في 
الصين، مخاوف مــن حدوث ركود وألقت بظلالها 

على عملات مثل الدولار الأسترالي.
وبلغ مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 
أمام ســلة عملات، أعلى مســتوى له  الخضراء 
عنــد 106.81 فــي التعاملات الأوروبيــة المبكرة 
ليعوض جميع خسائره من الأسبوع الماضي حين 
جعلــت بيانات التضخم الأمريكيــة التي جاءت 
أقل من المتوقع المستثمرون يحجمون عن الدولار 

ويعودون إلى الأصول الصديقة للمخاطرة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.12 في المئة إلى 106.6 

نقطة.
وقال ســيم موه ســيونج، خبير العملات في 
بنك ســنغافورة »لا تزال صورة النمو الأمريكي 
قوية لكن يبقى مجمل الصورة العالمية هشــا، مع 
الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن الصين، مما أدى 
إلى تثبيــط معنويات المخاطــرة وأضر بالدولار 

الأسترالي«.
وانخفض الــدولار الأســترالي 0.44 في المئة 
إلــى 0.699 دولار أمس الثلاثــاء، ليتراجع تحت 

مستوى 0.7 دولار.
وسجل اليوان الصيني 6.84146 مقابل الدولار 

الأمريكي، وهو أدنى مستوى شوهد لآخر مرة في 
منتصف مايو أيار.

وتراجــع اليــورو 0.18 في المئة إلــى 1.0142 
دولار، كمــا انخفض الجنيه الإســترليني، الذي 
جرى التعامل عليه آخــر مرة عند 1.2026 دولار، 
بنســبة 0.23 في المئة خلال المعاملات. وانخفض 

الين الياباني 0.3 في المئة أمام الدولار.
أسعار  استقرت  النفيســة  المعادن  سوق  وفي 
الذهب أمس الثلاثاء، إذ شــكل ارتفــاع الدولار 
والمخــاوف مــن أن يرفــع مجلــس الاحتياطي 
أســعار  الأمريكي(  المركــزي  )البنك  الاتحــادي 
الفائدة مرة أخرى ضغطا على عوائد الســندات 

الأمريكية.
عند  الفورية  المعامــلات  في  الذهب  واســتقر 
1779.39 دولار للأوقيــة )الأونصــة( وتراجعت 
العقود الأمريكية الآجلــة للذهب 0.1 في المئة إلى 

1795.70 دولار.
وانخفض مؤشــر عوائــد ســندات الخزانة 
الأمريكية لأجل عشــر سنوات للجلســة الثالثة 
إلى 2.7788 في المئة، مقلــلًا كلفة الفرصة البديلة 

لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وانخفضت أســعار الذهب بأكثر من واحد في 
المئة لأدنى مســتوى لها في أســبوع يوم الاثنين 
مع ارتفاع الدولار لأعلى مســتوى له في أسبوع 

فــي محاولة لشــراء المعدن الأصفــر، وهو ملاذ 
آمن، بعدما أثارت البيانــات الاقتصادية العالمية 

الضعيفة مخاوف من حدوث ركود.
»ســيتي  في  للأســواق  الكبير  المحلــل  وقال 
إندِكس«، مات سيمبســون »أحيت مجموعة من 
البيانات الضعيفة الواردة من الصين المخاوف من 
حدوث ركود عالمي، ممــا أدى إلى ارتفاع الدولار 

على حساب المعادن«.
وحافظ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي 
على نبرة متشــددة وألمحوا إلى زيــادة في رفع 
أســعار الفائدة خلال العام لكبح جماح التضخم 

المرتفع.
ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع أســعار الفائدة 
الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض الطلب 

على الذهب.
ويترقــب المســتثمرون الآن محضــر اجتماع 
يوليو/تموز لمجلــس الاحتياطي الاتحادي المقرر 
عقده اليوم الأربعــاء للبحث عن دلائل عن مزيد 

من الرفع لأسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت 
الفضة في المعامــلات الفورية 0.6 فــي المئة إلى 
20.13 دولار للأوقيــة، ونزل البلاتين 0.8 في المئة 
إلى 926.10 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 في المئة 

عند 2130.39 دولار.

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم 
في الخليــج على تبايــن أمس الثلاثاء وســط 
تقلبات في أســعار النفط في حن كانت أخبار 
الشــركات الدافع الرئيسي للتداول في بعض 

الأسهم.
وارتفعــت أســعار الخام، المحفز الرئيســي 
للأســواق المالية في الخليــج، بنحو واحد في 
المئة، لتمحو خسائر منيت بها في وقت سابق 
بينما تترقب الســوق المزيد مــن التوضيحات 
بشــأن محادثات إحياء الاتفاق النووي الذي 
قد يســمح بضــخ مزيد مــن صــادرات النفط 
الإيرانــي في الســوق في حن حــدت بيانات 
اقتصاديــة قاتمــة مــن الصــن، أكبــر مشــتر 

للخام، من المكاسب.
وتخلى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 

عن مكاسبه المبكرة ليغلق دون تغير يذكر.
الأول  أمــس  حكوميــة  بيانــات  وأظهــرت 
ارتفاع مؤشــر أســعار المســتهلكن في المملكة 
2.7 فــي المئــة فــي يوليو/تموز عنه قبــل عام، 
مرتفعا من وتيرة بلغت 2.3 في المئة في يونيو/

حزيران.
الرئيســي  المؤشــر  هبــط  أبوظبــي،  وفــي 
للأســهم 0.2 فــي المئــة، متأثراَ بتراجع ســهم 
»الشــركة العالميــة القابضــة« 1.1 فــي المئــة 
مع اســتمرار المســتثمرين فــي مبيعات لجني 

الأرباح.
وسجلت أسهم الشركة الأعلى قيمة سوقية 
في بورصة أبوظبي )حوالي 167 مليار دولار( 
مكاسب تزيد على 120 في المئة هذا العام حتى 

الآن.
ونفــذت المجموعة، التي تعمــل في قطاعات 
متنوعة تشــمل الرعايــة الصحيــة والعقارات 
وتكنولوجيــا المعلومــات والمرافــق، 70 عملية 
اســتحواذ بقيمــة إجمالية 10 مليــارات درهم 

)2.72 مليار دولار( هذا العام.
وصعــد المؤشــر القطــري 0.4 فــي المئة مع 
ارتفاع ســهم شــركة »صناعات قطر« المنتجة 

للبتروكيماويات 1.2 في المئة.
وقال فــادي رياض، محلل أســواق منطقة 
لــدى  افريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

الأســهم  ســوق  أن  كــوم«،  دوت  »كابيكــس 
القطريــة تلقت دفعة مــن ارتفاع أســعار الغاز 
الطبيعــي. وأضــاف قائــلًا »يمكن أن يســاعد 
ارتفاع مستويات الأسعار السوق على العودة 

إلى اتجاه تصاعدي«.
وارتد مؤشر الرئيسي للأسهم في دبي عن 
خســائره الأولية ليغلق مرتفعــاً 0.5 في المئة، 
مدعوماً بارتفاع سهم شركة »إعمار« العقارية 

القيادي 3.2 في المئة.
وقالت الشــركة المالكة لـ«دبــي مول« أمس 
الأول أن مجلس إدارتها سيجتمع غداًالخميس 
لمناقشــة بيــع وحدتهــا للتجــارة الإلكترونية 

للأزياء.
وســيعقد الاجتماع بعد أسبوع من الإعلان 
عن شــراء بقيمة ملياري دولار لحصة الشريك 
في مشروع مشترك بأحد مشاريعها العقارية.

مؤشــر  هبــط  الخليــج،  منطقــة  وخــارج 
الأســهم القيادية في مصر 0.7 في المئة متأثراً 
بانخفاض ســهم »البنــك التجــاري الدولي«، 

أكبر بنك مدرج في البلاد، 1.3 في المئة.

... وتدشين خطة لتمديد التخفيضات الجمركية
 على مئات السلع المستوردة من الدول النامية

■ لندن - رويترز: دشــنت بريطانيا خطة لتمديد التخفيضات 
الجمركية لتشــمل مئات المنتجــات، مثل الملابــس والأغذية، من 
البلدان النامية، ضمن جهود لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت« لتأسيس أنظمة تحل محل تلك التي يديرها 

الاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو/حزيران، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه 
يريد بدء نظام تجاري جديد لخفض التكاليف وتبســيط القواعد 
م  لخمس وستين دولة نامية ليكون بديلا عن نظام الأفضليات الُمعمَّ

في الاتحــاد الأوروبي، والذي يطبق رســوم اســتيراد بمعدلات 
مخفضــة. وقالت وزيرة التجــارة آن ماري تريفيليــان أن خطة 
التجارة مع البلدان النامية ســتمدد تخفيضات الرسوم الجمركية 
لتشمل مئات المنتجات الأخرى التي تصدرها البلدان النامية، وهو 

نظام على حد قولها أكثر شمولًا من نظام الاتحاد الأوروبي.
وأفــادت تريفيليان في بيــان »كدولة تجارية مســتقلة، فإننا 
نستعيد السيطرة على سياســتنا التجارية ونتخذ قرارات تدعم 
الشركات البريطانية، وتســاعد في دعم تكاليف المعيشة، وتدعم 

اقتصادات البلدان النامية في جميع أنحاء العالم«.
وأضافت »يمكن للشــركات فــي المملكة المتحــدة أن تتطلع إلى 
تقليل الإجراءات الروتينية وخفض التكاليف، مما يحفز الشركات 

على استيراد السلع من الدول النامية.«
وتشــمل الخطة 65 دولة، وتبســط القواعد مثل قواعد المنشأ، 
التــي تحدد نســبة تصنيع المنتج فــي بلد المنشــأ، وتلغي بعض 
التعريفات الموســمية، مثل جعــل خضار الخيار مثــلًا معفاة من 

الرسوم الجمركية في الشتاء.

الصناعة الألمانية تحذر من تداعيات انخفاض منسوب المياه في نهر الراين

تقنين استهلاك الكهرباء في مصانع صينية وإغلاق بعضها لتأمين التيار للمواطنين
■ بكــين - أ ف ب: قررت مقاطعة سيتشــوان 
الصينية التي تعد مركزاً لإنتــاج الليثيوم تقنين 
إمدادات الكهرباء إلى المصانع حتى يوم السبت، 
وفق ما أعلنت وســائل إعلام رســمية، في وقت 
تؤدي موجة حر إلى ازدياد الطلب ونضوب المياه 

في الخزانات.
وتجاوزت درجات الحــرارة في المقاطعة التي 
تعد نحو 84 مليون نســمة 42 درجــة مئوية منذ 
الأسبوع الماضي، حسب بيانات صادرة عن إدارة 
الأرصاد الجويــة الصينية، مــا زاد الطلب على 

استخدام مُكيّفات الهواء.
وتعتمد المنطقة على ســدود تولّد 80 في المئة 
من احتياجاتها من الكهربــاء، لكن أنهارها جفّت 
هذا الصيف، وفق ما ذكــرت وزارة الموارد المائية 

في بكين.
وتنتج المقاطعة الواقعة في جنوب غرب الصين 
نصف كمية الليثيوم المنتج على مســتوى البلاد 
والمستخدم في صناعة السيارات الكهربائية وفي 

مشاريع الطاقة الكهرومائية.
لكن الحكومة المحلية قررت منح أولوية لموارد 
المستخدمين  وأمرت  للســكان،  المخصصة  الطاقة 
العاملين فــي الصناعة في 19 مــن 21 مدينة في 
المقاطعة بتعليق الإنتاج حتى يوم السبت، حسب 

مذكرة صدرت يو م الأحد الماضي.
وأعلنت عدة شركات من بينها »خنان جونغفو 
الصناعيــة« لإنتــاج الألومنيوم و«سيتشــوان 
ميفنغ للصناعات الكيميائية« المنتجة للأســمدة 

في بيانات على موقع البورصة تعليق الإنتاج.

وأفادت وكالة أنباء تايبيه المركزية أن مصنعا 
في المقاطعة تابعا لشركة »فوكسكون« التايوانية 
العملاقــة التــي توفر إمــدادات لـ«آبــل« علّق 

الإنتـاج.
وسيُسمح لبعض الشركات بالعمل بإمكانيات 
محدودة بناء على احتياجاتها المرتبطة بالإنتاج.

وقالــت ســوزان زو، المحللة لدى »رايســتاد 
إنرجي«، أن بعــض المصادر »تُقدّر بأنه ســيتم 
خفــض 1200 طن على الأقل من إنتــاج الليثيوم 
بســبب اضطــراب العمليات خلال هــذه الأيام 
الخمســة«، مشــيرة إلــى أن أســعار كربونات 

الليثيوم ارتفعت منذ الاثنين.
وســجلت عدة مــدن صينية كبــرى درجات 

حرارة قياسية هذا الصيف.

وأصدر المرصد الوطني الصيني مجدداً تنبيهاً 
بأعلى مســتوى )أحمــر( من درجــات الحرارة 
المرتفعة، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي، مع ارتفاع 
درجات الحــرارة لتتجاوز الأربعــين مئوية في 

مختلف أنحاء البلاد.
وفرضت مقاطعات بينها جيجيانغ وجيانغسو 
وآنهــوي التي تعتمد على الطاقة من غرب الصين 
قيــوداً علــى الكهرباء للمســتهلكين فــي قطاع 
الصناعة لضمان حصول المنازل على ما يكفي من 

الإمدادات، حسب تقارير إعلامية محلية.
ويفيد العلماء بأن ظروف الطقس القاسية في 
أنحاء العالم باتت أكثر تواتراً بسبب تغير المناخ، 
ويرجّــح بأن تزداد شــدّتها مع ارتفــاع درجات 

الحرارة حول العالم.

■ إيســن - د ب أ: دق قادة القطاع الصناعي 
فــي ألمانيــا ناقــوس الخطــر بشــأن انخفاض 
منســوب الميــاه في نهــر الراين، ممــا يؤثر على 

الشحن التجاري النهري.
وانخفض منسوب مياه نهر الراين مرة أخرى 
أمس الثلاثاء في إحدى نقاط القياس القياسية 
بالقرب من الحدود الهولندية، ووصل إلى أدنى 
مســتوى تاريخــي له وســط فترة مــن الطقس 

شديد الجفاف في أجزاء كثيرة من ألمانيا.
لاتحــاد  التنفيــذي  المديــر  نائــب  وقــال 
الصناعــات الألمانية، هولغر لوش »إنها مســألة 
وقــت فقط قبــل أن تضطــر المصانع فــي قطاع 
الكيماويــات أو الصلب إلــى التوقف، ولا تصل 
الزيــوت المعدنيــة ومواد البناء إلــى وجهتها أو 
يتعذر إجراء عمليات نقل كبيرة وثقيلة الحجم«، 
مضيفــاً أن العواقــب ســتكون اختناقــات فــي 
الإمــدادات وتخفيضــات في الإنتــاج أو إغلاق 

وإجازة للموظفن.
وذكر لــوش أن نقل البضائــع الصناعية عبر 
الطــرق والســكك الحديدية بــدلًا مــن النهر من 
شــأنه أن يسبب المزيد من المشــكلات في ضوء 
المشــكلات التــي تعانــي منهــا بالفعــل شــبكة 

السكك الحديدية ونقص السائقن.
وتراجع قياس منســوب المياه فــي النهر في 
مدينــة إميريــش الألمانية بمقدار 4 ســنتيمترات 

صباح أمس الثلاثاء مقارنة بصباح الإثنن.
وحســب بيانات الهيئة المسؤولة عن الممرات 
المائيــة والشــحن فــي ألمانيــا »جــي دي دابليو 
إس«، تم تســجيل أدنــى انخفــاض ســابق في 

تشرين الأول/أكتوبر 2018 عند 4 سنتيمترات.
تجدر الإشــارة إلى أن مســتويات المياه التي 
يتم قياســها عند نقــاط معيارية على طول النهر 
هــي قراءات معيارية تختلف عــن العمق الفعلي 

للمياه.
فــي  النهــر  الأول كان عمــق  أمــس  وحتــى 
إميريش لا يزال مترين تقريباً، وهو عمق بدرجة 

كافية للشحن التجاري.

أسعار الكهرباء في أوروبا تتضاعف خلال شهرين
■ برلــين - د ب أ: قفــزت أســعار الكهرباء في 
أوروبا إلى مســتوى قياســي جديد مع اســتمرار 
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مما يعمق أزمة الطاقة 

التي تهدد بدفع الاقتصاد الأوروبي إلى الركود.
فأمس الثلاثاء ارتفع سعر عقود الكهرباء تسليم 
العام المقبل ألمانيا بنسبة 3.7% إلى 477 يورو )487 
دولار( لكل ميغاوات/ســاعة، وهو ما يعادل ستة 
أمثال الســعر في مثل هذا الوقت من العام الماضي، 
في حين زاد الســعر إلى الضعف خلال الشــهرين 

الماضيين فقط.
ويتحرك الســوق بدافع المخاوف من اشــتداد 
حدة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا 
والعجز عن توليد كميات كافية من الكهرباء خلال 

فصل الشتاء المقبل. 
الطاقة  لمحطات  الإنتاجيــة  القدرات  وتراجعت 
النووية في فرنسا إلى مستويات بالغة الانخفاض 
وهو ما ســيحرم البلاد من القــدرة التقليدية على 
تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة خلال الشهور 

المقبلة.
ووصل ســعر الكهرباء تســليم الغد في ألمانيا 
وبريطانيا إلى مستوى قياسي أيضاً وهو ما يشير 
إلى زيــادة الطلب على الكهرباء لتشــغيل أجهزة 

تكييف الهواء بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو.
وفي هولندا ارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي 
للســوق الأوروبية بنســبة 4.2% بعد ارتفاعه في 
الأســبوع الماضي. وارتفع الســعر بمقدار الضعف 

منذ حزيران/يونيو الماضي.

سفينة نهرية لنقل الحاويات متوقفة بسبب انخفاض منسوب ماء نهر الراين عند رصيف في ميناء بون الألمانية
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ولفرهامتون يوافق على ضم نونيز بمبلغ قياسي
■ لنــدن- رويترز: قالت تقارير إعلاميــة بريطانية أمس 
الثلاثاء إن نادي ولفرهامتون واندرارز وافق على دفع نحو 
38 مليون جنيه إسترليني )45.75 مليون دولار(، وهو مبلغ 
قياسي على مستوى النادي المنافس في الدوري الإنكليزي 
الممتــاز لكرة القدم، مقابل التعاقــد مع ماتيوس نونيز لاعب 

وسط سبورتنغ لشبونة البرتغالي.
وحســب التقاريــر فــإن ولفرهامتــون يمكــن أن يدفــع 
لســبورتنغ مبلغــا إضافيــا يصــل إلــى 4.2 مليــون جنيــه 
إســترليني مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي 

الدولي البالغ من العمر 23 عاما.
وكان أعلــى مبلغ دفعــه ولفرهامتون مقابــل التعاقد مع 

لاعب هو 35 مليون جنيه إسترليني وكان مقابل التعاقد مع 
المهاجم فابيو سيلفا في 2020.

وفــي الموســم الماضي شــارك نونيز فــي 50 مبــاراة مع 
ســبورتنغ في جميع المنافســات بينما احتــل الفريق المركز 

الثاني بين فرق الدوري البرتغالي الأول.
وبــدأ نونيز مســيرته مع المنتخــب البرتغالــي الأول في 
2021 وشــارك مع الفريق في ثماني مباريــات وأحرز هدفا 

وحيدا.
وبعد هزيمــة وتعادل فــي أول جولتين من موســم الدوري 
الإنكليزي الممتاز ســيحل ولفرهامتون ضيفا في الجولة المقبلة 

على توتنهام هوتسبير اللندني الأسبوع القادم.

دياز يقود ليفربول لتعادل صعب مع كريستال بالاس في أنفيلد وطرد نونيز
■ ليفربــول )إنكلتــرا( -  رويترز: ســجل 
مهاجــم ليفربول لويــس دياز هدفــا رائعا من 
التقدم لكريســتال  مجهود فــردي ليلغي هدف 
بــالاس عبــر ويلفريد زاهــا في التعــادل 1-1 
بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة 
شهدت طرد داروين نونيز في ظهوره الأول على 
ملعبه. وسيطر ليفربول على الشوط الأول لكن 
زاها افتتح التسجيل وصعق جمهور ليفربول في 
استاد أنفيلد بتســديدة رائعة إثر هجمة مرتدة 

في الدقيقة 32.
وهــذه المباراة السادســة علــى التوالي في 
الدوري التي يتلقى فيهــا ليفربول الهدف الأول 
رغم اســتحواذه على الكرة لأكثــر من 75 بالمئة 
من الشوط الأول وأطلق 17 محاولة على المرمى 

بينها ثلاث فقط بين إطار المرمى.
وكاد أن يدرك نوينز التعــادل لليفربول قبل 
الاســتراحة لكن محاولتــه ارتدت مــن القائم 
البعيد وفشل فيرجيل فان دايك في متابعة الكرة 

نحو المرمى.
وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ في الشوط 
الثاني عندمــا حصل نونيز المهاجــم القادم من 
أوروغواي، المنضم حديثــا لليفربول من بنفيكا 
في  مباشــرة  حمراء  بطاقــة  على  البرتغالــي، 
الدقيقــة 57 بعد ضربة برأســه للمدافع يواكيم 
أندرســن وســيغيب الآن عــن الفريــق ثلاث 

مباريات للإيقاف.
وألهم الطرد لويس دياز عندما أدرك التعادل 
في الدقيقة 61 حيث توغل اللاعب الكولومبي من 
الجهة اليسرى وتجاوز العديد من المدافعين قبل 
أن يطلق تســديدة بعيدة عن متناول فيســنتي 

جويتا حارس الضيوف.
وســنحت فرصة ذهبية لزاهــا ليعيد بالاس 
للمقدمة في الدقيقة 78 عندما توغل خلف الدفاع 
لكنه أطلق تســديدة مباشــرة بعيدة عن القائم 
البعيــد إثر تمريرة عرضية منخفضة من شــيخ 

عمر دوكوري.

وكاد ليفربول أيضــا أن يحرز هدف الفوز في 
عدة مناســبات، لكن بالاس حافــظ على ثباته 
ليحقــق أول نقطة له في الموســم الجديد بينما 

تعادل صاحب الأرض في أول مباراتين.
وقــال لاعب وســط ليفربول جيمــس ميلنر 
لشبكة ســكاي ســبورتس "بالتأكيد نريد دائما 
الفوز بالمباريات خاصة على أرضنا. أعتقدت أننا 
بدأنا بشــكل جيد لكن بعدها فقدنا طريقنا قليلا 

في الوسط.
"من الواضــح أنهم يتمتعون بالجودة ودائما 
ما يسببون لنا المشاكل وكان يتعين علينا الدفاع 

بشكل أفضل".
وكان باتريــك فييــرا مدرب بالاس ســعيدا 
بالخروج بالتعــادل رغم الزيــادة العددية في 
آخر نصــف ســاعة.وقال "في المجمــل حافظنا 
على انضباطنــا، المواجهات في هذا الملعب تكون 
صعبة... الفريق قدم أداء جيدا وأنا سعيد للغاية 

بأسلوبنا".

■ لنــدن - د ب أ:  اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، 
الألمانــي توماس توخيــل مدرب تشيلســي، والإيطالي 
أنطونيــو كونتي المديــر الفني لفريق توتنهام، بســوء 
السلوك وذلك بســبب مشادتهما على خط التماس خلال 

مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2 / 2 .
وذكرت وكالة الأنباء البريطانيــة )بي أيه ميديا( أن 
توخيل دخل في مشــادة مع الإيطالــي أنطونيو كونتي، 
المدير الفني لفريق توتنهام في المنطقة الفنية، الأمر الذي 

تسبب في اشتعال الأجواء في غرب لندن.
وحصل كلا المدربــين على إنذار قبــل أن يتم طردهما 
بسبب مشــادة دارت بينهما عقب المصافحة، الأمر الذي 

تسبب في مشاهد مؤسفة.

وأكد الاتحاد الإنكليــزي،  أن توخيل وكونتي عليهما 
الآن تولي مسؤولية الرد على الاتهامات الموجهة إليهما.

وجــاء في بيان الاتحــاد: "تم اتهــام توماس توخيل 
وأنطونيو كونتي بخرق قاعــدة الاتحاد الإنكليزي "ايه 
3" وذلك بعد مباراة في الدوري الإنكليزي بين تشيلســي 

وتوتنهام يوم الأحد 14 آب/ أغسطس 2022".
وأضاف: "قيل إن ســلوك كلا المدربــين بنهاية المباراة 
كان غير لائق، ســيكون لدى توماس توخيل وأنطونيو 
كونتي فرصة حتي يوم 18 آب/ أغسطس للرد على نُسب 

إليهما ".
وأعرب توخيل عــن خيبة أمل بعد احتســاب هدفي 
توتنهام، حيث قال إن ريتشارلســون كان متســللا في 

الهدف الأول الذي ســجله هويبرج، وأن تشيلســي كان 
يســتحق الحصول على خطأ بســبب تدخــل على كاي 
هافيرتز. وشعر تشيلسي بالغضب بعدما لم يتم معاقبة 
كريســتيان روميرو لاعــب توتنهام علــى جذبه لاعب 
الفريق كوكوريلا من شــعره، حيــث تم الاحتكام لتقنية 
الفيديو والتي لم تســفر عن حصول روميرو عن بطاقة 

حمراء ولم يُفرض عليه أي عقوبة.
وبســؤاله حول إذا ما كان يعتقد أن تايلور لا يجب أن 
يدير أي مباراة لتشيلســي مرة أخرى رد توخيل: "ربما 

سيكون ذلك أفضل".
وأضاف: "لكــن بصراحة لدينا أيضــا تقنية الفيديو 

للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة".

■ لنــدن -  رويتــرز:  تغلــب يوفنتــوس 
3-صفر على ساسولو بفضل ثنائية من دوسان 
فلاهوفيتش من بينها ركلــة جزاء ليقود فريقه 
للفوز على أرضه في بداية مشــواره في دوري 

الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح يوفنتوس الأهــداف في الدقيقة 26 
عن طريق أنخيــل دي ماريا الذي حول تمريرة 
عرضيــة من أليكس ســاندرو بركلة مباشــرة 
ارتطمت بالأرض قبل أن تعلو أندريا كونسيلي 

حارس ساسولو تسكن شباكه.

وضاعف فلاهوفيتــش النتيجة في الدقيقة 
43 عبــر ركلة جــزاء بعد أن منع جيــان ماركو 
فيراري المهاجم الدولي الصربي من التســجيل 

عبر جذبه بذراعيه.
الصربي  للمهاجم  العاشــر  الهدف  هو  وهذا 

 الدوري الإنكليزي

فلاهوفيتش نجم  يوفنتوس )7( يسدد ضربة رأسية رائعة

لويس دياز نجم ليفربول يحتفل عقب تسجيل هدف رائع من مجهود فردي

■ برلــين- أ ف ب: مــدد المهاجــم الواعد 
الانكليــزي جيمــي باينو-غيتينــز عقده مع 
فريق بوروســيا دورتموند الألماني حتّى عام 
2025، حســب ما أعلن أمــس الثلاثاء النادي 

الأصفر والأسود.
ويأتــي قــرار التمديد عقب تألــق باينو-

غيتينز بتســجيله هدفاً مــن ثلاثية فريقه في 
الفوز علــى مضيفه فرايبــورغ 3-1 الجمعة، 
بعد فترة وجيزة مــن احتفاله ببلوغه الثامنة 

عشرة من عمره )8 آب/أغسطس 2004(.
ترزيتش  إديــن  الالماني-الكرواتي  أثنــى 
مدرب دورتموند على الشــاب الانكليزي بعد 
الفوز واصفاً إيــاه بـ"عامل تغيير في المباراة" 

وأن "بإمكانه أن يخلق الفارق لنا".
وزج ترزيتش بالمهاجم الشــاب في الدقيقة 
74 بدلًا مــن البلجيكي ثورغان هــازار بعدما 
كان فريقه متخلفاً صفر-1، ليساهم في عودة 
"الأسود والأصفر" بتسجيله هدف التعادل في 

الدقيقة 77.
باينو-غيتينز،  مســيرة  البعض  وشــبه 
المولود في العاصمــة لندن والذي مثّل انكلترا 
على كافة مستويات منتخبات الشباب والمتوّج 
بكأس أوروبــا دون 19 عاماً هــذا الصيف مع 
"الأســود الثلاثة"، بمواطنه جناح دورتموند 
السابق جايدون سانشو المنتقل إلى مانشستر 
يونايتد في عــام 2021 مقابل 85 مليون يورو 
)86.1 مليــون دولار(، حيث قــدم إلى ملعب 

"سيغنال إيدونا بارك" من أكاديمية مانشستر 
سيتي في صيف 2020 في سن الـ17.

دورتموند  فــي  الرياضــي  المديــر  وقــال 
الســماء  الثلاثاء إن  سيباســتيان كيل أمس 
هي الحدود القصــوى لباينو-غيتينز "المميز 
للغايــة". وتابع "لطالما تميز جيمي بالســرعة 
والإبــداع، مع عدم القدرة علــى التنبؤ به في 
المواجهات الفردية، فهــو يمنح فريقنا عنصراً 

خاصاً حتّى في سن مبكرة".
وأضاف "مــن الممتع مشــاهدته وهو يعمل 
على نفسه وعلى أســلوب لعبه خلال المباراة. 
نبتعد عن رؤية نهاية هذا التطور، وسنمنحه 

الوقت اللازم لذلك".
في المقابل، شكر باينو-غيتينز النادي على 
دعمه خــلال اللحظات الصعبــة التي "كانت 
تعني الكثير بالنســبة لي"، مؤكداً انه لم يشك 

أبداً بشأن تمديد عقده.
وأردف "كان هدفي دائماً مواصلة مسيرتي 
في دورتمونــد بعد الإصابــة بكوفيد وبعض 
الإصابات في البدايــة"، مضيفاً "الآن لا أطيق 
الانتظــار لمواصلــة العمل الجاد على نفســي 
مســاعدة  مواصلة  أمل  على  لعبي  وأســلوب 

الفريق في الأشهر والسنوات المقبلة".
الثاني برصيد  المركــز  ويحتل دورتمونــد 
6 نقاط بفــارق الأهداف عن بايــرن ميونيخ 
المتصدر وحامل اللقب في المواســم العشــرة 

الماضية.

■ مدريــد- أ ف ب: أعرب مهاجــم أتلتيكو مدريد 
الإســباني ألفارو موراتا عن نيته البقاء في صفوف 
فريــق العاصمــة، بعد عودتــه من فتــرة إعارة مع 

يوفنتوس الإيطالي في الموسمين الماضيين.
ويبدو أن موراتا )29 عاماً( لــم يكترث بالاهتمام 
من قبل بعض أنديــة الدوري الإنكليــزي الممتاز في 
الآونة الأخيرة، وأعرب عن رغبته في البقاء بصفوف 

أتلتيكو.
وقال المهاجــم الدولي الإســباني "أرغب فعلًا في 
اللعب هنا. أشعر بالإثارة بالتواجد هنا. كما هو الأمر 
دائماً، أريد بذل جهود مضاعفة للفريق في كل مباراة".
وكان لســان حــال مدربــه الأرجنتينــي دييغو 
ســيميوني مماثلًا بقوله لصحيفة "ماركا" الإسبانية 
"أنا لســت مالك النادي بل مدربه. في الوقت الحالي 
يعمــل موراتــا بتواضــع ونأمل بقاءه فــي صفوف 

الفريق".
وتألــق موراتا فــي الآونة الأخيــرة في صفوف 
أتلتيكو حيث سجل ثلاثية في مباراة ودية ضد فريقه 
الســابق يوفنتوس )4-صفر(، ثم ثنائية في مستهل 
مشــوار فريقه في الدوري ضــد خيتافي )3-صفر( 

الاثنين.
ويرتبط موراتــا بعقد مع أتلتيكو مدريد ينتهي في 

30 حزيران/يونيو عام 2023.
ويملك موراتا خبرة كبيــرة في الملاعب الأوروبية 
بعدما دافع عن ألوان أندية من النخبة وهي بالإضافة 
إلى يوفنتوس، ريال مدريد وتشلسي الإنكليزي. كما 
خاض 56 مباراة دولية مع منتخب بلاده وســجل 26 

هدفاً.
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ثنائية موراتا تقود أتليتيكو للفوز 3 ـ صفر في خيتافي
■ خيتافي )إســبانيا( - رويترز: سجل 
ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو مدريد هدفين 
في عــودة مظفــرة لــدوري الدرجــة الأولى 
الإســباني لكرة القدم ليقود الضيوف للفوز 
3-صفــر على خيتافــي في المبــاراة الأولى 

للفريقين في الموسم.
وأحــرز البديل أنطــوان غريزمان الهدف 
الثالــث فــي وقــت متأخــر بينمــا ســنحت 
لأتليتيكــو مــا يكفــي مــن الفــرص لتحقيق 

نتيجة أكبر في أجواء حارة.
وتألق المهاجم البرتغالــي جواو فيلكس 
وتجــول في جميــع أنحــاء الملعــب وصنع 

الأهداف الثلاثة.
وأرسل فيلكس تمريرة متقنة إلى موراتا 
الــذي أطلق تســديدة من عند حافــة منطقة 
الجزاء في الزاوية اليسرى السفلى للمرمى 

بعد مرور 15 دقيقة.
وقبــل مــرور ســاعة مــن البدايــة، مــرر 
فيلكــس الكــرة إلــى موراتــا داخــل منطقة 
الجــزاء بالقــرب مــن القائم البعيد ليســدد 
المهاجم الإســباني، العائد إلى أتليتيكو بعد 
عامــين في يوفنتــوس على ســبيل الإعارة، 

الكرة في الزاوية العليا للمرمى.
وفي الدقيقــة 75 مرر فيلكــس الكرة إلى 
غريزمان ليطلق المهاجم الفرنســي تسديدة 
جيــدة فــي المرمــى مــن عنــد حافــة منطقة 

الجزاء ليضمن الثلاث نقاط لفريقه.
وقــال موراتــا لمحطــة موفيســتار بلس 
"ســعيد للغايــة بالعــودة إلــى هنــا لأنه من 
الجيــد دائما بدء الموســم بالفــوز في ملعب 

صعب للغاية مثل خيتافي.
"أحــب اللعب لأتليتيكو، أنا هنا لأقدم كل 
شــيء في الملعب والعمل والمنافسة بجدية. 
أثق في أننا نملك مجموعة قوية وسننافس 

على كل الألقاب الممكنة".
وبــدا أتليتيكــو كفريق قوي ومتماســك 
وضغــط على خيتافــي بقــوة وحافظ على 
منطقة حارســه يــان أوبــلاك دون خطورة 
تذكــر وخالية مــن أي تهديد معظــم فترات 

المباراة.
وقــدم الوافــد الجديــد أكســل فيتســل 
مباراة رائعة وسط دفاع أتليتيكو المكون من 
خمســة لاعبين وقدم عملا رائعا للســيطرة 
علــى مهاجم ريــال مدريــد وروما الســابق 

بورخا مايورال الذي بالكاد لمس الكرة.
وقال دييغو ســيميوني مــدرب أتليتيكو 
"أكثر مــا أثار إعجابــي حقا النهــج والأداء 
الجماعــي. لقــد لعبنــا كفريق وهذا شــيء 
جيد حقا عندما نتحــدث عن أول مباراة في 

الموسم.
"لا يــزال هناك الكثير من الأشــياء يجب 

تحسينها، لكنها بداية جيدة للغاية".

ألفارو يرغب بالبقاء في 
صفوف أتلتيكو مدريد

الاتحاد الإنكليزي يتهم مدربي تشيلسي وتوتنهام بسوء السلوك

■  لندن- أ ف ب: اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي 
بأن مهاجم الفريق الجديد الأوروغوياني داروين نونيز خذل زملاءه لكنه 

سيتعلم من حادثة طرده ضد كريستال بالاس.
وكان نونييس يخوض أول مباراة له أساســيا في الدوري في صفوف 
ليفربــول المنتقل اليه من بنفيكا البرتغالــي والأولى له على ملعب أنفيلد، 
لكنــه عاش أمســية كارثية بعد ان طــرده الحكم في الدقيقــة 58 لنطحه 
مدافع كريســتال بالاس الدنماركي يواكيم اندرســن ليكمل فريقه نصف 
الســاعة الاخير بعشــرة لاعبين وينقذه المهاجم الكولومبي لويس دياس 
من الخســارة بادراكه التعــادل 1-1. وبات نونيز ثانــي لاعب يطرد في 
صفوف ليفربول وهو يخوض مباراته الاولــى على ملعب انفيلد بعد جو 

كول ضد أرســنال عام 2010. وعلق كلوب على حادثة الطرد بالقول "يدرك 
داروين بانه خذل زملاءه. بطبيعة الحال، كانت الحادثة تستحق البطاقة 

الحمراء، لقد تم استفزازه، لكن لم يكن يتعين عليه الرد بهذه الطريقة".
واضاف "انه ليس رد فعل نريد ان نراه. يجب ان يعلم بأنه ســيواجه 

معارك بدنية من هذا النوع لأن قلب الدفاع يقوم بهذا الأمر".
وســيغيب نونييس عن ثلاث مباريــات لفريقه وابرزهــا التالية ضد 
الغريم التقليدي مانشستر يونايتد الاثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد 
بالاضافة الى مواجهتي نيوكاســل وبورنموث، بيــد ان كلوب اعتبر بان 
نونييس سيستفيد من فترة ايقافه "من خلال القيام بتدريبات بدنية ليس 

لمعاقبته بل لجعله أكثر جاهزية".

كلوب: نونيز خذل زملاءه وسيتعلم من خطئه 

موراتا مهاجم أتليتيكو )19( في صراع على الكرة مع ديجين نجم خيتافي

الدوري الألماني

الإنكليزي الواعد باينو ـ غيتينز 
يمدد عقده مع دورتموند

فلاهوفيتش يحرز هدفين في فوز يوفنتوس بثلاثية على ساسولو الدوري الإيطالي

منذ انتقاله إلــى يوفنتوس قادما من فيورنتينا 
في يناير كانون الثاني الماضي.

وأحرز فلاهوفيتش البالغ من العمر 22 عاما 
هدفــه الثاني في الدقيقة 51 بعد تمريرة من دي 
ماريا الذي خرج في الدقيقة 66 بســبب إصابة 

في الفخذ.
وانضم الأرجنتيني دي ماريا إلى يوفنتوس 
في صفقــة انتقال مجاني فــي يوليو تموز لمدة 
عام واحد بعــد انتهاء عقده مع باريس ســان 

جيرمان.
وأبلغ فلاهوفيتش الصحافيين "شعوري عن 
اللعب بجانب دي ماريا؟ شعور رائع، من الممتع 
أن ألعب بجــوار مثل هذا البطل، أشــكره على 

صناعة الهدف.
"ما يهم هو أن يكون موجودا من أجل الفريق 

وتحقيق الفوز، )دي ماريا( قدم أداء رائعا".
وســينتقل يوفنتوس لمواجهة ســامبدوريا 
يوم الاثنين المقبل بعد أن يســتضيف ساسولو 

فريق ليتشي الصاعد حديثا يوم السبت.
واستهل نابولي الموسم بشــكل رائع عندما 
حول تأخــره بهدف إلــى انتصــار 5-2 على 

مضيفه فيرونا.
وتقــدم فيرونا بواســطة كيفــن لازانيا في 
الدقيقة 29، لكن الفريق الضيف أنهى الشــوط 
كفارارتشيليا  كفيتشــا  بثنائية  لصالحه  الأول 

وفيكتور أوسيمن.
وأدرك تومــاس هنري التعــادل لفيرونا في 
بداية الشوط الثاني، غير أن ذلك لم يدم طويل 
إذ انتفــض نابولــي ليحرز ثلاثــة أهداف في 
غضون 24 دقيقة بدءا من الدقيقة 55 عبر بيوتر 
وماتيو  لوبوتكا  وستانيســلاف  جيلينســكي 

بوليتانو.
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الدوري الإنكليزي
أندرسن لاعب بالاس 

يتلقى تهديدات بالقتل 
■ لندن -  رويترز:  قال يواكيم أندرســن مدافع 
كريستال بالاس إنه تلقى تهديدات بالقتل موجهة 
إليه وإلى أسرته بعد تلقبه ضربة رأس من مهاجم 
ليفربول دارويــن نونيز في مبــاراة الفريقين في 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وهو ما تسبب 

في طرد المهاجم القادم من أوروغواي.
وانتهت المبــاراة بتعادل الفريقين 1-1 بعد طرد 
مهاجم ليفربول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 

57 بعد التحام بينه وبين المدافع الدنمركي.
وقال أندرسن قبل مشاركة بعض صور الرسائل 
التي تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل في بريده 
"أفهم أنكم تشــجعون فريقا. لكــن يتوجب عليكم 
التحلــي ببعض الاحتــرام وعــدم التصرف بهذه 
الفظاظة على الانترنت. "أتمنى أن يقوم إنستغرام 

والدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر".

... ومانشستر سيتي يضم 
المدافع سيرغيو غوميز 

■ لندن - د ب أ:  أعلن نادي مانشســتر سيتي 
الإنكليزي لكرة القــدم أمس الثلاثــاء تعاقده مع 
من  غوميز  ســيرغيو  الإســباني  الأيســر  الظهير 
أندرلخت البلجيكــي. وانضم غوميز 21/ عاما/ إلى 
مانشستر سيتي بعقد لمدة أربعة أعوام، وذلك بعد 
أن قدم مســتويات جيدة مع أندرلخت في الموســم 
القائد  كومبانــي  فينســنت  قيــادة  تحت  الماضي 
الحالي  والمدرب  ســيتي  مانشستر  لفريق  السابق 
لبيرنلي الإنكليــزي. ورحل غوميــز عن قطاعات 
الناشــئين بنادي برشــلونة لينضم إلى بوروسيا 
دورتموند الألماني في كانــون الثاني/يناير 2018، 
ثم قضى موسمين في إسبانيا معارا لفريق هويسكا 
قبل أن ينتقــل للعب في بلجيــكا الصيف الماضي.

وقال في تصريحات لموقع نادي مانشســتر سيتي 
:"فخور وســعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر 
ســيتي". وســيرتدي جوميز القميص رقم 21 في 
مانشستر ســيتي، وهو الذي كان يرتديه مواطنه 

ديفيد سيلفا.

أوجسبورغ يضم لاعب خط 
الوسط النمساوي يوليان

■ برلــين - د ب أ:  أعلــن نادي أوجســبورغ 
الألمانــي لكرة القــدم أمس الثلاثاء أنــه عزز خط 
وســطه بالتعاقد مع النمســاوي المخضرم يوليان 

بومجارتلينجر حتى نهاية الموسم الجاري.
وخاض بومجارتلينجــر 34/ عاما/ 239 مباراة 
في الــدوري الألمانــي، وكانت آخر محطــة له في 
المســابقة مع فريــق باير ليفركوزن، كما ســبق له 

اللعب لفريق ماينز.
كذلــك شــارك بومجارتلينجر فــي 84 مباراة 
دولية مع المنتخب النمساوي. وقال شتيفان رويتر 
مدير الكرة بنادي أوجســبورغ :"لدينا العديد من 
اللاعبين الشــبان أصحــاب الإمكانيــات الواعدة 
بفريقنــا، وكنا نرغب في ضم لاعــب ذو خبرة إلى 
خط الوســط." وأضاف :"يوليان سيساعد فريقنا 
الرياضية  الملعــب وخارجه عبــر كفاءتــه  داخل 

وعقليته وشخصيته وكذلك خبرته."

سباق الجائزة الكبرى 
الأسترالي لن يعود إلى 

مقدمة سباقات فورمولا ـ1
■ برلــين - د ب أ:  تأكــد عــدم عودة ســباق 
الجائزة الكبرى الأســترالي إلى مقدمة منافســات 
بطولة العالم لســباقات ســيارات ففورمولاـ 1 في 
الموســم المقبل، بعدما أعلن المنظمون أمس الثلاثاء 
أن السباق الأسترالي سيقام في الثاني من نيسان/

أبريل 2023 . واســتضافت البحرين السباق الأول 
في بطولة العالم هذا الموســم، وبعدها أقيم سباق 
الجائزة الكبري فورمولاـ  1السعودي قبل أن يقام 
ســباق أســتراليا. ولفترة طويلة، كانت أستراليا 
تستضيف أول ســباقات الموســم، وفي إطار عقد 
جديد لمدة عشــرة أعوام مع إدارة فورمولاـ 1، من 
المقرر أن تستضيف أستراليا أول سباقات فورمولاـ 
1 في الموســم في كل من عامي 2024 و2025 ولثلاثة 
أعوام أخرى. ولم تعلن إدارة فورمولاـ 1 حتى الآن 

عن جدول باقي سباقات موسم 2023 .

الألمانية هاينزه 
تحصد الذهبية الثالثة
 في منافسات الدراجات

■ ميونيخ - د ب أ: توجت الألمانية إيما هاينزه 
بثالث ميدالية ذهبية لها في منافســات الدراجات 
في حضــور جماهيــر بلادها وذلك خــلال بطولة 

أوروبا متعددة الرياضات )ميونيخ 2022(.
وفشــلت البلجيكية لــوت كوبيكي فــي الفوز 
شــهد  الذي  اومنيوم،  لســباق  الذهبية  بالميدالية 
اليونانية ارجيرو  حادث تصادم هائــل. وتلقــت 
ميلاكي والأوكرانية جانا ســولوفي العلاج لفترة 
طويلة داخــل المضمار ، خلف الحواجز الواقية قبل 
نقلهما إلى المستشفى، وسط تقارير أولية عن عدم 

تعرض أي منهما لإصابات مزمنة.
وطال حادث التصــادم أيضا الايرلندية إيميلي 
كاي والهولنديــة مايكي فان ديــر دوين. وانطلق 
الســباق بعد تأخــر حوالي ســاعة واحدة، حيث 
نالت الإيطالية راشــيل باربيري الميدالية الذهبية 
وحصدت الفرنسية كلارا كوبوني الميدالية الفضية 
وذهبــت الميدالية البرونزية إلــى البولندية داريا 

بيكوزليك وجاءت كوبيكي في المركز الرابع.

مدرب ألماني: الحوادث جزء 
من سباقات الدراجات 

■ ميونيــخ - د ب أ: قال يان فان إيجدين، مدرب 
فريق ألمانيا للدراجات إنــه لا يمكن تفادي الحوادث 
بشكل كامل في سباقات الدراجات على المضمار وأنها 
جزء من الرياضــة، وذلك في أعقاب عدة حوادث في 
بطولــة أوروبا 2022 متعــددة الرياضات المقامة في 
ميونيخ.وقــال إيجدين :" إنها جزء مــن الرياضة، 
خاصــة في رياضــة الدراجات. يجــب أن تتقبل أن 
بإمكانك الســقوط عندما تدخل على المضمار". وقال 
إن الجميع يتمنى ألا يحدث شــيئا، ولكن "أنت تقود 
بالقرب من دراجــين آخرين وإذا لم تكــن قريبا من 

الآخرين ستكون لديك فرص أقل للفوز".

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير 
"جورد"، اســتاد لوســيل، أكبر اســتادات مونديال قطر 2022، 
شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، من فئة 
الخمس نجــوم في التصميم والبناء، ومن فئــة التميز في إدارة 
البناء، تقديراً للالتزام بمعايير الاســتدامة خلال مراحل تصميم 
وبناء الصرح المعماري، الذي سيشهد نهائي المونديال في كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
وشهد حفل تسليم الشهادتين في الاستاد حضور عدد من كبار 
المسؤولين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، من بينهم المهندس 
غانم الكواري، نائــب المدير العام للخدمات الفنية، والمهندســة 
بدور المير، المدير التنفيذي لإدارة الاســتدامة، وجاسم الجيدة، 
مدير الاتصال في إدارة الاســتدامة، حسب الموقع الرسمي للجنة 

العليا للمشاريع والآرث.
وأعرب المهندس غــانم الكواري، عن فخره بحصول اســتاد 
لوســيل على هذه الشهادة المرموقة في الاستدامة، مشيراً إلى أن 
ذلك تتويج لجهود فرق العمل التي شــاركت في تشــييد الصرح 
المونديالي، وقال: "لا شــك أن تقدير "جورد" لجهود فرق العمل، 
من مهندســين ومعماريين ومقاولين، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة 

لنا في رحلتنا نحو استضافة الحدث العالمي."
وأضاف: "لطالمــا كان الالتزام بمعايير الاســتدامة على رأس 
أولوياتنا، فقــد حرصنا منذ البداية على بناء منشــآت رياضية 
تخدم أفراد المجتمع، حتى بعد إســدال الســتار على منافســات 
البطولة. ونحن الآن فخورون بهذه الشهادات، التي تأتي تقديراً 
لجهود كل من ساهم في تشييد هذا الاستاد الرائع، الذي سيكون 
محط أنظار العالم، وعشــاق كرة القدم، خــلال نهائي مونديال 
قطــر 2022" . وحرصــت اللجنة العليا على توظيف ممارســات 
الاســتدامة في جوانب كثيرة خلال رحلة تشــييد الاستاد الذي 
يتسع لـ 80 ألف مشــجع، ويعتبر سقف الاستاد المتطور من أبرز 
العناصر التي تعكس توظيف ممارســات الاستدامة، إضافة إلى 
ترشيد اســتهلاك المياه من خلال استخدام أنظمة عالية الكفاءة. 
كما يتميز الاســتاد بمنظومة إضاءة متطــورة تعمل على تداخل 
الضوء والظــل في محاكاة للفانوس أو الفنــار، ما يلقي الضوء 

على الفنون والحرف التقليدية في المنطقة.
ونجح فريق العمل في إنشــاء سقف الاستاد باستخدام مادة 
متطورة تساعد في حماية الاستاد من الرياح والأتربة، كما تتيح 
دخول القدر الكافي من ضوء الشمس الضروري لنمو العشب في 
أرضية الملعب، مع السماح بتشــكل الظل الذي يساعد في تقليل 
الاعتماد على تقنية تبريد الهواء في الاستاد، ما يسهم في توفير 

استهلاك الطاقة.
ومن جانبها قالت المهندســة بدور المير، إن الحصول على هذا 

استاد لوسيل يحصل على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة من فئة الخمس نجوم

استاد لوسيل الذي سيشهد نهائي مونديال قطر 2022

■ القاهرة - د ب أ:  أعلن الاتحــاد الأفريقي لكرة القدم )كاف(، عن منح 58 فريق 
رخصة الأندية المحترفة للمشــاركة في النســخة الجديدة لبطولتي دوري الأبطال و 
كأس الاتحاد "الكونفدرالية" . وقال كاف عبر موقعه الرسمي، إنه مع انطلاق النسخة 
الجديدة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية تم دراســة جميع الأمور الخاصة 

برخصة الأندية المحترفة .
وأضاف :"يأتي ذلك بعد ندوة ناجحة حول ترخيص الأندية اســتضافها الاتحاد 
الإفريقــي لكرة القــدم كاف في العاصمة المصرية القاهرة قبل أســبوعين وشــهدت 
اجتماعات الاتحادات الأعضاء والبطولات والفيفا والاتحادات الشــقيقة لمناقشــة 
خارطة الطريــق لنظام الترخيص في أفريقيا على مدى الســنوات القليلة الماضية ، 
حقق ترخيص الأندية في إفريقيا إنجازات رائعة أدت إلى تحسين كرة القدم للأندية 
في القارة". وأوضح: "يتم تنظيم عملية ترخيص النادي لمســابقات كاف الأندية من 
خلال قوانينه المختلفة ولوائح المنافســة ، والتي تنص على أن جميع الأندية المتقدمة 
للحصول على الترخيص والتي تعتزم المشــاركة في  المســابقات يجب أن يخضعوا 
لعملية ترخيــص النادي مع اتحاد الأعضــاء المعنيين )المرخــص( والحصول على 

ترخيص من جهات اتخاذ القرار المختصة".
وتابــع :" تم منح 58 ناديًا من 46 اتحادا عضوا في كاف للمشــاركة في نســختي 

دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

كاف يمنح 58 فريقا 
رخصة الأندية المحترفة 

■ سينســيناتي )الولايات المتحدة(- أ 
ف ب: فاز الاســكتلندي أندي موراي بأوّل 
مباراة له على الملاعب الصلبة هذا الصيف 
لصالحه  المخضرمــين"  "معركــة  ليحســم 
 6-7 فافرينكا  ستان  السويسري  بمواجهة 
)7-3( و5-7 و7-5، فــي الدور الافتتاحي 
لدورة سينســيناتي الألف نقطة للماسترز 

للرجال واحدى دورات الألف للسيدات.
وتواجــه مــوراي، ابــن الـــ 35 عاماً، 
وفافرينكا الذي يكبره بعامين للمرة الـ 22 
في مســيرتيهما، حيث يعاني الأوّل المتوج 
والولايات  و2016(   2013( ويمبلــدون  في 
المتحدة )2102( والثاني الفائز في أستراليا 
)2014( وفرنسا )2015( والولايات المتحدة 
)2016( للعودة إلى أعلى مستوى في عالم 
الكــرة الصفــراء، بعد معانــاة طويلة مع 

الاصابات في الأعوام الماضية.
وكان مــوراي خســر في الــدور الأول 
لدورة واشــنطن وفي مونتريــال الكندية 
الألف نقطة للماسترز الأسبوع الماضي، في 
حين حقــق فافرينكا الــذي تراجع للمرتبة 
306 عالميــاً آخر فــوز له فــي دورة كوينز 
اللندنية على الملاعب العشبية في حزيران/

يونيو، علماً أن آخر انتصار له على الملاعب 
الصلبة يعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة 

العام الماضي.
واحتاج موراي المتوّج في سينســيناتي 
عامــي 2008 و2011 والذي يشــارك للمرة 
الـ17 في مسيرته، إلى قرابة ثلاث ساعات 
لحسم اللقاء لصالحه وبلوغ الدور الثاني.

قــال الاســكتلندي الــذي وصــل إلى 
نهائي دورتي ســيدني مطلع العام الحالي 

وشــتوتغارت علــى العشــب مطلــع هذا 
الصيف والذي تقــدم للمرتبة 47 عالمياً "لم 
نعد شــباناً. كلانا بذل قصارى جهده حتى 

النهاية".
وتابع "مثل هــذه المباريات باتت أصعب 
بكثير مما كانت عليه عندما كنا في منتصف 
العشرينات من العمر"، مضيفاً "كلانا يحب 
هــذه الرياضــة، ونعاني من مشــاكل مع 

الإصابات في السنوات القليلة الماضية".
جزءاً  الرياضة  "شــكّلت  موراي  أضاف 
هائــلًا مــن حياتي، بــدأت اللعــب بعمر 

الرابعة".
نوري،  كاميــرون  البريطاني  وانضــم 
المصنف تاســعاً، إلى قائمة المتأهلين للدور 
رونه  هولغر  الدنماركي  على  بفوزه  الثاني 

7-6 )7-5( و4-6 و4-6.

تشــيليتش،  مارين  الكرواتي  فــاز  كما 
المتوج باللقــب عام 2016 على الاســباني 
خاومي مونــار 6-3 و6-3، فيما كان حظ 
الخامس  باوتيستا  روبرتو  الأخير  مواطن 
عشــر أفضل، إذ قلب تأخره بمجموعة أمام 
الأرجنتينــي فرانسيســكو ســيروندولو 
إلــى فــوز 6-7 )5-7( و6-4 و6-2. وفاز 
الأميركي جون إيسنر الذي وصل إلى نهائي 
عام 2013 وخســر أمام الاســباني رافايل 
الفرنسي بنجامان بونزي 6-7  نادال على 

)13-11( و3-6 و6-7 )1-7(.
بيريتيني،  ماتيــو  الإيطالــي  وخســر 
المصنــف 12 ووصيف بطولــة ويمبلدون 
2021، مباراتــه الثانية توالياً على الملاعب 
الصلبة أمام الفرنسي فرنسيس تيافو 7-6 

)3-7( و6-4 و7-6 )7-5(.

موراي يهزم فافرينكا في »معركة المخضرمين« في دورة سينسيناتي

أمانــدا  الأمريكيــة  تجــاوزت  أ:   ب  د   - نيويــورك   ■
أنيســيموفا اختبارهــا الصعب فــي الــدور الأول من بطولة 
سينســيناتي للتنس وتغلبت على الروســية داريا كستكينا 
المصنفــة العاشــرة علــى العالــم 6 / 4 و6 / 4 لتتأهــل علــى 

حسابها إلى الدور الثاني.
وجــاءت هزيمة كســتكينا بمثابة صدمة بعــد أن حققت 
انتصارين أمام لاعبتين من المصنفات الســبع الأوليات على 

العالم خلال الأسبوعين الماضيين.
وتلتقي كونتافيــت المصنفة الثانية على العالم، في الدور 
الثاني، التشــيكية تيريزا مرتنكوفا التي تأهلت بالفوز على 
الإسبانية نوريا باريزاس دياز 6 / 7 )4 / 7( و6 / 4 و6 / 3 .
أما اليونانية ماريا ســكاري المصنفــة الثالثة على العالم، 
فســتلتقي الفرنســية كارولين جارســيا التي تأهلت بالفوز 

على الكرواتية بترا مارتيتش 6 / 3 و6 / 3 .
وشــهدت منافســات الــدور الأول أيضــا فوز الروســية 
فيرونيكا كودميرتوفا على التشيكية بربورا كريتشيكوفا 6 
/ 3 و6 / 3 والروســية إيكاترينا أاليكسندروفا على الكندية 

ليلى فيرنانديز 6 / 4 و7 / 5 .
وحققــت النجمة التشــيكية بترا كفيتوفــا، المتوجة بلقب 
ويمبلدون مرتــين، انتصــارا صعبا على السويســرية جيل 
بيلــين تايشــمان 7 / 6 )7 / 2( و6 / 7 )6 / 8( و6 / 3 فــي 

مباراة استغرقت نحو ثلاث ساعات.
وحققــت الكازاخســتانية إلينــا رايباكينا الفوز التاســع 
خلال آخــر 11 مباراة لها حيث تغلبت علــى النجمة المصرية 

ميار شريف 6 / 3 و6 / 2 .
وواصلت الأمريكية أليســون ريســك تقدمها نحو المراكز 
العشــرين الأولى وتغلبت على الإســبانية ســارا سوريبس 
تورمو 6 / 1 و7 / 6 )7 / 2( كما تغلبت البيلاروسية فيكتوريا 

أزارينكا على الاستونية كايا كانيبي 6 / 3 و4 / 6 و6 / 3 .
وتلتقي النجمة التونســية أنس جابر المصنفة الخامســة 
على العالم، في الدور الثاني، الأمريكية كاترين مكنالي التي 
تأهلت بالفوز على البيلاروســية ألكســندرا ساســنوفيتش 

المصنفة 179 على العالم 6 / 3 و3 / 6 و7 / 6 )7 / 2(.
وفازت الأســترالية آيلا تومليانوفيتش على الأمريكية 
تايلور تاونســند 6 / 4 و3 / 6 و7 / 5 كما تغلبت الأمريكية 
ســلون ســتيفنز على الفرنســية أليز كورنيــه 6 / 1 و6 / 

صفر.

أنيسيموفا تطيح بالروسية 
كستكينا من الدور الأول 

في البطولة 

عالم التنس

مونديال قطر 2022

التصنيف المرموق يلقــي الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها 
فريق العمل في المشروع، والذي جعل الالتزام بمعايير الاستدامة 
في مقدمة أولوياته بداية بمرحلة تصميم الاســتاد مروراً بأعمال 

الإنشاء وانتهاءً بالعمليات التشغيلية."
وأضافت: "لم تقتصر مراعاتنا لعنصر الاســتدامة على سقف 

الاســتاد؛ فقد حرصنا على توظيف ممارسات الاستدامة بشكل 
دائــم، حيث يعاد اســتخدام المياه فــي ري النباتــات بالمنطقة 
المحيطة بالاســتاد، إلى جانب استخدام أنظمة ذات كفاءة عالية 
للكشــف عن تســرب المياه، وقد نجحت أعمال بناء الاستاد في 
توفير 40٪ من المياه النقية، مقارنة بمشــاريع بناء الاستادات 

التقليديــة". مــن جهته توجه جاســم الجيدة بالشــكر لجميع 
المقاولين والشركاء على مساعدتهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي 
يمثل مصدر فخر يضاف إلى ملف الاســتدامة فــي رحلة اللجنة 
العليا نحو المونديال، ولينضم لوسيل إلى استادات المونديال في 

الحصول على هذه الشهادة المرموقة.

 »فيفا« يعلق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم

كأس ديفيس: كيريوس 
يغيب عن منتخب أستراليا

■ سيدني - أ ف ب:  أعلن الاتحاد الاسترالي لكرة المضرب أمس 
الثلاثــاء أن نيك كيريوس، وصيف النســخة الأخيــرة من بطولة 
ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، سيغيب عن الدور الأول 
من مســابقة كأس ديفيس المقررة في أيلول/ســبتمبر المقبل، منهياً 

التكهنات بشأن عودته إلى صفوف منتخب بلاده.
قال ليتون هيويت قائد المنتخب الاســترالي في كأس ديفيس في 
بيان "كان من الرائع ان يكون نيك في التشكيلة لكن لسوء الحظ لم 

يكن متاحاً لهذه المواجهة". وغاب كيريوس )27 عاماً( عن منافسات 
كأس ديفيس منذ عام 2019، غير أن المســتوى العالي الذي ظهر به 

منذ نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو ضمن له مكاناً في المنتخب.
ومنذ مشــواره الرائع في لندن، فاز كيريوس، المصنف 28 عالمياً، 
بلقب دورة واشــنطن أوائل الشــهر الحالي، ووصل إلى ربع نهائي 

دورة مونتريال الألف نقطة للماسترز.
وســيقود أليكس دي مينور وثاناســي كوكيناكيــس المنتخب 

الأســترالي الذي يضم أيضاً مات إيبدين وماكس بورســيل في فئة 
الزوجي. وتلعب أســتراليا فــي هامبورغ من 13 حتّــى 18 أيلول/

ســبتمبر المقبل ضمن منافســات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً 
ألمانيا وفرنســا وبلجيكا.وتقام مبارتان في فئة الفردي وواحدة في 
الزوجي ويتأهل صاحبــا المركز الأول والثاني في المجموعات الأربع 
الى الدور النهائي المقرّر في ملقة الاســبانية من 22 الى 27 تشــرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.

■ نيودلهــي- أ ف ب:  أعلــن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( تعليق عضوية الاتحاد الهندي 
للعبــة مما يعنــي ان البــلاد "لا يمكنهــا حالياً" 
استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات دون 17 

عاماً المقررة في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وقــال فيفا في بيان إن مجلســه قرّر بالإجماع 
تعليق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم "بسبب 
تأثير غير مبــرّر من طرف ثالث، وهو ما يشــكل 

انتهاكاً خطيراً لنظام فيفا الأساسي".
ويتخبط الاتحــاد الهندي بحالة من الفوضى، 
بعد أن قرّر الرئيس الســابق برافول باتيل البقاء 
في منصبــه برغم انتهاء فتــرة ولايته ومن دون 
انتخابات جديدة، وهــي اجراءات قضت  اجراء 

المحاكم بأنها باطلة.
ومــن المرجح إجراء انتخابــات جديدة في 28 
الشهر الحالي مع انطلاق عملية الاقتراع الأسبوع 
الماضي، بعد أن وافقت المحكمة العليا الهندية على 

جدول زمني أعدّه المسؤولون.

وكان مــن المقرر أن تســتضيف الهند نهائيات 
كأس العالم للسيدات دون 17 عاماً في عام 2020، 
غير انه بدايــة تم الغاؤها وثم تأجيلها بســبب 
تداعيات فيروس كورونا إلى العام الحالي خلال 
الفترة من 11 حتّى 30 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وتابع فيفا انه بسبب تداعيات تجميد عضوية 
الاتحاد الهندي فإن مسابقة هذا العام "لا يمكن أن 
تقام حالياً في الهند كما هو مخطّط لها"، مؤكداً في 
الوقت ذاته انه "على اتصال دائم وبنّاء مع وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة في الهند، على أمل 

تحقيق نتيجة إيجابية للمسألة".
مــن ناحيته، صــرّح القائد الســابق لمنتخب 
الرجال بايتشــونغ بوتيا لصحيفة "ســبورتس 
ســتار" الرياضيــة أن تعليــق فيفا "قــرار قاس 

للغاية".
وأضاف "في الوقت نفســه، أعتقد أنها فرصة 
رائعة لتصحيح نظامنا. ومن المهم جداً أن يجتمع 
جميع أصحاب المصلحة- الاتحادات والجمعيات 

على  معاً  للعمــل  الرياضة-  ووزارة  الحكوميــة 
النظــام الصحيح وكــي يعمل الجميــع من أجل 

تطوير الرياضة".
ويحتم قرار فيفا عدم تمكن المنتخبات الوطنية 
للرجال والســيدات خــوض أي مباريات دولية 

للناشئين أو الكبار خلال فترة التعليق.
كما لن يُســمح للأندية الهندية بالمشــاركة في 
بطولة الأندية الآسيوية للسيدات وكأس الاتحاد 

الآسيوي ودوري أبطال آسيا.
تشــيتري  ســونيل  الهند  منتخب  قائــد  كان 
قد نصح زمــلاءه أخيراً "بعدم إيــلاء الكثير من 
الاهتمام لتهديد حظر فيفا لأن الوضع خارج نطاق 

سيطرتهم.
في المقابل، قال الاتحاد الدولي إنه ســيتم رفع 
التعليــق، بمجرد إلغــاء أمر بتشــكيل لجنة من 
التنفيذية  اللجنــة  صلاحيات  لتولــي  الإداريين 
للاتحــاد الهندي واســتعادة ادارته الســيطرة 

الكاملة على شؤونه اليومية".

الاسكتلندي أندي موراي
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خلافاً لتقديرات أولية لدى الجيش

بعد التحقيق... القاصرون الـ5 
قتلهم سلاح الجو الإسرائيلي ولا علاقة لـ»الجهاد« بذلك

ينيف كوفوفيتش

القاصرون الخمسة من ســكان قطاع غزة الذين 
قتلوا في جباليا في اليــوم الأخير من عملية »بزوغ 
الفجر« أصيبوا بهجوم لســاح الجو. هذا حســب 
مصادر في جهاز الأمن. خافاً لتقدير الجيش الأولي 
الذي قــال إن القاصرين هؤلاء قتلوا بســبب إطار 
صاروخ فاشل للجهاد الإســامي، إلا أن تحقيقاً في 
الحادث كشــف بأن هؤلاء كانوا ضحايــا للعملية 

الإسرائيلية في القطاع.
القاصرون: جمال الدين نجم )3 ســنين(، جميل 
إيهــاب نجم )13 ســنة(، نظمي قرش )15 ســنة(، 
محمد وحامد نجم )16 ســنة(، قتلــوا في 7 آب في 
قصف لســاح الجو قرب مقبرة الفالوجة في شرق 
جباليا. حسب التحقيق العسكري، لم يتم تشخيص 
أي إطاق صواريخ للجهاد في المكان في ذلك الوقت. 
وبيانات ســاح الجو أظهرت أنــه هاجم أهدافاً في 

المكان في تلك الساعة.
فضــل الجيش عدم التطرق إلى الهجوم بشــكل 
علني، ولم ينشــر توثيقاً له. مع ذلك، في محادثات 
مغلقة بمشــاركة ضباط كبار في جهــاز الأمن التي 
جرت بعد الحادث، قيل إن التقدير هو أن الخمســة 
قتلوا بإطاق صاروخ فاشــل. فــي المحادثات، ظهر 
انطبــاع بأن الأمــر يتعلق بحادث يشــبه الحادث 

الذي حدث في اليوم الســابق فــي 6 آب في مخيم 
جباليــا لاجئين، الــذي قتل فيه ثمانيــة مواطنين 
الفلسطينيون  فلســطينيين من بينهم أطفال. وقال 
في حينه بأن الثمانية قتلوا في هجوم إســرائيلي، 
لكن الجيش نفى هذه الادعاءات ونشــر شــهادات 
تفيد بأنهم قتلوا بإطاق فاشــل للجهاد. »لم نهاجم 
في تلك المنطقة، لا فــي منطقة مأهولة ولا في الوقت 
نفسه«، قال المتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي، 
العقيــد ران كوخاف، بعد وقــت قصير من الحادث 
فــي جباليــا. رئيس قســم العمليات فــي الأركان 
العامة، الجنرال عوديد باســيو، تطــرق هو الآخر 
للحادث، وقال: »حســب تقديرات الاســتخبارات 
نفهم بأن الأمــر يتعلق بضربة ذاتيــة. يمكن رؤية 
إصابة صاروخ بيت فلســطيني«. في اليوم التالي 
للحادث في جباليا نشر الجيش فيلماً، الذي حسب 
ادعائه يوثق الإطاق الفاشل. ظهر في الفيلم إطاق 
صواريخ، أحدها، ويشار إليه بدائرة حمراء، سقط 
إلى الأســفل. وحســب الجيش، ينفجر في أراضي 
القطاع. أبرز الجيش هذا الحادث لترسيخ مسؤولية 

الجهاد عن قتل فلسطينيين أبرياء طوال العملية.
رداً علــى ذلك، جاء مــن الجيش الإســرائيلي 
بأن »الجيــش عمل في عملية بــزوغ الفجر لحماية 
أمــن الدولة، وقد هاجــم أهدافاً عســكرية للجهاد 
في القطاع. أثناء نشــاطاته، بــذل الجيش كل جهد 
معقول لتقليــص -بقدر الإمــكان- المس بالمدنيين 

والممتلكات«. وجاء أيضاً بأن »الجيش الإســرائيلي 
يفحص ويحقق في نشــاطاته أثنــاء العملية وفي 

نتائجها. ظروف الحادث قيد الفحص«.
في الأيــام الثاثة للتصعيد الأخيــر في القطاع، 
قتل 49 فلســطينياً، من بينهم هناك خمس طفات، 
و11 طفــاً، وأربع نســاء. أعلن الجهاد الإســامي 
عــن 12 من القتلى في الهجمــات بأنهم أعضاء فيه، 
من بينهم القائدان اللــذان كانا هدفاً لعملية تصفية 
متعمــدة ومرافقيهــم ونشــطاء كانوا فــي مواقع 
في  العســكري  الجناح  مهاجمتهم.  تمت  عســكرية 
الجبهة الديمقراطيــة أعلن عن قتيــل من صفوفه. 
وأبلغت زارة الصحة الفلســطينية عن 360 مصاباً، 
من بينهم 150 طفاً و59 امرأة و130 شــاباً و20 من 

أبناء 60 فما فوق.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تطرق إلى المصابين 
المدنيــين، وقال »أؤيد إجراء تحقيق أساســي حول 
المس بالمدنيين، ســواء أصيبوا بهجمات إسرائيلية 
أو بصواريخ ســقطت في القطــاع«. وقال الرئيس 
التركي، رجب طيب اردوغان، بأن »دولته ســتدافع 
عن حقوق الفلســطينيين. لا مبرر لقتــل الأطفال«. 
وفي محادثة مع ســفراء أجانب، قــال اردوغان إن 
»تركيا ســتقف إلى جانــب أخوتهــا وأخواتها في 
غزة، وستستخدم عاقاتها مع إسرائيل التي عادت 

مؤخراً إلى مسارها«. 
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بعد استقالة رئيس الاستخبارات والمستشار الأكبر لرئيس الوزراء

»بيغاسوس« في اليونان... منظومة 
يديرها الظلام وتطارد النشطاء وتفضح الأنظمة

أسرة التحرير

اليونانية  رئيس منظومــة الاســتخبارات 
استقال الأسبوع الماضي عقب فضيحة سياسية 
الإســرائيلي.  الســايبر  فيها  يشــارك  أخرى 
الاستخبارات اليونانية التابعة لديوان رئيس 
برنامج  اســتخدمت  بأنها  اعترفــت  الوزراء، 
تجســس باقتحام هاتف صحافــي يحقق في 
الفســاد وهاتف زعيــم الحزب الاشــتراكي. 
المستشار  )وكذا  الاستخبارات  منظومة  رئيس 
الكبيــر لرئيس الــوزراء( اســتقالا، رغم أن 
رئيس الوزراء ادعى بأن الاقتحامات تمت وفقاً 
للقانون. كما أن رئيس الاستخبارات الإسباني 
استقال هو الآخر مؤخراً على خلفية اقتحامات 
لهواتف رجالات كبار في ظل استخدام برنامج 

التجسس الإسرائيلي.
لقد تم استخدام برامج التجسس في حالات 
عديدة وفقاً للقانون المحلــي، والتصدير وفقاً 
الإســرائيلي،  التصدير  على  الرقابــة  لقانون 
التصدير  علــى  الرقابة  قســم  لمصادقة  وتبعاً 
في وزارة الدفاع. لكن هــذه المنظومة تدار في 
الظام منذ عشــرات الســنين. فيما أن قانون 

الرقابة هو أيضاً لم يحسن الشفافية. لا سبيل 
لمعرفة ما إذا كانت شــركة مــا خاضعة بالفعل 
للرقابة تحت غطاء سور الصمت لوزارة الدفاع 

وباقي هيئات الدولة.
الحالــة اليونانية مثال متطــرف على قدرة 
المنــاورة في هذه  شــركات إســرائيلية على 
الدوامــة: فــي اليونان، لا يــدور الحديث عن 
شــركة مثل NSO الإســرائيلية، الموجــودة 
تحت رقابة إســرائيلية، بل عن برنامج يسمى 
»فردتور«، تطوره شركة السايبر سايتروكس. 
وهــذه بملكية شــركة تدعى انتلكاســا، التي 
تعود لمواطن إســرائيلي – طــل ديليان، رجل 
استخبارات سابق – الذي يحوز بالتوازي مع 
مالطية،  مواطنة  أيضاً  الإســرائيلية  مواطنته 
ولا يســكن في الباد. انتلكاسا وسايتركوس 
مســجلتان في جملة دول ومركز نشاطهما في 

اليونان.
محافل في فــرع الســايبر الهجومي تدعي 
بأن انتلكاســا تدار با رقابــة. ترفض وزارة 
الدفــاع التعقيب على مســألة الرقابة، وليس 
في ذلك مــا يغير حقيقــة أن قانــون الرقابة 
ينطبق على ديليان وفقــاً للمادة 14 من قانون 
التصدير: »لا ينفذ مواطن إســرائيلي أو مقيم 

إسرائيلي أو شركة إســرائيلية أعمال تسويق 
أمنــي إلا إذا تلقــى رخصة بذلك من الســلطة 
المخولة«. وبالفعل، في أعقاب منشــورات عن 
وزارة  شددت  بيغاســوس،  استخدام  إساءة 
الدفــاع الرقابة على شــركات الســايبر، لكن 
ليس في ذلك ما يكفــي. فضاً عن حقيقة أنه لا 
– خمــس وحدات للإنفاذ،  توجد رقابة كافية 
والتعــاون الدولي – يخيــل أن وزارة الدفاع 
وحكومات إســرائيل معنية بتحسين العاقات 
الدبلوماسية بواسطة تصدير برامج التجسس 

أيضاً.
لم يكن هناك فــرق جوهري بــين التجارة 
بالســاح الناري والتجارة بالساح الرقمي، 
لذا ينبغي تعزيز وتطوير الرقابة على السايبر 
وكأنه ســاح غير تقليــدي، وتطبيقه على كل 
الصناعة: ليس فقط على الشركات المسجلة في 
والتكنولوجيا  العلم  على  وأيضاً  بل  إسرائيل، 
الإسرائيليين اللذين يباعان لحكومات وجهات 
خاصة. قد يكون الســبيل الناجع الوحيد هو 
إقامة جســم مســتقل يعمل من خــارج وزارة 

الدفاع. 

هآرتس 2022/8/16

إسرائيل بعد »بزوغ الفجر«
... بين »اللبننة« والانفصال عن الفلسطينيين

غادي شمني ونيتسان ألون 

ومتان فلنائي

إن اســتنفاد الإنجازات المثيــرة للعملية في 
قطاع غزة، يقتضي الاســتمرار في سياسة أخذ 
المبادرة في قطاع غزة وفي ساحات أخرى. يمكن 
إحــداث التغيير عن طريقها، مــن واقع المواجهة 
في  تســويات  وإلى  الاســتقرار  إلى  المســتمرة 
المســتقبل، لأن مقاربة رد الفعل ستعيد المبادرة 
إلى يد المتطرفين. منحى الضــم الزاحف في ظل 
غيــاب أكثرية يهودية ثابتة بــين النهر والبحر، 
يهدد الطابع اليهــودي – الوطني للدولة ويخلد 
المواجهــة بين الشــعبين. كل ذلــك يعرض حلم 
الصهيونية للخطر. إســرائيل الآن أقوى من أي 
وقت مضى أمــام جميع التحديــات. وبناء على 
ذلك، فإن هذا هو الوقت المناســب لفحص بدائل. 
عند دخــول رئيــس أركان آخر لــه تجربة إلى 
الساحة السياســية، نرغب في لفت الأنظار إلى 
أن الحلول العسكرية مهما كانت ناجحة، إلا أنها 

ليست الحلول الوحيدة.
أفضليات  الفجر« ظهــرت  في عملية »بــزوغ 
الصعيد  فعلــى  جهتــين.  مــن  المبادرة  اتخــاذ 
العســكري العملياتي، فإن اتخاذ المبادرة أخرج 
العدو عــن توازنه، ولم يســتيقظ طــوال أيام 
القتال، هذا إلى أهمية إبقاء حماس خارج جولة 
القتال، بفضل مبادرة مدنية وتســهيات منحها 
جهاز الأمن لســكان القطاع بمصادقة المســتوى 
تصاريح  آلاف  إعطاء  رأســها  على  السياســي، 
العمــل في إســرائيل، الذي لم يســمح لحماس 
بتجاهل رد الســكان علــى احتمالية فقدان هذه 

التصاريح.
الآن، بعد انتهاء العملية السريعة والناجحة، 
من الجديــر عدم التخلي عــن أفضليات المبادرة 
وبلورة سلســلة خطوات قد تغيــر الظروف في 
الســاحة ومنع سلســلة جولات قتال وتقليص 

الاحتــكاك بين الإســرائيليين والفلســطينيين، 
والتوصل إلى إنهاء النزاع في المستقبل.

كخطوة أولى، وحتــى قبل أن تبرد المحركات، 
يجــب علــى إســرائيل محاولة تجنيــد الدول 
المعتدلة فــي المنطقــة، مصــر والأردن، طليعتا 
الاستراتيجيتان  والشــريكتان  السام  اتفاقات 
في السياقات الأمنية من الجنوب والشرق، وإلى 
جانبهــا دول »اتفاقات إبراهيــم« ودول أخرى، 
تجنيدها لعملية شاملة لتغيير جذري في نوعية 
حياة الـ 2 مليون نسمة في غزة وتحسين الواقع 

في الضفة.
ظروف الحياة غيــر المحتملة في القطاع تزرع 
القادمــة. يمكن التوصل إلى  بذور الاضطرابات 
تعاون إقليمي ودولي يشمل توزيع المسؤوليات 
والمهمــات فقط بمبــادرة من حكومة إســرائيل. 
رغــم التحديــات الدولية، مــن المرجح تحصل 
هذه المبــادرة على دعــم فعال من قبــل الإدارة 
الأمريكية. يمكــن للولايات المتحدة وإســرائيل 
معاً بلورة تحالف قوي، الذي ســيضخ مساعدة 
ويســهم في تطوير مشــاريع في مجــال المياه 
والكهرباء والرفاه والصحة والتشغيل، الحيوية 
لســكان القطاع. تكمن احتمالية كبح التنظيمات 
الإرهابيــة في الدمج بين تدخــل تحالف إقليمي 
ودولي قوي وتحســين حياة السكان في القطاع 
بحيث يخافــون من فقدان كل ما تم تحقيقه عقب 
مغامرة أمنية لحماس أو الجهاد أو أي عامل آخر 
للإرهاب. وإذا تبين بأن هذا ليس بكاف، فالقيام 
بهذه الخطــوة وتجســيد مصداقية إســرائيل 
بالرغبــة فــي التوصل إلى تحســين الوضع في 
القطاع، سيضمن لها دعماً إقليمياً ودولياً واسعاً 

إذا اضطرت إلى استخدام القوة ثانية.
عدم الاســتقرار في أرجاء يهودا والســامرة 
الفلســطينية  الســلطة  لضعف  تذكاراً  يشــكل 
وهشاشــة التعاون الأمني معها، هــذا التعاون 
الذي حظي بالثناء من جهاز الأمن على إســهامه 
في مكافحة الإرهاب وإنقاذ حياة الإســرائيليين. 
في الحقيقة، ســاهم سلوك الســلطة في وضعها 
البائس. ولكن إســرائيل بسياســتها في العقد 

الأخير، وحتى قبل ذلــك، تتحمل جزءاً غير قليل 
من المســؤولية عــن ضعف قدرة الســلطة على 

السيطرة وفقدان سيطرتها على مناطق واسعة.
تغيير هذا الاتجاه مصلحة أمنية وسياســية 
بارزة لإســرائيل. مــن هنا تأتي أهميــة التجند 
وتســخير التحالف الإقليمــي - الدولي لمبادرة 
إعادة ترميم وتعزيز السلطة. يحتاج هذا الجهد 
إلى الابتعاد عن شــعارات مثل »تقليص النزاع« 
وتضمين خطوات اقتصادية مدنية وسياســية، 
وبالطبع إلى جانب اســتمرار النشاطات الأمنية 
المطلوبة، ولكن من خال ماءمتها مع مهمة تعزيز 

السلطة.
مع ذلك، يجــب عدم الغرق في الأوهام. فحتى 
مبادرة كبح التنظيمات الإرهابية وتحسين حياة 
الســكان المدنيين في القطاع والنجاح في جهود 
تعزيز الســلطة، لن تعفي مــن مواجهة الانزلاق 
إلى واقع الدولــة الواحدة ثنائية القومية، وبعد 
ذلك ذات طابع عربي، بــين النهر والبحر. هذا لم 
يعــد نبوءة غضب. المعادلة بســيطة: إذا لم نقم 
بمبادرة، وإذا ســلمنا بمواجهة دائمة ومرصوفة 
بجولات قتــال متواصلــة، فنحــن نضمن بأن 
التــي كل واحدة منها  المجموعتين الســكانيتين 
تضم المايين، سيتواصلون فيما بينهم بالساح 
فقط. ولم يكن هو هذا المســتقبل الذي وعدنا به 
لبننة إسرائيل ليست  القادمة.  أنفسنا والأجيال 

تجسيداً لحلم الصهيونية.
الانفصال عن الفلســطينيين هــو الاحتمالية 
الوحيدة لضمان مســتقبل إسرائيل كدولة قوية 
مع طابع يهودي وطني وديمقراطي لأجيال. علينا 
العيــش إلى جانب الفلســطينيين وليس معهم، 
في حين تكــون بيننا حدود واضحــة. قوتنا في 
مبادرتنا: على إسرائيل القيام بمبادرة لانفصال 
عن الفلسطينيين مع اســتمرار السيطرة الأمنية 
كما هي الآن، إلى أن يأتي الاتفاق. شــعار »إدارة 
النزاع« وهمي. فالنــزاع تحت أجنحته هو الذي 

يقودنا إلى واقع مواجهة بدون أي هدف. 
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»العتمة مقابل العملة الأجنبية«

قراءة لإعلان مدبولي... كيف تنظر إسرائيل إلى سياسة مصر إزاء »ورقة الغاز«؟
يسرائيل فيشر

أعلن رئيــس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، 
هذا الأسبوع، عن سلسلة خطوات لتوفير الكهرباء. 
للوهلــة الأولى، يبــدو أن الحديث يدور عن شــأن 
مصري داخلي، ليس لإســرائيل صلــة به. ولكن إذا 
قمنا بفحص هدف خطوة مدبولي فسيتبين أنها يجب 

أن تقلق حتى السكان في إسرائيل.
أعلــن مدبولــي بأنــه ســيتم تقليــص إنــارة 
الشــوارع والمياديــن العامة والمنشــآت الرياضية 
الكبيرة. وســيتم تقييــد درجة حــرارة المكيفات بـ 
25 درجــة مئوية في المبانــي العامة، مثــل المكاتب 

والسوبرماركت.
هذه الخطوة لا تســتهدف التوفيــر في الكهرباء 
فحســب، بل تقليص الطلب على الغاز الطبيعي في 
محطات الطاقــة في مصر ليكــون بالإمكان تصدير 
كمية أكبر مــن الغاز المصري. هكذا تســتطيع مصر 
الحصول على كمية أكبر من العملة الأجنبية التي هي 
بحاجة إليها. حسب مدبولي، يتوقع أن تصل الزيادة 
في مداخيــل تصدير الغاز الفائض إلــى 100 – 150 
مليون دولار في الشــهر. وعلى الإسرائيليين متابعة 
خطوة مصر، لأن متخذي القرارات في القدس أيضاً 
يتعرضــون لضغط متزايــد من أجــل الموافقة على 
تصدير كمية أكبر من الغاز الإسرائيلي. هذا الضغط 
تســتخدمه شــركات الغاز، الأمر الــذي قد يعرض 

تزويد الطاقة لإسرائيل في المستقبل للخطر.
       قفزة في الأسعار

تنتج مصــر معظم الغــاز فيها بنفســها. ولكنها 
تســتورد نحو 8 في المئــة من الغاز من إســرائيل، 
بالأســاس من حقل »لفيتان«. في الربــع الأول من 
الســنة الحالية أنتج »لفيتان« 2.7 مليار متر مكعب 
مــن الغاز الطبيعــي، الذي تم تصديــر معظمه، 1.2 
متر مكعــب لمصر و0.7 متر مكعب لــأردن و0.9 متر 
مكعب لزبائن في إســرائيل، الذيــن يعتمدون على 
حقلي »تمار« و«لفيتان«. بســبب تفضيل التصدير، 
ثمة أوقات فيها خوف من نقص معين للغاز الطبيعي 
لزبائن في إســرائيل. الشــركات التــي تمتلك حقل 

)في  اينرجــي«  و«نيوميد  »شــبرون«  »لفيتــان«، 
الســابق ديلك للتنقيب( و«ريتشيو«، معنية بزيادة 
التصدير بســبب ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي في 

العالم عقب الحرب الروسية في أوكرانيا.
فــي 4 آب الحالــي، تحدثــت وزيــرة الطاقة في 
إســرائيل كارين الهرار، مع نظيرهــا المصير طارق 
الما، حول تطبيق اتفاق تصدير الغاز من إســرائيل 
إلى أوروبا بعد إسالته في مصر. كانت هذه المحادثة 
استمراراً لاتفاق الذي وقع في حزيران بين الممثلية 
الأوروبيــة والهــرار والمــا على تصديــر الغاز من 

إسرائيل إلى مصر.
مثلما في مصر، يقول الإســرائيليون إن تصدير 
الغاز الآن سيدر أرباحاً على إسرائيل بواسطة ارتفاع 
دفعات الأتــاوة، ضريبة الأربــاح الزائدة وضريبة 
الشــركات – من هذا ســيحصل الجمهور بواســطة 
صندوق الثروة وزيادة حجــم خزينة الدولة. رغم 
هذه الادعــاءات، إلا أن هناك خوفــاً حقيقياً من أن 
يضر تفضيل التصدير بمصالح الجمهور في إسرائيل 
مثلما الحال في مصر. مــن غير المؤكد أن يكون هناك 

المزيد من الحقول
تصطدم اتفاقــات التصدير مع أرض الواقع؛ ففي 
نيســان الماضي طلبت الهرار من شــركة »شبرون«، 
التي تشــغل حقلي »تمــار« و«لفيتــان« أن تعطي 
الأولويــة لاقتصاد الإســرائيلي، حيــث إنه حتى 
الدخول المتوقع لحقل كاريش إلى الخدمة في أيلول، 
قد يحدث نقصاً في تزويــد الغاز لمحطات الطاقة في 
وقت الذروة. في هذا الوضع، ومن أجل تلبية الطلب 
على الكهرباء، ســتضطر محطات الطاقة إلى إحراق 
السولار الثمين والملوث أكثر، أو زيادة الإنتاج للفحم 
الملــوث والثمين في محطــات الطاقة في عســقان 
والخضيرة. تفضل تصدير الغــاز والزيادة الفورية 
لمداخيل شــركات الغاز على الحفاظ عليه لاقتصاد 
المحلــي، وله أيضــاً زاوية بعيدة المــدى. لن يضطر 
متخــذو القرارات الآن إلــى تقديم تقريــر بعد عقد 

ونصف عن السياسة التي اختاروها.
في تشــرين الأول 2021 نشــرت مســودة تقرير 
للجنة قامت بفحص تصدير الغاز من إســرائيل إلى 
أوروبا برئاســة مدير عام وزارة الطاقة الســابق، 

أودي اديري. هذه هــي اللجنة الثانية في الموضوع، 
ولذلك ســميت »لجنة اديري 2«. استنتاجات اللجنة 
ليســت ذات صلة في ضوء التغيرات في سوق الغاز 
العالمية، لكن البيانات الواردة في التقارير تظهر أن 
لإســرائيل ما يكفي من الغاز حتى العام 2045. ولكن 
إسرائيل ســتضطر إلى البدء في استيراد الغاز بعد 
15 – 18 ســنة من أجل تلبية كل الطلب على الكهرباء 

في الدولة، بل وسيزداد في كل سنة.
وزع اللوبي 99، الأسبوع الماضي، عرضاً تقديمياً 
ناقــش إمكانية تطويــر حقلي »تمــار« و«لفيتان« 
وزيــادة الإنتاج من هــذه الحقول للتصديــر. تبعاً 
لذلك، ســينفد الغاز في إســرائيل فــي العام 2044، 
وستقول شــركات الغاز بأنها تتوقع اكتشاف المزيد 
من الحقول في البحر المتوسط، التي ستضمن تزويد 
الغاز لإسرائيل بشــكل متواصل، لكن لا يمكن اتخاذ 
قرارات تحسم مستقبل الطاقة في إسرائيل بعد عقد 

ونصف استناداً إلى تقديرات.
يوسي لنغوتسكي، الجيولوجي الذي يعتبر أحد 
آباء التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، أرسل في 
كانون الأول 2021 رسالة إلى الهرار حذر فيها من أن 
سياســة تصدير الغاز التي تطمح إلى أفق 25 سنة، 
هي سياســة خطيرة. وحســب رأيه، من الآن يجب 
ضمــان أن يكون لإســرائيل غاز لمدة أربعين ســنة. 
يعتقد لنغوتســكي أن احتماليــة العثور على حقول 
كبيرة أخرى هي احتمالية ضعيفــة، رغم المعطيات 

التي يستند إليها متخذو القرارات الآن.
صحيح أن إســرائيل لا تقــوم الآن بإطفاء إنارة 
الشــوارع والإســتادات الرياضيــة مثلمــا تفعــل 
مصر، ولكن سياســة تشــجيع التصدير، التي تدفع 
بهــا شــركات الغاز بواســطة عناوين عــن تعاون 
استراتيجي بين إســرائيل وأوروبا وأرباح ضخمة 
لميزانية الدولة مع تهدئة الجمهــور بوجود ما يكفي 
من الغاز، ستؤدي إلى أن تكون إسرائيل بعد سنوات 
غير بعيدة معتمدة على الآخرين لتوفير الطاقة التي 
تحتاجها. فــي ذاك اليوم، قد نتصرف مثلما تتصرف 

مصر الآن، لكن ليس كخيار، بل كأمر محتم.
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محكمة الجنايات الدولية... استعراض تاريخي وأسباب رفض إسرائيل الانضمام إليها 
بنينا شربيت باروخ وأوري باري

تأسســت محكمة الجنايات الدولية )ICC( في 
إطار ميثــاق روما – ميثاق دولــي عقد في 17 تموز 
1998 ودخل حيز التنفيــذ في 1 تموز 2002. المحكمة 
هي مؤسسة دائمة تتخذ من لاهاي مقراً لها وتتشكل 
من مكتب ادعاء عــام وهيئات قضائيــة )وكذا من 
محافــل تعنى بتمثيــل الضحايا من جهــة وتقديم 
خدمــات دفاع قانونــي للمشــبوهين والمتهمين من 
جهة أخرى(. المدعي/ة للمحكمــة والقضاة تعينهم 
جمعية الدول الأعضاء في المحكمة لفترة 9 سنوات. 
تضم المحكمة حتــى تموز 2022، موعــد كتابة هذه 
المذكــرة، 123 دولة عضو بما في ذلــك معظم الدول 
الغربية. إســرائيل ليســت عضواً فيها، مثل معظم 
الأردن و«فلســطين« )كما  المنطقة باســتثناء  دول 
تعرف فــي المحكمة(. الولايات المتحدة، وروســيا، 
والصين والهند هي أعضاء في المحكمة. إســرائيل، 
مثل الولايات المتحدة، وقعت بداية على ميثاق روما 
في نهايــة العام 2000، وهكذا عبــرت عن موافقتها 
على المبادئ الدائمة في الميثاق. لكن في العام 2002 
المتحدة  الولايــات  أعلنت  مثلما  إســرائيل،  أعلنت 
أيضاً، بأنها لن تصادق على الميثاق – العمل المطلوب 

لغرض الانضمام إلى ميثاق روما والمحكمة.
للمحكمة صاحيات لمقاضاة أشخاص مشبوهين 
بارتكاب جرائم يفصلها ميثاق روما: جرائم حرب، 
جرائــم ضد الإنســانية، قتل شــعب، واعتداءات. 
وتنطبق صاحياتها علــى جرائم ارتكبت في أرض 
دولة عضو فــي المحكمة )وكذا مــن مواطنين لدولة 
ليست عضواً في المحكمة( أو من مواطن لدولة عضو 
في المحكمة )حتى لو ارتكبت الجريمة في أرض دولة 
ليست عضواً(. الدول التي ليست أعضاء في المحكمة 
يمكنهــا أن تعطــي موافقتها اللحظيــة لأن تبحث 
المحكمــة في جرائم ارتكبت فــي أراضيها أو من قبل 
مواطنيها. إضافة إلى ذلــك، يمكن لمجلس الأمن في 
الأمم المتحدة أن يتوجه لتحقيق المحكمة في حالات 
لا صلة لها بدولة عضو. هذه الصاحية استخدمت 
حتى اليــوم مرتين: إقليــم دارفور في الســودان، 
وليبيا. هنــاك ثاث طرق لفتح إجــراء قضائي في 
المحكمة: توجه من دولــة عضو، وتوجه من مجلس 
الأمن، أو قرار بمبادرة مكتب الادعاء في ضوء تقارير 
تصل إليه، من أي مصدر كان، بشأن شبهات بتنفيذ 
جرائــم هي من صاحيات المحكمــة. كل الإجراءات 
تبدأ بفحص أولي، وفي نهايته يتخذ القرار في فتح 

التحقيق. في مرحلة الفحص الأولي، تقوم إجراءات 
الاســتيضاح أساســاً اســتناداً إلى مصادر علنية. 
بالمقابل، في مرحلة التحقيق يستخدم مكتب الادعاء 
صاحيات التحقيق المستقلة. في هذه المرحلة، يتم 
اختيار الملفات الخاصة التي سيركز عليها التحقيق. 
المعيار المركزي لاختيارها هو خطورة الأفعال ومدى 
مســؤولية المشــبوه، في ظل مراعاة الاضطرارات 

العملية وقيود المقدرات والوقت.
في مرحلــة التحقيق، يمكن لادعاء أن يطلب من 
هيئات ما قبل المحاكمة أن تصدر ضد مشــبوه معين 
أمر استدعاء أو أمر اعتقال. كقاعدة، أوامر الاعتقال 
لا تنشــر علناً، بل تنقل عبر القنوات السرية لمحافل 
الإنفاذ الدوليــة. والمعنى هو أن المشــبوه كفيل ألا 
يعرف بأن أمر اعتقال صدر بحقه. كل الدول الأعضاء 
في المحكمــة ملزمة بالتعاون مــع التحقيق، بما في 
ذلك احترام أوامر الاعتقال بالنســبة للمشــبوهين 
إلى  أراضيها وتســليم المشــبوهين  الموجودين في 
المحكمة. لا تدير المحكمة محاكمة ضد شــخص دون 
حضوره، وعليه فــإن الإجراء مجمــد حتى مثول 
المشــبوه أمام المحكمــة، اســتمراراً لاعتقاله أو في 
أعقاب مثوله طوعاً. في أثناء المحاكمة، على هيئات 
المحكمة أن تقتنع بما لا يرتقي إليه شك معقول بذنب 
المتهم كي تدينه. ويمكن أن يحكم على من يدان حتى 
30 سنة سجناً، أو السجن المؤبد في ظروف متطرفة 

أيضاً. كما يمكن اتخاذ قرار بتعويض الضحايا.
ثانوية  صاحيــات  ذات  لتكــون  معدة  المحكمة 
واستكمالية لصاحيات القضاء الوطني في الدول. 
هذا المبدأ المسمى بمبدأ الاستكمال معناه أنه فقط إذا 
لم تحقق الدولة ذات الصلة بالحالة ذاتها، بســبب 
عدم الرغبة أو عدم القــدرة، فالطريق مفتوحة أمام 
المحكمة للتحقيق في الحالة وتقديم المتهم للمحاكمة 
أمامهــا. مبدأ آخــر يقيد مدى صاحيــات المحكمة، 
وهو مبدأ الخطورة، وبموجبــه لا تعنى المحكمة إلا 
بالحالات الأخطر التي تشــكل مصدر قلق لأســرة 
الدولية. في العشرين سنة من عملها، فتحت المحكمة 
تحقيقات فــي الـ 17 وضعاً. 10 منهــا أدت إلى فتح 
ملفات ضد 51 مشبوهاً، جزء منها وصل حتى النهاية 
وفق محاكمات في قضايا 14 مشبوهاً. 10 مشبوهين 
أدينوا، أدين 5 فقط منهم بارتكاب جرائم جوهرية – 
جرائد ضد الإنســانية أو جرائم حرب )متهمون من 
الكونغو، أوغندا ومالي( الخمســة الآخرون أدينوا 
بمخالفات تشــويش إجراءات المحكمة. أما الأربعة 

الآخرون فقد برأت المحكمة ساحتهم.
هذه الإنجــازات الهزيلة أدت إلى انتقاد شــديد 

علــى أداء المحكمة. فقــد زعم أنها تعانــي نقصاً في 
المهنيــة والفاعليــة. فأجل التصدي للمشــاكل في 
المجال المهني، عينت جمعية الدول الأعضاء في العام 
2019 لجنة خبــراء مهنية. والتقريــر الذي أعدته، 
نشــر في أيلول 2020 وفيه توصيــات مفصلة. في 
أعقابه، بدأت عملية تطبيق سلسلة من الإصاحات 
في المحكمة. في حزيران 2021 عين مدعٍ عام جديد في 
المحكمة، كريم خان البريطاني. يبدو أن هذا مدعٍ عام 
مهني وناجع أكثر من سلفيه الاثنين، ونجح في وقت 
قصير في تحقيق تعاون في الساحة الدولية وتعزيز 

الدعم للمحكمة.
في بدايــة الطريــق، عنيت تحقيقــات المحكمة 
أساســاً بأحداث وقعت في قارة إفريقيا، في أعقاب 
رفع الحالات من قبل دول إفريقية. ومع ذلك، وجدت 
المحكمة نفســها في الســنوات الأخيرة مشاركة في 
من  مواطنون  ارتكبهــا  بجرائــم  شــبهات  تحقيق 
الولايات المتحدة وروســيا، وذلك رغم أن الدولتين 
ليســتا عضويــن في المحكمــة. وجــدت الولايات 
المتحدة نفســها تحت تحقيق تنــاول أعمال قواتها 
في أفغانستان، كون أفغانستان عضواً في المحكمة. 
أدى هذا التحقيق إلى توتر شــديد في العاقات بين 
الولايات المتحدة والمحكمة. ولم تحل أزمة العاقات 
إلا بعد تجميــد التحقيق مع القــوات الأمريكية في 
أفغانســتان من قبــل المدعي الجديــد للمحكمة في 
أيلــول 2021، بعد وقت قصير من ســيطرة طالبان 
على الحكم في الدولة. وعلــل المدعي ذلك بأنه قرر، 
في ضــوء الوضع، تركيــز التحقيق علــى جرائم 

طالبان وداعش في خورستان.
روســيا اليوم تحت تحقيقين: الأول – التحقيق 
فــي أعمال قواتها فــي جورجيا، والتــي هي عضو 
في المحكمة، فــي إطــار المواجهة التــي وقعت بين 
الدولتين في العام 2008. بدأ هذا التحقيق في كانون 
الثاني 2016. الثانــي – تحقيق في أعمال قواتها في 
أوكرانيا، بقوة الصاحية التي منحتها هذه الدولة 
للمحكمــة في العــام 2014 بالنســبة للجرائم التي 
ارتكبت فــي أراضيها في إطار المواجهة مع روســيا 
والتــي وقعــت فــي ذاك الوقت. رغــم أن الفحص 
الأولي تناول مصدر النزاع بــين الدولتين من العام 
2014 كــون الموافقة التي أعطتهــا أوكرانيا لم تقيد 
بفترة محــددة، فــإن التحقيق الذي فتــح مؤخراً 
فــي آذار 2022، وســع لشــبهات بجرائــم تقع في 
أثناء المواجهة الحالية، في أعقاب الغزو الروســي 
لأوكرانيا في شــباط 2022. ويحظــى هذا التحقيق 
بتأييد واســع من دول عديدة. كما أسلفنا، إسرائيل 

ليســت عضواً في المحكمة. ورغم ذلك يوجد تحقيق 
في ادعــاءات بارتــكاب جرائم في مناطــق يهودا 
والسامرة، وشــرقي القدس وقطاع غزة ابتداء من 
13 حزيران 2014، وذلك اســتمراراً لقــول المدعية 
العام السابقة بنســودا، وقضاة الأغلبية في هيئة 
ما قبل المحاكمة بأن »فلســطين« هي دولة عضو في 
المحكمة تقــع أراضيها الإقليمية فــي هذه الأراضي، 
وأنها مخولــة بالتوجه إليها للتحقيــق في جرائم 
ارتكبت فــي أراضيها. وتناول الطلب الفلســطيني 
عموم الجرائم التي ارتكبــت من 13 حزيران 2014، 
دون موعد نهاية محدد. ويتناول التحقيق شــبهات 
بارتــكاب جرائم من كل الأطراف المشــاركة، بما في 
ذلك ادعاءات بارتكاب جرائم حرب عقب المواجهات 
في قطاع غزة ابتداء من حملة »الجرف الصامد« في 
العام 2014، وكــذا في إطار خطوات أمنية في يهودا 
والسامرة وشرقي القدس. إضافة إلى ذلك، يتناول 
التحقيق سياسة الاســتيطان بسبب نقل أجزاء من 
ســكان أرض القوة الاحتالية إلــى داخل الأرض 
المحتلة، الذي يعرف كجريمة حرب في ميثاق روما. 
كانت الصياغة الواسعة لهذه الجريمة أحد الأسباب 

المركزية لعدم انضمام إسرائيل إلى المحكمة.
لا يزال مبكــراً التقدير كيف ســيتطور التحقيق 
في قضية إســرائيل. لإســرائيل ادعــاءات جيدة 
بشــأن عدم صاحيــة المحكمة لانشــغال بالحالة 

موضع البحث. أولًا، بســبب حقيقة أن »فلســطين« 
لا تســتوفي المطالب التي يطرحها القانون الدولي 
لتعريفها كدولة؛ ثانياً، بسبب غياب أساس قانوني 
للقول إن أرض »الدولة« هذه تقع على عموم أراضي 
»يهودا والسامرة« وشرقي القدس وقطاع غزة، في 
ضوء غياب السيطرة الفلســطينية في معظم هذه 
الأراضي؛ وثالثاً، لأن صاحيات قضائية للســلطة 
الفلسطينية محدودة حسب الاتفاقات مع إسرائيل 
بمخالفــات الفلســطينيين في المناطــق »أ« و »ب« 
وفي قطاع غزة، وعليه فهذا لن يكون بوســعه منح 
المحكمة صاحيات قضائية ليســت لهــا. ومع ذلك، 
ردت هذه الادعاءات المدعية العامة السابقة وقضاة 

الأغلبية في هيئات ما قبل المحاكمة.
مــن الصعــب الافتــراض بــأن المدعــي العام 
الجديد سيقلب بشــكل صريح القرار بأن للمحكمة 
صاحيــات قضائية بالنســبة للحالــة. ومع ذلك، 
بوســعه أن يعطي أولوية متدنية للتحقيق، ويبدو 
أن هــذا هو الميل الحالــي لديه. بالمقابــل، يبدو أن 
المدعي العــام منصت لنبضات القلــب الجماهيرية 
في الســاحة الدوليــة. وعليه، فإنــه إذا ما وجدت 
دولة إسرائيل نفســها في مركز نقد دولي – مثاً في 
أعقاب حملة عسكرية تؤدي إلى إصابات عديدة في 
الطرف الآخر، في أعقاب تقارير تنشر ضدها تتهمها 
بارتكاب جرائم خطيــرة؛ أو في أعقاب عمل موضع 

خاف كضم أجزاء من الأرض – فمن شــأن المدعي 
العام أن يغيــر نهجه ويعطي أولوية أعلى للتحقيق 

في قضية إسرائيل.
إن فتح إجراءات ضد محافل إســرائيلية، فضاً 
عن التأثير المباشــر علــى تلك المحافــل، والتي قد 
تجد نفســها تحت أوامر اعتقال وإجراءات جنائية، 
تنطوي هذه الإجراءات على مس محتمل بســلوك 
إســرائيل في الســاحة الدولية بقدر ما تقيد حركة 
المحافل الإســرائيلية، بما في ذلك أصحاب المناصب 
العليــا. إضافة إلى ذلك، فإن تحقيقاً كهذا ســيمس 
بمكانة إسرائيل في الساحة الدولية، ويشكل إدارة 

إضافية في معركة نزع الشرعية عن إسرائيل.
بالمقابــل، حتــى لو نــال التحقيق زخمــاً ليس 
واضحــاً على الإطــاق مــا إذا كان ســيؤدي إلى 
إصــدار أوامر اعتقــال أو إجــراءات أخــرى ضد 
العناصر  إثبــات  لصعوبة  محدديــن،  مشــبوهين 
للمحافل  المنســوبة  للجرائم  والقضائية  الوقائعية 
بأعمال  المتعلقة  لادعاءات  بالنســبة  الإسرائيلية. 
لإســرائيل  ســيكون  الإســرائيلي،  الجيش  قوات 
حجة الاســتكمال بقدر ما يكون ممكناً الإشارة إلى 
تحقيقات واســتجوابات صادقة وجدية تجرى في 
إسرائيل. حجة الاستكمال ليست موجودة بالنسبة 
بإجراءات  أو  بالمســتوطنات  المتعلقــة  لادعاءات 
أمنية معينة لا تتعاطى إسرائيل معها بأنها تتعارض 
والقانون. ومع ذلك، ثمة حجج قانونية أخرى يمكن 
طرحها. إضافة إلى ذلك، فإن موضوع المستوطنات 
ينخرط في جوانب سياســية اتفــق على أن تكون 
موضوعاً للمفاوضات بين طرفي النزاع، وعليه ثمة 
أســاس لادعاء بأن المحكمة الجنائية ليست المحفل 
المناســب لاهتمام بها، وجدير بــأن تعطى أولوية 

لحالات مناسبة أكثر. 
رغم ما قيــل، ينبغي التعاطي مع وجود التحقيق 
باهتمام شديد واتخاذ اســتراتيجية مرتبة لا تقبل 
صاحيات المحكمة على إســرائيل فــي ظل الحفاظ 
على قنوات حوار غير رســمية لأجــل اطاعها على 
الحجج الإســرائيلية بأفضل شــكل ممكن. والأمور 
صحيحة بخاصــة في ضوء الميول الــوارد المتعلق 

بتعزيز مكانة المحكمة وتحسن مستوى فاعليتها.
على هذه الخلفية مــن المهم التعرف على المحكمة 
وفهــم صاحياتها، كيف يدار الإجــراء في إطارها، 
بأي حالات عنيت حتــى اليوم وما الذي يوجد على 

جدول الأعمال المتعلقة بإسرائيل. 

معهد بحوث الأمن القومي 2022/8/16
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د. أحمد سالم سالم ٭

لم تنته حرب الشــمال العظمــى بهزيمة العثمانيين الســاحقة 
للــروس وقيصرهم عند نهر بــروت عام 1711م، كمــا فصلنا من 
قبل.. فســرعان ما عاد بطرس الأكبر إلى عاصمته الجديدة سان 
بطرســبرغ وبدأ التحضير مــن جديد لمواصلة النزاع العســكري 
مع الســويد، مســتغلًا غياب ملكها في الأراضــي العثمانية، وهو 
ما اســتغلته كذلك الدنمارك والنرويج لغزو الأراضي الســويدية 
من الغرب، في الوقت الذي بدأت فيه روســيا غزوها من الشــرق 
لتحتل قســمًا كبيرًا من فنلندا في عــام 1713م، بالإنزال البحري 
من على متن أسطول البلطيق الروسي وهو ما مهد لصدام بحري 
كبير بــين الفريقين فــي 27 يوليو/تمــوز 1714م، حيث اســتطاع 
الروس لأول مرة هزيمة الســويديين فــي معركة بحرية مفتوحة، 
هي معركة هانكــو، التي قارنها المؤرخون بنصــر بولتافا البري، 
ما يشــير إلــى البدايــة الحقيقية للتفــوق البحري الروســي على 
السويد في البلطيق، وأظهر الجهد الكبير الذي بذله بطرس لبناء 
عمارته البحرية في ســنوات قلائل لتصل إلى مستوى الأسطول 
الســويدي المخضــرم ذائع الصيت، مــا كان له دويــه الكبير على 

الصعيد الأوروبي.
 وفي العام نفســه يعود تشارلز الثاني عشر إلى بلاده، بعد أن 
قضى نحو أربع ســنوات لاجئا في الدولة العثمانية، ليســتأنف 
قتالــه لدول الشــمال، رافضًا القبــول أن الأيام الذهبية للســويد 

كدولة مهيمنة في شرق وشمال أوروبا قد ولت.
   هكذا بــدأ هجومه غربًا على النرويج، ورغم محاولات الصلح 
مــن أطــراف شــتى إلا أن الحــرب اســتمرت، لكنهــا وصلت الى 
منحنــى فارق، في مفاجــأة مدوية كان لها وقعهــا الكبير، عندما 

خسر الملك السويدي تشارلز الثاني عشر حياته جراء تهوره في 
حصار إحدى المــدن النرويجية 1718م؛ لتتولــى من بعده العرش 

شقيقته الصغرى أولريكا إليانورا في عُمر الثلاثين.
 وعندمــا أرادت الملكــة الجديدة ما أراده شــقيقها من قبل وهو 
اســترجاع جميع الأراضي التي فقدتها السويد آملة عزل روسيا 
بمســاعة بريطانيــا، فما كان مــن بطــرس إلا أن بعث إلــى الملكة 
الجديــدة كتابًا جــاء فيه: "ستســعى روســيا إلى الصلــح بقوة 
الســلاح طالما عجــز الدبلوماســيون عن تحقيقه" ومن ثم باشــر 
عملياتــه العســكرية التي اســتطاع مــن خلالها الإنزال بســرعة 
خاطفة على الشــواطئ السويدية نفسها لأول مرة، لتتضح مدى 
الكارثة التي وصلت إليها الســويد مع انســحاب قواتها من على 
الشــواطئ مفسحة المجال للقيصر وقواته من القوزاق بالوصول 
بغاراتهم إلى ضواحي العاصمة الســويدية استوكهولم، لكنه ما 
لبث أن أوقف العمليات بناء على رغبة الملكة استكمال المفاوضات 
فــي 1719م؛ إلا أنها تعثرت ثانية، واتضح الســبب بعد أن ذاعت 
أخبار عن معاهدة تحالف بين الســويد وبريطانيا، وليتأكد الخبر 
بظهــور أســطول إنكليزي كبير علــى مياه البلطيــق، فلم يجازف 
بطــرس وابتعــد بأســطوله عــن التحرشــات البريطانيــة، لكنــه 
استطاع عام 1720م تدمير الأســطول السويدي تمامًا في معركة 
غرينهــام، دون أن ينخرط الأســطول الإنكليزي في القتال، وقام 
بإنزال آخر على الأراضي السويدية دمر معه ثماني مدن، وبدا أن 
احتلال روســيا للسويد وإسقاط عاصمتها ليس بالأمر الصعب، 
فــكان لهــذا أثره علــى جنوح الســويديين إلــى الســلام، لكن من 
ناحية أخرى أدت التحالفات التــي عقدتها بريطانيا إلى الضغط 
على روســيا وعزلتها من الناحية الدبلوماســية، بعد أن اجتذبت 
أنصــار القيصر إلى جانبها بمــا فيهم بروســيا والدانمارك، هذا 

غير النمسا التي تقاربت مع القوى الأوروبية خوفًا من استفحال 
الخطر الروســي، والعثمانيين الذين تأزمت علاقاتهم مع الروس 

مرة أخرى منذ عام 1719م.

السيطرة الروسية على البلطيق

    هكذا بدأت الســيطرة الروســية على البلطيــق تفتح أعين الغرب 
علــى ما يمكــن أن تمثله روســيا في السياســة الغربيــة، وهكذا امتد 
الخــوف مــن الغزو الروســي إلى أبعد مــن بحر البلطيــق ليصل إلى 
بريطانيا وفرنســا اللتين بدأ القلق يســاروهما بشــأن المدى المحتمل 
للقوة الروســية، خاصة إذا علمنــا أن بريطانيا كانت قد خرجت للتو 
من حــرب الإرث الإســباني عام 1714م كقــوة كبرى يــزداد نفوذها 
بسرعة كبيرة حتى بدت ســيطرتها العالمية تلوح في الأفق مع هيمنة 
أســطولها على النقاط الحساسة والاسترتيجية من بحار ومحيطات 
العالــم، لذلك كانت أكثر الدول تأثرًا بالصعود البحري الروســي في 

البلطيق.
 وهو ما جعلها تســعى أولًا لإرهاب روسيا بتحالفها العسكري مع 
الســويد، ثم بعد ذلك الضغط من أجل إقرار الســلام الشامل لتحقيق 
الاســتقرار في المنطقة حيث كان يُعتقد أن روسيا ستستخدم الحرب 
كوســيلة للتوســع؛ هكذا حاولــت بريطانيا من جهتهــا الحد من هذا 
الاحتمــال بإحراز مكاســب للســويديين الذين صاروا خــارج نطاق 
المنافســة على حساب الروس، من ناحية، ومن ناحية أخرى حاولت 
إحــراز مرتكــزات بحرية فــي البلطيــق بالاعتماد على بعــض الدول 

الصغرى مثل هانوفر لمنع تحوله إلى بحيرة روسية. 
   وفــي النهاية أُقرت سلســلة من المعاهدات بين الــدول المتحاربة 
وعلــى رأســها روســيا والســويد، كان آخرهــا عــام 1721م، حيــث 

اســتعادت الســويد بمســاعدة بريطانيا وحلفائها بعض ســيطرتها 
الســابقة، كان أبرزها على فنلندا إلا أن الــروس ظلوا يحافظون على 
هيمنتهم على أغلب ســواحل البلطيق، في الوقت الذي تدنت فيه قوة 
الســويد إلى الدرجة الثانية. لتنتهي بذلك حرب الشمال العظمى بعد 
أكثــر من عقدين من الزمان، تغير فيها وجه الشــمال الأوروبي إيذانًا 
بالدخــول في مرحلة جديدة تكون روســيا عاملا جديــدا في معادلة 

القوة وثقلا يشكل توازن القوى في القارة.  

هزيمة بطرس 
 

 ورغــم هزيمة بطــرس الجنوبية أمــام العثمانيين وانســحابه من 
المرتكــزات التي أحرزها ســابقًا على البحر الأســود، إلا أنه خرج من 
حرب الشــمال بثقل الســيطرة التي أحرزتها روســيا علــى البلطيق، 
وسلســلة الموانئ البحرية والمرتكزات التــي دعمت الوجود التجاري 
والبحــري في المنطقة، فضلًا عن الاتصال المباشــر مــع الغرب، الذي 
كان بالنســبة لــه لا يقدر بثمن، بعــد أن نقل مركز الدولــة وثقلها إلى 
الســواحل المطلة عليه، لتصير سان بطرســبرغ على حد قول هربرت 
فشــر: "خير ضمان لعدم انقطاع هذا الاتصــال الثمين بالغرب"، ذلك 

الاتصال الذي سيفتح بدوره باب النهضة الروسية على مصراعيه.
ا محل   ومن جهة أخرى أدت تلك السيطرة إلى أن تحل روسيا فعليًّ
السويد كقوة مهيمنة في شمال القارة، لتصبح لأول مرة قوة رئيسية 
في السياســة الأوروبية، ونتبين ذلك من قول مؤرخ آخر: "إن النافذة 
التي كانت تفتح على الغرب صارت بابًا، وســيبقى مفتاح هذا الباب 

على الجانب الروسي".

٭ كاتب مصري

مقال صادق الطائي: عبد الكريم قاسم… أسطورة الزعيم وحكاياته الخيالية

حرب الشمال العظمى ... نافذة روسية على الغرب

الخزينة العراقية
أود من الكاتب أن يتناول الموضوع الآتي:

عبد الكريم قاسم طالب بالكويت.
السؤال هل كانت علاقة بين انقلاب 1963 والتعجيل باعتراف العراق 
بالكويــت؟ هــل طلب عبد الكريم قاســم مــن قائد الفرقــة الأولى دخول 
الكويــت ولكــن ذلك القائد رفــض ذلك. أخبرنــي المؤرخ العراقــي الكبير 
والدبلوماســي الســيد أمين المميز عــام 1963 أن بريطانيــا عرضت على 
نوري الســعيد 25 مليون جنيه اســترليني لمدة عشرين عاما ولكنه رفض 

وطالب أن تكون جزيرتا وربة وطوبيان جزءاً من العراق.
عــام 1963 ســألت وزير الاقتصــاد العراقي عن المبالغ التي اســتلمها 
العراق لقاء اعترافه بالكويت قال 30 مليون اســترليني للخزينة العراقية 
كقــرض ومليونــين إســترليني كهديــة للرئيــس العراقــي، لكنــه رفض 

استلامها وذهبت الى الخزينة العراقية.
عمر علي

دمار كبير
قــول عربــي قديم: إن إشــتغل الجند في السياســة فســدت الجندية 
والسياســة معاً! رحمه اللــه، دون أن يدري أو يقصد جلــب دمارا كبيرا 

على العراق.

محمد شهاب

شخصية كارزمية
لا يأتــي هذا من فراغ فالناس عندما تتعلق بشــخصية كارزمية قريبه 
عليهــم لو بقي الزعيــم حي ولم يتعرض لمؤامرة مــن القوميين والبعثيين 

ومحبي السلطة لكان العراق اليوم صورة من اليابان.

أحمد

كليلة ودمنة
مخيال الشرق الذي ابتكر حكايات ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة 
وغيرهمــا واســع إلى درجة أن مــا ورد في هذا المقــال من حكايات 
أســطورية حــول زعيم لم يمــر 60 عاماً فقط على وفاته وانتشــرت 
بعض تلك الأســاطير ورويت كأنها حقائق مؤكدة حتى أثناء فترة 

حكمه!
ويبــدو أن معظم النــاس و خاصة البســطاء منهم يســتمتعون 
بهذا المخيال ويميلون إلى تصديقه، لأن الإنسان و خاصة الشرقي 
يتطلــع دوما إلى شــخصية البطــل الأب الذي يمــأ الأرض خيرا و 

عدلًا!
فما بالك بحقب سبقت؟!

شــخصيا أرى هــذا النــوع مــن المخيــال وترويجه هو ترســيخ 
لسياســة تخدير الشــعوب فــي انتظار مخلــص ونوع مــن طمأنة 

الحال، ولكن غير الواقعي الأشبه بتأثير المخدرات و الخمرة!

ومــن هنا تأتــي أهمية التوثيق وتســجيل الوقائع اســتنادا إلى 
شهود عدول غاية في المصداقية ناهيك عن استخدام التكنولوجيا 

اليوم من رصد وتسجيل مرئي وصوتي لأحداث.

أثير الشيخلي - العراق

المحتل البريطاني
الحديث عــن عبد الكريم قاســم يثير الكثير من التســاؤلات ولا يمكن 
تقييــم الرجل وأفعالــه لأن ما حدث من مآس للعراق بســبب الحكومات 
التــي جاءت بعده الــى اليوم تجعــل العراقيين منقســمين حوله، فمنهم 
من يراه ســبب كل المصائب التي حلت بالبلد لأنه أطاح بالملكية مع العلم 
أن مــا حصل من انجازات خلال حكمه القصيــر يفوق أضعاف ما فعلته 

حكومات الملكية من انجازات.
 ولا ننســى أن الملكية في العراق هي من صنــع المحتل البريطاني كما 
حال العراق الآن ودســتوره فهو من صنــع بريمر ولكن يجب أن يقال إن 
الشــعب العراقي بأغلبيته الفقيرة أحبه لما قدمه لهم من مشــاريع، ولهذا 
تم نسج الكثير من القصص حوله أو تم تضخيم بعضها وقد يكون نكاية 
بالبعثيــين والقوميين الذين أطاحوا بحكمه. وهذا لا يعني أن الرجل كان 
مثاليا فــي حكمه ولكنه ابن مرحلته التي اتصفــت بالانقلابات وخاصة 

في المنطقة وافريقيا وأمريكا الجنوبية.

سلام عادل

الفساد المالي
عكس حكام العراق اليوم، الشــعب العراقي والعالم معه يتهمهم 
بالفســاد المالي، وقد صار العراق اليوم بســوء ســلوكهم الفاســد 
من الدول المتقدمة عالميا بالفســاد والمحســوبية والرشــوة وسرقة 

الأموال العامة.
وكانــت آخــر فضيحــة لهم فــي إطار فســادهم اتفــاق مصرف 
الرافدين الحكومي مع شركة وهمية متخصصة بعمل نظم الصرف 
الإلكترونــي لتنفــذ له خطة عمــل مصرف إلكتروني مــن هذا النوع، 
وكان ضمن العقد المبرم بين الطرفين بهدف سرقة المال العام شرط 
جزائــي بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل ثمانمائة مليار 

دينار عراقي.
وكان الاتفــاق المشــبوه أن يقــوم المصــرف بالاخلال بشــروط 
العقد وقد فعل مــن أجل توفير الغطاء القانوني لهذ الشــركة وهي 
شــركة )بوابة عشــتار ( لتقاضيه أمام القانون برفع دعوة قضائية 
ضده، وفعلت وربحــت الدعوة قضائيا وأصبــح مصرف الرافدين 
الحكومي ملزما قانونيا بدفع المبلغ المذكور من المال العام للشركة،

وعندما تقوم الشــركة باســتلام مبلــغ 600 مليــون دولار أمريكي 
ســيقوم اللصوص فــي المصــرف وفــي وزارة المالية مع المســؤولين 
العراقيين وقيل إنهم من الفصائل المسلحة الذين اشتركوا بالتخطيط 

والتنفيذ لهذا العمل غيرالنزيه بتوزيع المبلغ فيما بينهم.

جبارعبدالزهرةالعبودي- العراق

مــقــال إحـــســـان الــفــقــيــه: 
ــوريـــن أن  ــسـ مـــن حـــق الـ

يغضبوا

أساس الصلح
عنوان هــذا المقــال من حق 
هذا  يغضبــوا،  أن  الســوريين 
الســوريون   . صحيــح  عنون 
شــعب ذاق على يد الحاكم ما لا 
يتحمله بشــر، حاكم اســتعان 
بســفاح اســمه بوتين وباع له 
كرسي  أجل  من  الحبيبة  سوريا 
لن يدوم مهما طــال الزمن، ولم 
السفاح  بهذا  باستعانته  يكتف 
بــل ترك بــلاده لكل مــن يريد 
أن يعربــد يذهب إلى ســوريا، 
على  هائمين  السوريون  وهاجر 
وجههــم في جميع بــلاد العالم 

يبحثون عن مأوى.
على أي أســاس يتم الصلح 
الذي  الشيء  ما  النظام،  مع هذا 
تغير لكــي يتم الصلح، وهل من 
المنطــق أن تتكلــم أي دولة أو 
حزب يريد أن يكسب انتخابات 

يتفوه بكلام مثل هذا الكلام.
 هل هــذا عــدل، عندما يتم 
الصلح يجــب بعد ذلك أن يعود 
نفسه،  السفاح  إلى  السوريون 
شيء  أي  يملكون  لا  السوريون 
في بلادهم، هل هذه الدول التي 
تريد الصلح مع هذا النظام تعي 

ما تقول؟
 اخلعوا هذا النظام وسترون 
لبلادهم  سيرجعون  السوريين 
لأنهم  أحد  منهم  يطلب  أن  بدون 
ســوريا  ويعشــقون  يعتزون 

وعندهم من الكرامة الكثير. 

محي الدين أحمد علي

تعقيب
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بين الجزائر ومدريد: 
كيف سيكسر الجليد؟ 

قبل نحو شهرين من الآن تشكلت 
كتلة ســميكة من الجليد لتطفو على 
سطح العلاقة بين البلدين، وبالنسبة 
لكثيريــن ممــن فاجأهــم ظهورها، 
لم يكن الــرد الجزائري علــى ما بدا 
تبنيا إســبانيا للحل المغربي لمعضلة 
الصحراء، منتظــرا أو متوقعا بالمرة. 
ومع إعلان الســلطات عــن عدد من 

الخطوات التصعيدية نحو إســبانيا مثــل، تعليق معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار معها ووقف الصادرات والواردات، 
باستثناء الغاز، صار واضحا أن تلك الكتلة بدأت بالتوسع 
بشكل ملحوظ، خصوصا بعد أن خرج دبلوماسي جزائري 
رفيع المســتوى هو عمــار بلاني المبعوث الخــاص المكلف 
ببلــدان المغرب العربي فــي الخارجيــة الجزائرية، ليقول 
لصحيفة »الكونفيدونســيال« الإسبانية إن رئيس الوزراء 
الإيبيري بيدرو سانشيز تســبب في »تدمير العلاقات بين 
الجزائر وإســبانيا«، معلنــا في الأثناء أن بــلاده »تنتظر 

حكومة جديدة لتطبيع العلاقات مع مدريد«. 
واليوم لم يعد الســؤال هو، إن كان الدفء سيعود بين 
العاصمتــين ببقاء أو برحيــل حكومة سانشــيز، بل كيف 
ســيحصل ذلك؟ وضمن أي مقاربة ســيكون؟ وفيما قد يُعدّ 
مؤشــرا على أن العد التنازلــي لانتهاء مــا وصفه رئيس 
الــوزراء الإســباني في وقت ســابق بـ«الغضــب المؤقت 
للجزائر« من موقــف بلاده الجديد مــن مغربية الصحراء 
قد بدأ بالفعل، كشــفت صحيفة »أوكي ديارو« الإســبانية 
عن وصول مســؤول إيبيري رفيع المستوى الجمعة الماضي 
إلى الجزائر، في زيارة ســرية، ما عزز أخبــارا تم تداولها 
مــن أكثر من مصدر حــول بقاء قنــوات التواصل والحوار 
مفتوحة بين مدريد والجزائر، رغــم الفتور الملحوظ بينهما 
في الآونة الأخيرة، وعزز الانطباع بأن الطريق باتت ممهدة 
ولو نســبيا أمام وجود إمكانية جدية كي يتحول ما توقعه 
سانشــيز في المقابلة التي أجرتها معــه القناة التلفزيونية 
»أنتينــا 3« في إبريل الماضي مــن زوال ذلك الغضب بمرور 

الوقت إلى أمر حقيقي. 
غير أنه وبغض النظر عما يمكن أن تكون قد أسفرت عنه 
تلك الزيارة الســرية للمســؤول مجهول الهوية حتى الآن 
إلى العاصمــة الجزائرية من نتائج، فــإن المؤكد هو أنه لن 
يكون سهلا، أو بســيطا بالمرة أن تعود العلاقات الجزائرية 
الإسبانية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل أكثر من شهرين 
من الآن. والطرفــان يدركان ذلك جيــدا ويعرفان أيضا أن 
ما يحف بتلــك العودة من تعقيدات يجعلهــا بعيدة عن أن 
تكون فقــط مرتهنة برغبة كل واحد منهمــا في التطبيع مع 
الآخر، أو في التوصل لتســوية ثنائية تســمح لهما بذلك. 
ولعل أهــم عقبة تعترضهما تلك التي تقــف أمام الإيبيريين 
وتضعهم أمــام خيارين أحلاهما مرّ وهو، إما كســر البرود 
الحالي في علاقتهــم بالجزائريين وبأي ثمــن، أو الحفاظ 
على الــدفء القائم الآن فــي علاقتهم بجارتهــم المغاربية 
الأخــرى، أي المغرب وبأي ثمن كذلك. ومــع أن تلك المعادلة 
الصعبة تبدو مشــابهة نوعا ما لتلك التــي صادفوها إبان 
الأزمة التــي اندلعت ربيــع العام الماضي مــع الرباط، في 
أعقاب استقبالهم لزعيم البوليساريو بشكل سري وبهوية 
مزورة بداعي العلاج في أحد مستشفياتهم، إلا أنها تختلف 
عنها بشكل كبير ليس فقط لأنه كان بإمكانهم خصوصا في 
الأسابيع والشهور الأولى لخلافهم مع المغاربة، أن يكسبوا 
الطرفين المغربي والجزائري معا، لو أنهم قدموا الإيضاحات 
التي طلبتها الربــاط حول تلك الزيارة، ولــم يتعنتوا ولم 
يصروا على تجاهل ما كانت تبدو طلبات ظرفية ومحدودة 
من الجانب المغربــي، بل لأن المدار الحقيقــي لعلاقاتهم مع 
الجارتين قد توســع الآن، وتحول وبشــكل دقيق ومباشر 
نحو واحدة من أهم القضايا الخلافية بينهما وهي، القضية 
الصحراويــة، وصار مرتبطــا وفي العمــق بالموقف منها. 
والإســبان يعلمون أكثر من غيرهم، لا فقط مــا تعنيه تلك 
المسألة بالذات بالنسبة للبلدين، بل ما يمكن أن يترتب أيضا 
عن أي توجه قد يأخذونه في ذلك الخصوص، سواء لصالح 
هذا الطرف أو ذاك، لكــن هل أن الجزائر تضع اليوم بالفعل 
كل ثقلهــا لعودة العلاقــات معهم إلى مســارها الطبيعي، 
بشرط تراجع بيدرو سانشيز عما قاله في رسالته منتصف 
مــارس الماضــي للعاهل المغربــي محمد الســادس من أن 
»إســبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب 
سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 
من أجل تسوية الخلاف« حول مشــكلة الصحراء، الشيء 
الــذي اعتبره الجزائريــون حينها تحولا غيــر مقبول في 
الموقف الإســباني؟ حتى لو أمل هؤلاء فــي أن حصول ذلك 
ولو مع حكومة أخرى غير حكومة سانشيز، فإنهم يعرفون، 
وبلا شــك أن مصداقية الدولة الإســبانية ستضرب حينها 
بشــدة وســتوضع على المحك، وهو أمر لن يقبله الإسبان 
بأي حال مــن الأحوال. لكن هل فات وقت البحث عن صيغة 
وســط قد ترضيهم ولا تزعج المغاربة في الوقت نفسه؟ في 
يونيو الماضي وفي جلسة مســاءلة أمام البرلمان الإيبيري، 
وصف رئيس الوزراء الإسباني دعم بلاده للموقف المغربي 
من المعضلــة الصحراوية بأنه »قضية دولة« قبل أن يضيف 
أنه »يســعى من خلال ذلك إلى تحقيق الاستقرار والأمن في 
المنطقــة«. غير أن البيان الذي صدر قبلها في أعقاب اجتماع 
سانشــيز في الثامن من إبريل الماضي في الرباط مع العاهل 
المغربي، شــدد على أن الجانبين اتفقــا على »وضع خريطة 
طريق دائمــة وطموحة تتضمــن معالجــة المواضيع ذات 
الاهتمام المشــترك بروح مــن الثقة والتشــاور، بعيدا عن 
الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع«. والســؤال هنا ألن تعتبر 
الرباط في تلك الحالة أي تغير في الموقف الإسباني الجديد 
من الصحراء عملا أحادي الجانــب، أو فرضا للأمر الواقع 
مثلما جاء في نص ذلك البيــان؟ ما لن يختلف حوله اثنان 
هو انه إن حدث شــيء من ذلك فإن مسار التقارب البطيء 
لكن الثابت بينها وبين مدريد قد يتعطل ولن يكون مستبعدا 
أن تظهر حينها أزمــة أخرى بينهما أكبر من تلك التي ظهرت 
ربيع العام الماضي. غير أن الإســبان وبقدر ما يتحســبون 
لرد الفعل المغربي ويضعونــه في الاعتبار، إلا أنهم يجدون 
أنفسهم بالمقابل تحت ضغط الحاجة للغاز الجزائري بشكل 
أكبــر مما كان عليه الحال في الســابق، نتيجــة لتداعيات 
الحرب الروســية في أوكرانيا. وهذا ما يجعلهم ليس فقط 
حريصين على تأمين تدفق الموارد الطاقية التي يحتاجونها 
من الجارة الجزائرية، بل على مضاعفة حجمها في الشهور 
المقبلة. والوعد الــذي قطعه الجزائريون لهــم في نوفمبر 
الماضي بعد قرارهم وقف عقد أنبــوب الغاز العابر للمغرب 
في اتجاه إســبانيا بالالتزام بتزويدهم بكل حاجياتهم من 
الغاز الطبيعي، قد يريحهم نسبيا، لكنه ليس كافيا بالنسبة 
لهم للاطمئنان بشكل تام ونهائي على أن مصالحهم لن تتأثر 
في الشتاء المقبل، ببقاء كتلة الجليد بين البلدين على حالها. 
ولأجل ذلك فانهم يناورون الان بحذر شــديد ويتحسسون 
جيدا وقع كل خطوة يقطعونها نحو الجزائر، آملين في شيء 
واحد وهو أن تقف العواصم الأوروبية الكبرى مثل باريس 
وبرلين في صفهم وتقنع الجزائريين بأن لا يكون ثمن إذابة 
الجليد معهم هو ظهور كتلة أخرى منه لكن مع الجارة المغرب 

هذه المرة. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الدور الأردني المستقبلي في القضية الفلسطينية
تركــزت الجهود الأردنيــة بعد حرب 
1967 بداية نحو محاولة استعادة الضفة 
الدبلوماسية،  بالطرق  والقدس  الغربية 
وبالتنســيق والدعم من مصر، ما أدى إلــى قرار 242 وجهود 
مبعوث الأمم المتحدة يارنغ لتنفيذ هــذا القرار. وبعد اعتماد 
جامعــة الدول العربيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية ممثلا 
شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني عام 1974، بدأت الجهود 
الأردنيــة تأخذ طابعــا مختلفــا ركيزته الاتفاق مــع منظمة 
التحرير الفلســطينية على الذهاب لمؤتمــر دولي بوفد أردني 
فلســطيني مشــترك، وبهدف نهائي هــو كونفدرالية أردنية 
فلسطينية. تكثفت هذه الجهود بعد إطلاق الرئيس الأمريكي 

الراحل ريغان لمبادرته عام 1982 واستمرت حتى عام 1986.
بعد فشل هذه المفاوضات وانطلاق الانتفاضة الفلسطينية 
الأولــى عام 1987، حصــل تطور آخر على الموقــف الأردني، 
حيــث بات المغفور له الملك الحســين، على قناعــة بأن الجيل 
الفلسطيني الجديد، الذي لم يكن يعرف الأردن، يفضل تحقيق 
تطلعاته الوطنية، من خلال إقامة دولة فلسطينية على ترابه 
الوطني، وبشــكل مســتقل عن الأردن. أدت هذه القناعة إلى 
قرار فك الارتباط والمشــاركة فــي مؤتمر مدريــد. ومنذ ذلك 
الوقت، تبلورت فكــرة حل الدولتين، أردنيا كما فلســطينيا، 
كالحل الأمثــل لإقامة الدولة الفلســطينية، تنفيذا للتطلعات 
الفلســطينية، كما هو الحل الأمثل لعدم قيام إســرائيل بحل 

الصراع على حساب الأردن.  
وعلى الرغــم من امتعــاض الأردن الأولي لعــدم إعلامه 
باتفاقيــة أوســلو، فقــد عمل جاهــدا لتحقيق الانســحاب 
الإســرائيلي وإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى التــراب 
الفلسطيني، بدءا من معاهدة الســلام الأردنية الإسرائيلية، 
مرورا بمبادرة الســلام العربية وخريطة الطريق، اللتين كان 
لــلأردن دور مميز في بلورتهما، وصــولا إلى الموقف الحالي، 
الــذي لا يزال متشــبثا بحــل الدولتين، رغم تغيــر الظروف 

والحقائق على الأرض. 
والآن بعــد مــرور ما يقــرب من ثلاثــين عاما مــن توقيع 
اتفاقية أوســلو، هناك حقائق لا يمكــن تجاهلها تمثل المقاربة 

الفلسطينية والأردنية والعربية للحل. 
*أولــى هــذه الحقائــق هــي الازديــاد المطرد فــي عدد 
المســتوطنين في الضفة الغربية والقدس، من مئتين وخمسين 
ألف مســتوطن عام توقيع أوسلو، أي عام 1993، إلى أكثر من 
سبعمئة ألف مســتوطن اليوم، بما في ذلك مئتان وخمسون 
ألف مســتوطن في القدس الشرقية وحدها، ما يجعل إمكانية 

الفصل بين الجانبين شبه مستحيل.
*ثانــي هذه الحقائق أنه بات واضحا أن إســرائيل، وهي 
تعلــن ذلك صباح مســاء، لا تنوي الانســحاب من الأراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة، ولا تنوي إقامة دولة فلسطينية 
قابلة للحياة، وأن المفهوم الإســرائيلي لحل الدولتين يختلف 
جذريا عن المفهوم الفلســطيني والعربي، وقد عبرت عن ذلك 
بوضوح ما دعيــت بهتانا بصفقة القرن، وهي ترجمة أمريكية 
لكل التمنيات الإسرائيلية بضم القدس، وغور الأردن وأراضي 
المستوطنات، وإقامة كيان يدعى الدولة الفلسطينية، وهو في 
واقع الحال بندستان فلسطيني غير قابل للحياة ومحاصر من 

إسرائيل من جوانبه كافة.
*ثالث هذه الحقائق أن المجتمع الدولي اليوم، ليست لديه 
نية لحل الصراع وتحقيق حل الدولتين، ولا يملك خطة واقعية 
لتحقيق الانسحاب الإســرائيلي، ولا الرغبة في الضغط على 
إســرائيل، وأن الجهــود الدولية الماضيــة لتحقيق الحل تم 
اختزالهــا اليوم بدعم لفظي لحل الدولتين، لا يمتلك أي أدوات 
لتنفيــذه، ولا يؤدي إلا إلى إعطاء إســرائيل مزيدا من الوقت 
لالتهــام الأرض وزيادة عدد المســتوطنين، وبالتالي قتل حل 
الدولتين بينما يراقب المجتمع الدولي ذلك، من دون أن يحرك 

ساكنا.
الســؤال الذي يطرح نفســه هو لماذا يتمسك الأردن اليوم 
بمقاربة لا يمكن تحقيقها ولا تريدها إسرائيل، بل تعمل ضدها 
ولا يرغب المجتمع الدولي في تنفيذها قبل فوات الأوان؟ يتمثل 
الموقف الأردني اليوم في أن التخلي عن حل الدولتين يعني أن 

إسرائيل ســتعمل على بلورة حل الدولة الواحدة ذات نظام 
عنصري. ويغفل هذا الموقف أن دولة الأبرتهايد الإســرائيلية 
ليســت خطرا مســتقبليا، بل هي واقــع حاليــا. وهو واقع 
ينطبق على الفلسطينيين تحت الاحتلال، كما على فلسطيني 
الداخل، خاصة بعد إقرار إســرائيل لقانون القومية اليهودية 
عام 2018 الذي يميز بوضوح بــين المواطنين اليهود والعرب 
داخل دولة إسرائيل. لم يعد الســؤال اليوم يتركز على شكل 
الحل بقدر تركيزه على مســتقبل الحقوق السياسية والمدنية 
للفلســطينيين، ففي ظل اســتحالة تنفيذ حل الدولتين، وهو 
ما ســيبدو جليا بعد أعوام قليلة، يصبح الســؤال ما يتوجب 
عمله اليوم لضمان أن تكون الدولة الواحدة دولة ديمقراطية 

وليست دولة عنصرية؟
إن كان خطأ أوســلو القاتل هو عدم تجميد الوضع القائم 
والســماح ببناء المزيد من المســتوطنات، فــإن خطأ المجتمع 
الدولي الآخر هو التركيز على شــكل الحل، مــن دون إقرانه 
بتركيــز مماثل على الحقوق الفلســطينية. لقد اعتقد المجتمع 
الدولي لســنين عدة أنه يســتطيع تجاهل هذه الحقوق ريثما 
يتــم العمل على إقامة الدولة الفلســطينية، وأن إقامة الدولة 
الفلســطينية ســتلغي الحاجة للتركيز على هــذه الحقوق. 
أما وقد وصلنا إلى طريق مســدود في ما يتعلق بتحقيق حل 
الدولتين، فلم يعــد من المقبول تجاهل هذه الحقوق. وكما أخذ 
الأردن بعــين الاعتبار التحول العميق الــذي طرأ على موقف 
الجيل الفلســطيني الجديد عشية اندلاع الانتفاضة الأولى، لا 
بد له أيضا من ان يأخذ بعين الاعتبار موقف الجيل الفلسطيني 
الجديد اليوم، الذي تشــير اســتطلاعات الرأي كافة، إلى أن 
هناك غالبيــة متزايدة لديــه لا تؤمن بإمكانيــة تحقيق حل 
الدولتين، ولا ترغب أساســا في أي حل يقدم لها دولة مجتزأة 
ومنقوصة السيادة. من المفترض أن تنطلق المصلحة الأردنية 
من أهمية إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، 
وليس على شــكل الحل، وقــد تطورت المقاربــة الأردنية من 
موضوع شــكل الحل، كما اســلفت في الماضي في حين بقيت 
المصلحــة ثابتة. الموقــف الأردني اليوم بحاجــة إلى تطوير 
مقاربته، من دون المســاس بالهدف النهائي بناء على عناصر 

رئيسية لهذه المقاربة أراها كالاتي:
*أولا: الانتقال من التركيز على شــكل الحل وكأنه الهدف 
الأســمى، إلى التركيــز على الحقــوق المتســاوية للجانبين 
كأساس لأي حل مستقبلي بغض النظر عن شكله، ورفض أي 

مقاربة لا تعتمد ذلك.   
*ثانيا: اعتماد خطــة تركز على موضــوع الحقوق كافة، 
السياســية والمدنية وغيرها، والمســاهمة فــي إقناع المجتمع 
الدولي بهذا النهج. نعيش اليوم في عالم قد لا يكترث المواطن 

في الخارج فيه بشــكل حل القضية الفلسطينية، ولكنه يبدي 
اهتماما متزايدا بموضوع الحقوق، وهو ما شــهدناه بوضوح 
 Black داخل المجتمع الأمريكي كقضية جورج فلويد وحركة 
Lives Matter، كمــا في التعاطف الدولــي الكبير من قبل 
المواطنين العاديين في العالم إبان الحروب الإســرائيلية على 
غزة، واغتيال الشــهيدة شــيرين أبو عاقلــة، وغير ذلك من 
أحداث كارثية. من الأهمية بمكان فضح الممارسات الإسرائيلية 
عن طريق خطاب إعلامي عقلاني للعالم، يتحدث بلغة مفهومة 

للعالم الخارجي، والأردن قادر على فعل ذلك.
*ثالثا: دعم الصمود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية 
وبــكل الوســائل المتاحــة، تعزيــزا للصمود الفلســطيني، 
الذي تشــير اســتطلاعات الرأي كافة إليه من حيث نســبة 
الفلســطينيين المتدنية، الذين يرغبون بالهجــرة مقارنة مع 
معظم الــدول العربية المجاورة. ودعما لذلك، يجب تنســيق 
الجهــود مع المؤسســات والأفراد من الفلســطينيين والعرب 
المهتمين بتوفيــر الدعم المالي، حتى إن تقاعســت الحكومات 

العربية عن توفير هذا الدعم.
*رابعا: تشــجيع حركتي فتح وحمــاس لتحقيق الوحدة 
الفلســطينية، مقرونــة بانتخابات تشــريعية جديدة، وهو 
مطلب شعبي فلســطيني واضح، كما انه سيساهم في بلورة 
موقف فلســطيني قوي ضد المحاولات الإســرائيلية لتقسيم 
الضفة الغربية وغزة وفرض واقع جديد لا يخدم إلا إسرائيل. 
*خامســا: وقــف كل أشــكال التعــاون الاقتصــادي مع 
إسرائيل، وبالأخص في موضوعي الطاقة والمياه، لأن مثل هذا 
التعاون لا يستقيم مع الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد 
الشعب الفلســطيني، ولا مع المحاولات الإسرائيلية المتكررة 

لحل الصراع على حساب الأردن.
*سادســا: العمل مع المجتمع الدولي لوقــف التعامل بين 
بعض الدول ومنتجات المســتوطنات باعتبارها غير شرعية 

وضد القانون الدولي. 
*ســابعا: توظيف العلاقات المتينة التي تجمع بين الأردن 
ومختلــف الإدارات الأمريكية كمــا الدولية لإفهــام المجتمع 
الدولي أنه ســيواجه وضعا عليه فيــه التعامل ليس فقط مع 
الاحتــلال، بل مع نظام فصــل عنصري لن تقبل به شــعوبه 

بمرور الزمن.
أن يجد الأردن صعوبة في تحقيق ما ســبق، فهي صعوبة 
تهون أمام الموقف الحالي الذي يكتفي بالمناداة بحل الدولتين، 
بينما تعمل إســرائيل على قتله. لم يكن الموقف الأردني جامدا 

في الماضي ولا داعي لأن يكون جامدا اليوم.  

*كاتب أردني

مروان المعشر*

نزار بولحية*

عن التوازن النووي في الشرق الأوسط: الفصل بين امتلاك التكنولوجيا والسلاح
الخلــل في تــوازن القــوى الحالي 
في الشــرق الأوســط، النــاتج عن أن 
إســرائيل تتمتع فيــه بمزايــا احتكار 
الســلاح النووي، والتفوق العسكري النوعي الساحق على 
جيرانها، وضمان تدفق الأســلحة المتقدمــة إليها بلا حدود 
عبر شــريان المســاعدات الأمريكيــة، يمثل وصفــة مثالية 
لاســتمرار هيمنة الصراع وليس التعــاون، على العلاقات 
الإقليمية، وتصاعد التوتــر على جبهات النزاع المختلفة، من 
قضايا الحقوق الوطنية للشــعب الفلسطيني، إلى صراعات 
اســتغلال مصادر الثروات الطبيعية، بما فيها ترسيم حدود 
المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة، وصولا إلى صراعات 
السيطرة من أجل رسم صورة مســتقبل التعاون الإقليمي، 
وتغيير نظــم الحكم في المنطقة بما يخدم مصالح إســرائيل 

وحدها، وما يجعلها محرك التغيير السياسي الإقليمي. 
ترى إســرائيل اســتقرار المنطقة من نافذة واحدة فقط، 
هي نافذة تحقيق شروط أمنها القومي وحدها، وإزالة كل ما 
يهدد ذلــك، وتوظيف الآخرين لتحقيق هذه الأهداف،  مقابل 
تثبيت أنظمة وعروش الحكام. وما موضوع السلاح النووي 
الإيراني إلا مجــرد واحد من موضوعــات الصراع الأخرى 

المرتبطة بتحقيق أهداف الأمن القومي الإسرائيلي. 
نظرة إسرائيل إلى احتمال امتلاك إيران للسلاح النووي 
لا تنصرف إلى امتلاك الســلاح نفسه، ولكنها تنصرف أصلا 
إلى امتلاك القــدرات التكنولوجية النوويــة بإتقان وبغير 
حــدود. وفــي المقابل فإن إيــران نجحت خلال الســنوات 
الأخيرة في قطع خطوات مهمــة لدمج التكنولوجيا النووية 
عضويا في بنية الاقتصاد، من الزراعــة إلى صناعة الطاقة 
الجديدة، رأسيا وأفقيا، بحيث تكاملت إلى حد كبير سلاسل 
الإمــدادات التكنولوجيــة والهندســية والاقتصادية على 
المســتوى المحلي، من صناعة أجهزة الطرد المركزي، وتطوير 
بناء سلاســل التخصيب، إلى خلق تطبيقــات تكنولوجية 
متنوعــة في مجالات الحياة المختلفــة، وصولا إلى البدء في 
تصنيــع محطات صغيــرة لإنتاج الطاقــة النووية. ويمكن 
القول بــأن الوكالة الإيرانية للطاقــة الذرية أصبحت ذراعا 

رئيسيا من أذرع التنمية.
هــذا التناقض الحــاد بين رغبة إســرائيل فــي احتكار 
التكنولوجيا والســلاح، وقدرة إيران علــى تطوير امتلاك 
وإتقــان التكنولوجيا النوويــة، وصولا إلى بنــاء القدرة 

على امتلاك الســلاح، مع الامتناع إراديا عن ذلك لأســباب 
تتعلــق بالقيم والشــريعة، يخلق صراعا ممتــدا غير قابل 
للحــل؛ فالتكنولوجيــا النووية بطبيعتها هــي تكنولوجيا 
ثنائية الاســتخدامات )مدنية - عســكرية(. وفي ظل تقدم 
التكنولوجيا النووية عالميا فــإن الحرمان منها يتناقض مع 
منطق التقدم في اتقان اســتخداماتها. من هذا المنظور يبرز 
بُعد رئيســي من أبعاد الالتباس في المجهــود العالمي لحظر 
انتشــار الأســلحة النووية؛ فهذا الحظر يجب أن يقوم على 
أســس ومعايير لا تتناقض مع الحاجة إلــى امتلاك وإتقان 
التكنولوجيــا النووية، ولتحقيق ذلــك فإنه من الضروري 
إعــادة صياغة مفهــوم وآليــات حظر امتلاك واســتخدام 

الأسلحة النووية على الأسس الثلاثة التالية: 
أولا: يجــب أن لا تكــون وظيفة الوكالــة الدولية للطاقة 
النووية هي ممارســة مــا نســميه »الاضطهــاد النووي« 
بتكريس احتكار الســلاح النووي لصالــح الدول الأعضاء 
رســميا في »النادي النووي«، ولكــن أن تكون وظيفتها هي 
التخلص من الســلاح النووي تماما، ووضع المعايير اللازمة 
لعدم انتشاره وتحريم اســتخدامه في حل الصراعات، لأن 
آثــاره التدميرية تتجاوز حــدود الأطــراف المتصارعة من 
حيث المكان الجغرافي، ومن حيث المدى الزمني، إذ تمتد إلى 
أماكن وأجيال لا علاقة لها بصراعات قائمة؛ فأي خطر نووي 
في أوكرانيا يهدد أوروبا والعالــم كله، وما تزال في اليابان 
أجيــال تدفع حتى الآن تكلفــة القنبلتــين النوويتين اللتين 
أســقطتهما الولايات المتحدة على هيروشــيما وناكازاكي. 
ومع ذلك فــإن دول »النادي النووي« تعتبر أن لديها الحرية 
المطلقة في تطوير ترســاناتها النووية نوعيا وكميا، بإنتاج 
أســلحة نووية تكتيكية، ورؤوس نووية أشد فتكا، وأجهزة 
حاملة للأســلحة، أكثر دقة وأســرع من الصــوت بأضعاف 

مضاعفة. 
ثانيــا: إن معاييــر حظر امتلاك واســتخدام الأســلحة 
النوويــة يجب أن لا تنطوي على حرمــان الدول النامية من 
امتلاك وتطويــر تكنولوجيــا نووية؛ فهــذه التكنولوجيا 
باتت ضرورية لتطوير مجالات اقتصادية كثيرة في نواحي 
الحياة المختلفة، من مقاومة الآفات الزراعية، وحفظ الحبوب 
والخضروات والفواكه، إلى التصنيع، إلى الرعاية الصحية 
وعلاج أمراض مستعصية مثل السرطان، إلى إنتاج الكهرباء 
والطاقة غير التقليديــة، وإنتاج الوقــود النووي الصالح 

لتشــغيل أجيال جديدة مــن المحركات التي تعمــل بالطاقة 
النووية، مثل محركات تشغيل الغواصات على سبيل المثال، 
التي تحتاج إلى وقود نووي مخصب بنســبة %90 أو أكثر. 
وفي هذا السياق يجب ألا يقتصر تحقيق السلام النووي على 
مجرد حظر امتلاك واستخدام الأســلحة النووية، ولكن أن 
يشمل أيضا توفير مقومات »الأمان النوعي« الكافية لتحقيق 
أمان استخدام المواد النووية، وهو ما يعني ألا تقتصر معايير 
الأمان على معاملات كمية مثــل خفض تخصيب اليورانيوم 

إلى درجة معينة. 
ثالثا: يجب علــى الوكالة الدولية للطاقــة الذرية، وهي 
تمارس وظائفها في منع انتشار الأســلحة النووية ألا تكيل 
بمكيالين، وألا تتسامح مع تعزيز وتوسيع نطاق الترسانات 
النووية الموجودة فعلا، وألا تغمــض عينيها عن الدول غير 
المشــاركة في المعاهدة الدوليــة لحظر الانتشــار النووي. 
وكذلــك أن تأخذ في اعتبارها أن قرار امتلاك ســلاح نووي 
هو قرار سياســي بحت، يتم بحثه على هذا المســتوى، في 
مجلس الأمــن الدولي، وليس بواســطة الوكالــة، حتى لا 
يتم اســتخدامها كذراع سياســي للدول المحتكرة للأسلحة 
النووية، وممارســة »الاضطهاد النــووي« ضد غيرها تحت 

عباءة القانون الدولي.
تعلم إسرائيل أن امتلاك إيران للسلاح النووي قد أصبح 
مسألة »قرار سياسي« ولم يعد »مسألة وقت«. وتدرك أن ذلك 
يضع أساس توازن جديد للقوى في الشرق الأوسط،  يقوض 
هيمنتهــا الإقليمية. فــي افتتاحية صحيفة »جيروســاليم 
بوســت« يوم الجمعة 12 من الشــهر الحالــي، عبرت إدارة 
الصحيفة عن شــكوكها في قرب التوصل إلــى اتفاق نهائي 
بخصوص عودة إيران والولايات المتحدة لاتفاق عام 2015، 
وأعربت عن أملها فــي أن يتضمن نص وثيقة العودة معايير 
تضمن أمن إســرائيل، وذلك بحرمان إيران للأبد من امتلاك  
القدرة على صناعة سلاح نووي. وقالت إن إسرائيل تعتمد 
في تحقيق ذلك على تحالفها الوثيق مــع الولايات المتحدة، 
وتعاونها الجيد مع إدارة الرئيــس الحالي جوزيف بايدن. 
وأضافت أن إســرائيل تؤيد الجهود الأمريكية لتوفير الأمن 
للمنطقة، وتتوقــع ألا تصبح إيران قادرة أبــدا على امتلاك 
أسلحة نووية. وحددت الافتتاحية أهم دواعي قلق إسرائيل 
حاليا، فــي أن إيران تمكنت من تطويــر أجهزة طرد مركزي 
متطورة لتخصيب اليورانيوم، وأنها نجحت في التخصيب 

إلى معــدلات مرتفعة كثيرا عما نص عليــه الاتفاق الأصلي. 
وقالت إن المســؤولين الإيرانيين أكدوا في تصريحات أخيرة 
أن بلدهم يمتلك المواد والوسائل اللازمة لصنع سلاح نووي، 
لكنهم لم يقرروا ذلك. وذكــرت أن ذلك يثير المخاوف من أنه 
في حــال أي اتفاق جديــد أو العودة للاتفــاق القديم ، فإن 
إيران تســتطيع مواصلة »ابتزاز القوى الغربية« للحصول 
على تنازلات أكثر. وحذرت من أنه في كل الأحوال، تستطيع 
إيران بعد انتهاء أجل الاتفاق، أي بعد سنوات قليلة، أن تنتج 
الأســلحة النووية بلا قيود. وينطلق التحليل الإســرائيلي 
للموقف الآن بالنســبة للمفاوضات النوويــة من أن حرب 
أوكرانيــا زادت في تعقيد الأمور، حيث أصبحت واشــنطن 
غير راغبة في تصعيد أزمة أخرى في الشرق الأوسط، بينما 
الحرب الأوكرانية مستمرة، وأن العملية العسكرية الأخيرة 
في غزة كانت بمثابة اســتعراض للقوة مــن جانب طهران، 
أرادت بها تأكيد أن »أصغر وكلائها«، يستطيع إثارة الارتباك 
في المنطقة كلها. وتســاءلت كيف يكون الأمر إذن إذا تحرك 
وكلاء أقويــاء مثل حزب اللــه في لبنــان، أو الحوثيين في 
اليمن، أو الحشد الشعبي في العراق، أو مجموعات الحرس 
الثوري في سوريا؟ واســتخلصت الصحيفة في افتتاحيتها 
أن إيران تســعى إلى إخراج الولايات المتحــدة من المنطقة، 
وأن التهديد النــووي الإيراني ما هو إلا واحد من التهديدات 
وليس كلها، وأكدت أن أي اتفــاق مع إيران يجب أن يتعامل 
مع كل التهديــدات، وليس مــع التهديد النــووي فقط، بما 
في ذلــك البرنامج الصاروخــي، وبرنامج إنتــاج طائرات 
الدرونز، وأنشــطة إيران لزعزعة الاســتقرار الإقليمي عن 
طريق حلفائها في المنطقة. هذه الافتتاحية تمثل عينة مكثفة 
من تفكير القيادة ومراكز صنع القرار الإســرائيلية، تجاه ما 
يعتبر جوهر نظرية الأمن القومي الإسرائيلي. هذه النظرية 
تعتقد أن الســلام يتحقــق باحتكار القوة، بمــا فيها القوة 
النووية، وقهر الشــعوب الأخــرى. إن المطابقة بين احتكار 
إســرائيل للســلاح النووي وتحقيق أمنها القومي، يكشف 
عن فساد المقاربة السياسية الإسرائيلية للتوازن في الشرق 
الأوسط، وضرورة مراجعة جوهر هذه المقاربة، وإسقاطها، 
من أجل تحقيق تــوازن إقليمي جديد، يوفــر عوامل الأمان 
والاستقرار، ولا يكون وصفة لاستمرار النزاعات والحروب. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نعيش اليوم في عالم 
قد لا يكترث المواطن في 
الخارج فيه بشكل حل 
القضية الفلسطينية، 
ولكنه يبدي اهتماما 

متزايدا بموضوع الحقوق، 
كقضية جورج فلويد

ومضات

هل تقدم بريطانيا على نقل سفارتها إلى القدس؟ 
أطل علينا قبــل أيام مجموعة من 
برسالة  البريطانيين،  الســابقين  والقناصل  الســفراء 
نشــرت عبر وســائل الإعلام البريطانية يطلبون فيها 
من ليــز ترس وزيــرة الخارجية الحالية والمتنافســة 
الرئيسية على عرش حزب المحافظين ورئاسة الحكومة 
البريطانيــة خلفاً لبوريس جونســون، عــدم الإقدام 

على نقل ســفارة بلادها إرضاءً للوبــي الصهيوني في 
بريطانيا. 

الرســالة جاءت على شــكل خطــاب موجه لرئيس 
تحرير إحدى الصحف المحلية، في ما بدا وكأنه خطاب 
للشــكوى والتنبيه من عواقب تلك الخطوة الخطيرة. 
ولعل قائمة الموقعين تدلل علــى طبيعة وخلفية هؤلاء 
وقراءتهم الدقيقة للمشهد، الناتجة عن خبرتهم الغنية 
في دول خدمتهم الســابقة، لتضم هــذه القائمة كلا من 
الســير جيرمي غرينســتوك مندوب بريطانيا السابق 
لدى الأمم المتحدة، والســير فينســنت فــين القنصل 
البريطاني العــام في القدس، واللورد غرين الســفير 
والسير  السعودية،  العربية  لدى  الســابق  البريطاني 
ريتشــارد دالتون الســفير البريطاني الســابق لدى 
إيران، والسير هارولد ولكر السفير البريطاني السابق 
لدى العراق، والســير وليم باتيه الســفير البريطاني 
الســابق لــدى أفغانســتان، وروبــن كيلي الســفير 
البريطاني الســابق لدى تونس، والســير إدوارد كلي 

المفوض البريطاني العام السابق لدى كينيا.
ولعل ما كتبه هؤلاء لم يأت في إطار التحليل والترف 
الفكري، وإنما في إطار التحذيــر والتنبيه من الكارثة 
المرتبطــة بهذه الخطــوة، خاصة لما تحملــه من دلائل 
مهمة مفادها، أن بريطانيا لم تتعلم أبداً من التاريخ وما 
ألحقته بالشعب الفلسطيني والعربي برمته، جراء وعد 

بلفــور وما تبعه من تنــازل الإمبراطوية، التي لم تغب 
عنها الشمس المزعومة ذات يوم، عن فلسطين وما أعقب 
ذلك من نكبات ونكسات وكوارث سياسية مخيفة. وقد 
شمل التحذير الإشارة إلى الانزلاق الخطير في معترك 
تنافس ترس الانتخابي المرير مع غريمها اللدود الهندي 
الأصل وزير الخزانة البريطاني ريشــي سوناك والبدأ 
بتقديم هدايا مجانية في حربهما الاستقتالية المستعرة 
لخلافة جونسون، وما ستجره هذه الخطوة من عواقب 
كارثية وخيمة ليس فقط على مستوى فلسطين، بل على 
مســتوى علاقات بريطانيا نفســها ليس مع الزعامات 
المنبطحة في معركة التطبيع، بل مع الشعوب التي ترى 
بأن بريطانيا إنما هي مســؤولة عن كل قطرة دم  ودمع 
ذرفت من أجل فلسطين. إن نزوات البعض وطموحاتهم 
التي تحققــت بإهداء ما لا يملكــون لغيرهم إنما تجدد 
تلك النزعة الكولونيالية الســابقة، التي تشطب شعباً 
أو شــعوباً بأكملها لقاء الظفر بالموقع أو المال أو الدعم 
الانتخابي الملحوظ، إضافة إلى أنها تعيد للأذهان ذلك 
الارتباط الوثيق بما عرف بصفقة القرن، التي التصقت 
بالرئيس المهزوم دونالد ترامب. إن نقل السفارة ليس 
كما زيادة المساعدات العسكرية، أو كما تطوير العلاقات 
الاقتصادية، وإنما هو بمثابة نســف كامــل للمواثيق 
الدولية والموقف البريطاني الدائم من قرارات الشرعية 
الدوليــة وموقفها من القدس، ومن ســبل حل الصراع 

المســتندة للقرارات الأممية! هو تغيير جذري متساوق 
مع رغبات حكومات الاحتلال الإســرائيلي، التي تعتقد 
أن حل الصــراع بالإكــراه ربما يجعل الفلســطينيين 
يذعنون. إن ثبات الفلســطينيين على أرضهم ورفضهم 
للاحتــلال لعقــود طويلة إنما يؤكــد أن الكبــار وإن 
ماتوا، فإن الصغار حتماً لن ينســوا ولن يسامحوا، بل 
سيســتمرون حتى التحرير والخلاص والدفع باتجاه 
التعويض الشــامل عــن حقوقهم المســلوبة وحياتهم 
المنكوبة.  إســرائيل تمتلــك اليوم الجــرأة الواضحة 
على الضغط عبــر لوبياتها للاســتيلاء على المزيد من 
حقوق الفلسطينيين، وهو ما يقود إلى استمرار إشعال 
النيران في المنطقة، وما سيســاهم في اســتدامة حالة 
الحــرب القائمة، فهل ســيكون العالم جاهــزاً لتحمل 
هذه الفاتــورة الثقيلة من أجل تحقيــق نزوة إحداهن 
للوصول إلى كرسي الســلطة؟ وهل ستكون بريطانيا 
جاهــزة لعهد قائم على القطيعة مع مواقفها الســابقة، 
التي كانت جــزءاً من مواقف الاتحاد الأوروبي من أجل 
تلبية طموح ترس وطمــوح اللوبي الصهيوني، مقابل 
قرن آخر من اللاعتذار عن وعد بلفور والمزيد من المآسي 

والانتكاسات؟ 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم* 

 ثبات الفلسطينيين على 
أرضهم ورفضهم للاحتلال 

لعقود طويلة يؤكد أن الكبار 
وإن ماتوا، فإن الصغار حتماً 
لن ينسوا ولن يسامحوا، بل 
سيستمرون حتى التحرير
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النووي الإيراني: توافق مبطن خلف افتراق ظاهري؟
■ تقــدم الاتحــاد الأوروبــي إلى كل مــن إيران 
والولايات المتحدة بمشــروع حل أطلق عليه تسمية 
"نص نهائي" هادف إلى إنقاذ "خطة العمل المشتركة" 
بشأن البرنامج النووي الإيراني، التي كان قد جرى 
إقرارها ســنة 2015 بــن طهران وكل مــن بريطانيا 
إلى  بالإضافة  والصن،  وروســيا  وألمانيا  وفرنســا 
الولايــات المتحدة بصفة غير مباشــرة، وانســحب 
منها الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب في 
ســنة 2018 كما فرض على إيران عقوبات اقتصادية 

ونفطية وتجارية بالغة القسوة.
وبعــد إعــان إدارة الرئيس الأمريكــي الحالي 
جــو بايدن العزم علــى إحياء ذلك الاتفــاق، عُقدت 
فــي العاصمــة النمســاوية فيينا سلســلة جولات 
تفاوضيــة، بالإضافة إلــى جولة اســتثنائية هامة 
استضافتها العاصمة القطرية الدوحة وانطوت على 

مفاوضات غير مباشرة بن واشنطن وطهران. ولأن 
تلك الجولات اتسمت بالشــد والجذب من الجانبن 
الإيراني والأمريكي على حد ســواء، فمن الإنصاف 
قبــول ما يعلنه الاتحــاد الأوروبي مــن أن مبادرته 
الأخيرة لا تترك أي مجــال لمفاوضات إضافية، وأنها 

"لحظة اتخاذ القرار: نعم أم لا".
واضح كذلــك أن الرد الإيراني اتســم بالإيجابية 
حــن اعتبــر أن الخافات تنحصر في ثــاث نقاط، 
أبــدت الولايات المتحدة مرونــة "لفظية" في نقطتن 
يتوجب مع ذلــك إدراجهما في النــص، وأما الثالثة 
فتتصل بضمان استمرارية الصفقة وهذا يعتمد على 
"واقعية" واشــنطن. من جانبه لم يكن الرد الأمريكي 
سلبياً تماماً، وإن اســتعاد التشديد على النهج ذاته 
المتمثل في أن الســبيل الأفضل لإحياء خطة 2015 هو 
عدم ربطها بمطالب جديدة خارج نطاقها الأصلي، من 

دون التصريح بطبيعة تلك الاشتراطات.
بــات معروفــاً في المقابــل أن طهــران تخلت عن 
مطلب سابق حول شــطب الحرس الثوري الإيراني 
من لائحة الإرهــاب الأمريكية، ولكن هل من الواقعي 
فعلياً أن تُطالب إيران بالعــودة إلى الخطة القديمة 
ولكن مع الإبقاء على العقوبات الأمريكية، أو الامتناع 
عن تقديم ضمانات بعدم فــرض عقوبات جديدة، أو 
إعادة نســب تخصيب اليورانيوم الراهنة إلى معدل 
3,67% بينما هي اليوم وصلت إلى 60%، أو إعادة 
كميــة اليورانيوم المخصب إلــى 300 كغم وقد بلغت 

اليوم 3,800 كغ؟ 
من جانبــه يدرك الاتحــاد الأوروبــي أن إحياء 
اتفاق 2015 يلبــي المصالح الأوروبيــة مثلما يخدم 
المصالح الأمريكية في ميدان أول حاســم هو الطاقة، 
في ظل المشــكات المعقــدة التي يطرحهــا الاجتياح 

الروســي لأوكرانيا واضطراب أسواق النفط والغاز 
على أصعدة صناعية أوروبية بصفة خاصة. الميدان 
الحاسم الثاني هو أن التباطؤ في التوصل إلى اتفاق 
جديد بصدد برنامج إيران النووي ســوف يســرّع 
انشدادها إلى المحور الروســي – الصيني الآخذ في 
التشــكل، ولكن على أصعــدة تتجــاوز الطاقة إلى 
معضات جيو – سياسية إقليمية ودولية مستعصية.
وفي غمرة الشد والجذب على الجبهتن الإيرانية 
والأمريكيــة لا نعــدم تقديرات تشــير إلى أن بعض 
التعثر يعود إلى فريق متشــدد في القيادة الإيرانية 
القــديم، يقابله فريق أمريكي  يرفض إحياء الاتفاق 
أكثر خضوعــاً للضغوط الإســرائيلية التي تتاقى 
مع متشــددي طهران في تعطيــل التوصل إلى خطة 
عمل جديدة. وليس جديــداً في العاقات الدولية أن 

يتاقى فريقان متشددان، رغم افتراقهما ظاهرياً.

حال الصحافة مع حكم »طالبان«

خواطر متأخرة حول الحزب السوري القومي الاجتماعي!

■ إذا صادف أن شاهدت شبحا أســود يقرأ الأخبار 
على الشاشــة الصغيرة فاعلــم فورا أنــك أمام إحدى 
المحطات الأفغانية وأن من تحت تلك العباءة الســوداء 
الفضفاضة  مذيعة حظرت حركة "طالبان" ظهورها ولو 

بالحجاب أو حتى بالنقاب!!
    هــذا ما تم فرضه بالقوة منــذ 22 مايو/ أيار الماضي 
بعد يوم واحد أرادت فيه المذيعات في القنوات الأفغانية 
تحدي القرار بعدم تغطية وجوههن لكنهن ســرعان ما 
خضعــن له مكرهات، رغم تضامــن زمائهن معهن حن 
قرروا في مبــادرة رمزية عميقة الظهور على الهواء وهم 

يلبسون قناعا يغطي وجوههم.  
    حن استلمت حركة "طالبان" الحكم في أفغانستان 
قبل عام بعــد إجبار القوات الأمريكيــة والأجنبية على 
انســحاب ســريع ومهن لم تطلب من المذيعات ســوى 
حجاب يغطي شــعرهن لكنها الآن تفرض عليهن ارتداء 
"البرقع" الذي يغطي كامل الوجه كما كانت تفرضه على 
كل نســاء البلد طوال فترة حكمهــا الأول من 1996 إلى 

 .2001
    هــذا التراجع ما هو إلا أحد النماذج لتراجع الحركة 
عن عهــود أوحت بها حن دخلــت العاصمة كابل في 15 
أغســطس / آب العام الماضي من أنهــا تغيّرت عما عُرف 
عنها طــوال فترة حكمها الأول وأنها ســتفاجئ الجميع 
بنســخة "منقّحة ومعدّلــة" لكن الأمر لــم يصمد طويا 

فكانت البداية مــع حرمان البنات من ارتداء المدارس ثم 
امتد إلى مجالات متعددة أخرى. 

    بيئة طــاردة بالكامل للعمــل الصحافي في الباد 
ولاســيما للنســاء ففي دراســة لمنظمة "مراسلون با 
حدود" المعنية بحرية الصحافة، ومقرها باريس، أغلقت 
قرابة 40% من المؤسســات الإعاميــة أبوابها وهجر 
المهنــة قرابة 60% مــن الصحافين وخاصة النســاء. 
وتفصّل الدراســة أكثر فتقول إن أفغانستان كانت تضم 
في 15 أغسطس/ آب 2021 ما عدده 547 مؤسسة إعامية 
إختفــى منها الآن بعد عام واحــد 219،  ومن بن 11857 
صحافيا لم يبق اليوم ســوى 4759. كانت النسوة أكبر 
الضحايا حيث خســر أكثر من 76% منهن عملهن، فمن 
بن 2756 صحافيــة ومتعاونة في المجــال الإعامي لم 

يتبق إلا 656 زهاء 85% منهن يعملن في العاصمة. 
    وفــي تقريــر أصدرته "لجنة حمايــة الصحافين" 
بمناسبة مرور عام على حكم حركة "طالبان" لأفغانستان 
أشارت اللجنة، ومقرها نيويورك، إلى أن العام المنقضي 
شهد تراجعا مهولا في عدد الصحف والإذاعات ومختلف 
وســائل الإعام الأفغانية فيما يعانــي كثير منها للبقاء 
على قيد الحياة في مناخ من الرقابة يزداد شدة مع الأيام 
ويستهدف خاصة الصحافين المستقلن ووسط ظروف 

اقتصادية  شديدة القسوة. 
    الباقون في البلد والمتشبثون بالمهنة يعانون حاليا 

الأمريــن في معركة الصمود خاصــة منذ أن أصدر زعيم 
"طالبان" الما هبة اللــه آخوند زاده في 22 يوليو/ تموز 
الماضي مرســوما اعتبر فيه أن "تشــويه ونقد مسؤولي 
الحكومة دون دليل" وكذلك "نشــر الإشاعات والأخبار 
الزائفة" محظــور دينيا وأن من يفعل ذلك إنما يلتقي من 
حيث لا يدري مع "الأعداء" وبالتالي "ستجري معاقبته". 
أشــاع ذلك طبعا جــوا من الخوف من شــأنه أن يقلّص 
من قــدرة الصحافة بمختلف تلويناتهــا على نقد العمل 
الحكومي ولعب دور الرقيــب اليقظ المعبّر عن توجهات 
معيّنــة داخل المجتمع مما يســاهم حتما فــي خلق هالة 
معيّنة تجعل الحكومة فــوق كل نقد أو تصويب، خاصة 

وهي تجمع بن سلطتن سياسية ودينية. 
    هذا المرســوم لزعيم الحركة يُضــاف إلى خطوات 
سابقة ضيّقت على الصحافة والصحافين ففي سبتمبر/ 
أيلول 2021 أصدر المركز الحكومي المشــرف على الإعام 
ما سماه "القواعد الإحدى عشرة للصحافة" والتي تعيد 
ما تكــرّره دائما الأنظمة الشــمولية مــن تحذير من أن 
القضايا التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الروح 
المعنوية النــاس يجب أن تُتناول بأكبــر قدر من الحذر 
. وفي مارس/آذار الماضي مُنــع على كل الإعام الخاص 
إعادة بث نشرات وسائل إعام دولية باللغة المحلية مثل 
نشرات "هيئة الإذاعة البريطانية" أو "صوت أمريكا" أو 

"دوتشي فاليه" الألمانية. 

    ويزداد الوضع سوءا حن 
نعلم أنــه خال العام الأول من 
بالعنف  أعتدي   "طالبان"  حكم 
على ما لا يقــل عن 30 صحافيا 

من قبل الأجهزة الأمنية وأوقف ما لا يقل عن 80 صحافيا، 
كما قتل البعض الآخر تتفاوت الأرقام في تقديرهم بدقة، 
فيما يقبع  حاليا ثاثة صحافيــن وراء القضبان بتهمة 
المس من أمــن الدولة لم يمثل منهم أمام المحكمة ســوى 
واحد فقط حكم عليه في مايو/ أيار الماضي بالسجن لمدة 

عام، وذلك وفق ما أوردته "مراسلون با حدود". 
    مثل هذه الأجواء ليســت بعيدة طبعا عن كثير من 
دولنا العربية والإســامية وأفغانستان ليست بالتأكيد 
نشازا في هذا المشــهد لكن الفرق الوحيد هو أن الأفغان 
جرّبوا طوال عشــرين عامــا حاوة حريــة الصحافة 
والتعبير، حتى في جو أمنــي مضطرب مع وجود قوات 
أجنبية على أرضهم، ومن الصعب جدا عليهم الآن تحمّل 
سياســة تكميم الأفواه، حتى مع عودة نــوع من الأمن 
والاستقرار، مما قد يدفعهم بمرارة إلى الترحّم على تلك 

السنوات.. فالحرية لا يعوّضها شيء.  

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ للحزب الســوري القومي الاجتماعي طعم خاص 
في تاريخ المشرق العربي، ولطالما جرى تجاهل ذلك في 
ســوريا خصوصاً، حتى عاد الموضوع لتذكيرنا بنفسه 

في سوريا مؤخراً.
وكما فعل رامي مخلوف، امبراطور الفساد السوري 
المغضــوب عليــه الآن لخافــات تتعلــق بالحصص 
والتوزيــع غالباً، حــن جمع بن ادعــاءات الطهرانية 
بالعمل الخيري والإنســاني ورعاية الجزء "الشــامي" 
من الحزب الســوري القومي الاجتماعي، الذي يتزعمه 
الأمــن "التاريخــي" عصــام المحايري، والاســتحواذ 
على الاقتصاد الوطني بشــركاته الخمســن من جهة، 
وجمعية البســتان الخيرية وشــركة راماك الإنسانية 
من جهــة أخرى، إضافــةً إلى تنظيم ميليشــيا ضاربة 
تخدم النظام بسفك دماء السورين. يفعل أيضاً الحزب 
السوري القومي الاجتماعي بتفرعاته الثاثة، من خال 
طهرانيته ومبادئه وإيمانه، بدعمه أشرس نظام عرفته 
المنطقة والعالم في العصر الحديث، بســاح "شــباب 

الزوبعة". 
ولــكلّ فــرع جانبه الــذي يتبــرأ فيه مــن الفرعن 
الآخريــن، ولكنها تجتمــع كلها على ضفة المســتنقع أو 
ل الجمع بن"الطهرانية"  في أعماقه. وفي المثالن، يشــكّ
والشراســة المفتوحة في الدفاع عن"المبــدأ" واحداً من 
الفاشــية وظواهرها. خلف الجانب الإيجابي  مضامن 
من المشاعر نحوهم عدة عوامل، منها "المناقبية" كما قام 
أنطون سعادة بنحتها ككلمة للمرة الأولى؛ ومنها أيضاً 
ثقافتهم ومؤونتهم من التاريــخ والجغرافيا، بمتعتهما 
أيضاً حن يتوازيان مع الأســاطير أو الروح "التموزية" 
الجميلة. عبّر عن تلك الثقافة شــعراء كبار مثل ســعيد 
عقل ويوسف الخال وخليل حاوي وأدونيس والماغوط 
وغيرهم كثير، خصوصاً بن من كانوا في مجلة "شــعر" 
وحولها، إضافة إلى كتّاب نهلوا من الحزب أساســاً مثل 
هشام شــرابي وكمال أبو ديب، أو كانوا سابقاً فيه مثل 

غسان تويني وفايز الصايغ. 
غير ذلك، مــن المنطقي تقدير موقــف "الزعيم" حول 
الدوائر العربية التي تضم الأمم الأربع، في ســوريا - 
المشرق والخليج ووادي النيل والمغرب، وهو أمر تزايد 
قبوله مــع ارتداد الموجــة القومية العربية بشــدة في 

العقود الأخيرة.
إلا أن مــا كان مصــدر توتــر في المضمــون الفكري 
والحقوقــي والسياســي، هــو ما شــاب تلــك الفترة 

الديمقراطية الســورية من الخمسينيات، التي يعتزّ بها 
أهلها كثيراً؛ حن اغتيل عدنــان المالكي، ولوحق بعض 
القومين السورين عن حق وقانونياً. إلّا أن تلك الحملة 
تحولت في الواقع إلى"صيد للساحرات"، وقُمع الحزب 
وأعضــاؤه عموماً، وســجنوا أو شُــرّدوا في الأرض. 
وكانت تلك لطخة على بياض تلك المرحلة وحرياتها، لا 
بدّ من التوقف عندها ومراجعة منابعها ومعانيها، حن 

يكون ذلك متاحاً.
جاء في مقدمة دســتور الحزب الذي وضعه سعادة 
بنفسه في عام 1934: " تأسّس الحزب السوري القومي 
الاجتماعي بموجب تعاقد بن الشــارع صاحب الدعوة 
إلى القومية الســورية الاجتماعية وبــن المقبلن على 
الدعوة على أن يكون واضع أســس النهضة الســورية 
القوميــة الاجتماعية زعيم الحزب مــدى حياته وعلى 
أن يكون معتنقــو دعوته ومبادئه أعضــاء في الحزب 
يدافعون عن قضيّتــه ويؤيّدون الزعيــم تأييدًا مطلقًا 
في كلّ تشــريعاته وإدارته الدســتورية." وجاء كذلك 
في المادة الرابعــة من ذلك الدســتور أن" زعيم الحزب 
هو قائد قواته الأعلى ومصدر الســلطتن التشــريعية 
والتنفيذيــة". فهو الزعيم والشــارع وصاحب الدعوة 

ومصدر السلطات كلها.
وقد تجلّت تلك القدرة الهائلة في عامي 1947 و1948، 
حن كان قد انقطع في مهجره عن الحزب في الباد لتسع 
ســنوات، عاد إلى التواصل معه فــي عاميها الأخيرين 
بالمراســلة مع من انتدبه الحزب في بيروت لهذه المهمة: 
الشاب الموهوب غسان تويني. وبعد عودته من غربته، 
اســتطاع أن يطرد من قيادة الحزب رئيســه في غيابه 
نعمــة ثابت وقياديــن آخرين معه مثــل مأمون إياس 
وكريم قزعول، وأن يلجم تماماً محاولات مثقفة لتحرير 
الفكر والفنون من قيودهما القســرية أو الشمولية عن 
طريق فايــز الصايغ- عميد الثقافة- ويوســف الخال  
وغسان تويني نفســه، الذين كان مصيرهم نبذ الحزب 

لهم وابتعادهم عنه إلى جريدة النهار.
هنالــك روحانيــة خاصة وراســخة لــدى الزعيم 
ومؤمنيه، خصوصاً القدماء منهــم قبل تفاقم" دنيوية" 
الأخيريــن. إنــه يهجــر المســيحية والمحمديــة- كما 
يســميها- إلى الإســام، لكي لا يقف في وجــه تديّن 
أصحابه. وهو يضــع العلمانية في رأس مبادئ الحزب 
الثابتة، ويترفّع عــن رجال الدين بل يســتعديهم هنا 
وهناك؛ ولكنه" صاحب الدعوة"، على تســمية صاحب 

الدعوة العباســية ذاتها مثاً، أو علــى موازاة مع عالم 
الأنبياء. هو دين- علمانــي- قومي كما يبدو، أكثر من 
أي مجموعة حزبية أخرى، يحيــي تموز وأدونيس في 
العصــر الحديث. وهنالك" عســكرية" خاصة أيضاً منذ 
التأســيس، وضعت الزعيم قائداً أعلى للقوات كما ورد 
أعاه في دســتور الحزب، ويعتني بالانضباط شــبه 
بالتحية  العسكرية،  تلك  تشــبه  وبعامات  العسكري، 
واللبــاس والشــعار- الزوبعــة-، وبالتدريب حيث 
يكون ممكناً، وبالتنظيم في صفوف الجيش دائماً ومنذ 
البداية. يشــبه في ذلك الإخوان المسلمن، الذين أعلن 
حسن البنا- صاحب دعوتهم- عنها قبل بضع سنواتٍ 
في مصر، وكان ســابقاً له على طريقها رشــيد رضا في 
لبنان. وكان أيضاً في ذلك، مع تميّزٍ خاص، شبيهاً بقوى 
منظمة أخرى ابتدأت في الظهــور آنذاك، وتبلورت في 
أحزاب كالبعــث والقومين العرب لاحقاً. وكلّها انبهرت 
بالصعود القومي المنظم في أوروبا، في إيطاليا وفرنسا. 
في الأيام التي تبلور فيها دســتور الحزب السوري على 
يد سعادة، بتلك السلطات المفتوحة للقائد، حصل هتلر 
على" التفويض" الشــهير بالســلطة المطلقة، وابتدأت 
عاصفتــه التي اجتاحــت العالم. وقد اعتنى ســعادة 
حن قرر العودة في الثاثينيــات إلى المهجر، أن تكون 
المحطتان الأهم في طريقه في روما وبرلن. وليست هذه 
إشارة إلى أنه فاشي أو نازي، وقد أعلن مراراً نفيه لذلك 
واســتنكار الاتهام به، فقد كان يعتبر دعوته السورية 
مســتقلة بذاتها، لا تقل تفرّداً وعظمة عن تلك الموجودة 
في أوروبا، ولها وجههــا ومنابعها التاريخية الخاصة، 
ومشروعها الحديث الخاص أيضاً، من دون التوقف عند 

مناحي الشبه والتماثل، أو التوازي.
كان من الطبيعي كذلك أن يتوسع بن" الأقليات" أكثر 
من الأغلبية، من دون أن يكون ذلك ثابتاً. فكانت"قاعه" 
الشامية مثاً في وادي النصارى- مرمريتا والحواش- 
وفي جبال العلوين في بعمرة وبســتان الباشــا، قرية 
آل مخلوف التي تحوّل اســمها بعد أن زارها سعادة في 

أواخر الأربعينيات إلى"بستان الزعيم".
وحن عاد ســعادة من هجرته الأخيرة في عام  1947 
واستقبل استقبالًا مشــهودا في مطار بيروت، كان أحد 
انتقاداته لرفاقه يتعلق بعدم اســتثمارهم لهذا الحشد 
بالرجوع من المطار لإسقاط النظام، أو للثورة القومية. 
تلك" الثــورة" كانت الانقــاب الموجود فــي البرنامج 
دائماً، ينتظر نضوج عوامل نجاحه، التي ســنحت عدة 

نفسه.  بالعدد  وفشلت   ، مراتٍ 
وقد دفع ســعادة بذاته حياته 
الفاشلة  الانقاب  لمحاولة  ثمناً 
الأولى في عــام 1949، وانتهت 
بإعدامــه، في مؤامــرة دنيئة 

ومحاكمة صورية.
 كذلك، ليســت حادثــة اغتيال عدنــان المالكي التي 
أشــير إليها أعاه إلا في هذا السياق المتوتر بن أطراف 
من الحالمن بالانقاب أو الذين يحســبون أن الســلطة 
في يدهــم. وكان ردّ فعل الحزب ميكانيكياً على ما حدث 
آنذاك. لم يســتطع اســتيعاب الموجة القومية العربية 
الجارفة في الخمســينيات ووقف مباشــرة في وجهها، 
بحيث فقد تعاطــف الكثيرين مع محنتــه، وأدى الأمر 
إلى انزواء الحزب بعيداً عن الأنظار نسبياً، لكنه حاول 
الاســتفادة من خصوصية لبنان مع تلك الموجة، للقيام 
بمحاولة انقاب فاشــلة أيضاً هناك في عام 1961، الأمر 

الذي زاد من أزمته وتعميقها.
جاءت فرصة الانتعاش الحديثــة مع لجوء الحركة 
هوى  وقضيتها  خصوصــاً؛  لبنــان  إلى  الفلســطينية 
الحزب القومي الخــاص؛ فاندفع إلى الكفاح المســلح، 
وتماهى مع العمليات الانتحارية أو الاستشــهادية من 
دون تردد، الأمر الذي ينســجم مع عقليته وعقائديته، 
فاســتعاد حضوره هناك، وخاض السياسة عن طريق 
البرلمان، ليخسر شــيئاً من مصداقيته بسبب تحالفاته 
الشــامية ولا يربح من رأســماله العلماني ما يكفي. في 
حــن رضي بالبقاء في ظال البعث والأســد الأب، حياً 
بحــدود لا تزيد ولا تلفت الأنظار كثيــراً. إلا أنه انتعش 
أكثر مــع مجيء بشــار، ومــع بــروز دور آل مخلوف 
في الســلطة والاقتصــاد، حتى جاءت ثورة الشــعب 
الســوري الديمقراطية في عام 2011، ودخل في دوامة 
حسابات خاطئة من جديد. فبعد تردد الكثير من شبابه 
ومحاولتهم جرّ الحزب إلــى جانب الناس آنذاك، نجح 
التقليديون فيــه، مع إغراءات الأســد ومخلوف، ومع 
تزايد اتجاهات العسكرة والأسلمة في الحراك الثوري، 
وتحوّلت فئات الحزب الثاث في"الشــام" جزءاً ملحقاً 

بالنظام، تربح بأرباحه، وتخسر بخساراته..
 ولا يربح الباقون على العهد فيه شــيئاً إلا في مجال 

الحكايات والحنن.. وربما مكارم الأخاق! 

٭ كاتب سوري

موفق نيربية* 

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ كثُر الحديث في الغرب في الســنوات الأخيرة عمّا يسمّى "ثقافة 
الإلغاء". والمقصود بهذه التســمية نزعة منســوبة إلــى بعض الفئات 
في الجامعات، تســعى وراء منع التعبير عــن الآراء التي لا تروق لها 
لأسباب شــتى، تعدّدت تعدّد المواضيع التي تتجنّد الفئات المذكورة من 
أجلها، سواء أكانت من صنف "ما بعد الاستعمارية" تريد منع الأحاديث 
والرموز التي ترى فيها دفاعاً عن الإرث الاســتعماري بمختلف صيَغه، 
أو مــن الصنف الجندري تريد منع الحديــث الرافض لقبول التصنيف 
الجنســي الاختياري حتى عندما يصدر عن نســويات ويتعلق بأمور 
كاســتخدام المراحيض العامة أو المنافســة الرياضيــة، أو من الصنف 

السياسي المعهود القائم على منع الرأي المضاد من التعبير. 
وبما أن الغلبة الثقافية أو الحركية في الجامعات الغربية هي عموماً 
لأصناف من اليسار، فإن الاحتجاج على "ثقافة الإلغاء" يأتي غالباً من 
فئات يمينية، بالرغم من أن قسماً من اليسار الراديكالي يتمسّك بشدة 
بحرية التعبير الســلمي غير المحدودة. وأبرز اليسارين المدافعن عن 
حرية تعبير غير مقيّدة بأي قيد، نعوم تشومسكي، وهو من أكثر الناس 
تمسّكاً بالتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة )يعود تبنّيه إلى عام 
1791( الذي يُلــزم الكونغرس بعدم إصــدار "أي قانون خاص بإقامة 
دين من الأديان أو يمنع حرية ممارســته، أو يحــدّ من حرية الكام أو 
الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة 

بإنصافهم من الإجحاف".
والحقيقــة أنه، إذا صــحّ أن بعض الجماعات الصغيرة المتشــدّدة 
المنتمية إلى الأصنــاف المذكورة أعاه تغالي في تشــنجّها إزاء الآراء 
المضــادة إلى حدّ النزوع إلى منع التعبير عنها في الســاحة الجامعية، 
فإن التهديد الأكبر لحرية التعبير في الــدول الغربية يأتي من اليمن، 
وهذا ليس من خال نشــاط جماعات قاعدية من الطلبة وسواهم، بل 

من خال تأثير الجماعات اليمينية على الحكومات. 
هكــذا فبن أخطر ما يتهدّد حرية التعبير فــي الدول الغربية اليوم، 
ــه حكومات عديدة إلــى الرضوخ للضغط الصهيونــي، أو تبنّي  توجُّ
قضيتــه بحســب قربها مــن الصهيونيــة، بحيث تســعى إلى فرض 
تعريف معاداة الســامية الذي وضعه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى 
الهولوكوســت" والذي يصوّر الرأي المضاد للأيديولوجيا الصهيونية 
وكأنه من وحي عرقي معادٍ لليهود، بينما هو مدفوع في الحقيقة برفض 
الاستعمار والتمييز العنصري. فإن تبنّي التعريف المذكور قد يؤدّي إلى 
منع التعبير عن آراء مناهضة لاضطهاد الصهيوني في وسائل الإعام 
أو في الجامعات، وهذا المنع لن يكون من خال التظاهر القاعدي كما في 
حال ما يسمّى "ثقافة الإلغاء"، بل بواسطة السلطة والقانون. لذل فإن 
"ثقافة الإلغاء" اليمينية في الغرب أخطر بكثير من مرادفها اليساري، إذ 
هي مفروضة من فوق بقوة السلطة خافاً لما يسعى بعض النشطاء إلى 

فرضه من تحت بواسطة النشاط المعارض.
والحقيقــة أن ثقافة الغــرب الليبراليــة العريقــة )والمقصود هنا 
الليبرالية السياســية وليس الليبرالية الاقتصادية، وهما منفصلتان 
تماماً بعكس مــا يدّعي أنصــار الثانية( إنما هي حاجز أساســي أمام 
"ثقافة الإلغاء" اليمينية، لاســيما باستنادها إلى أحكام دستورية على 
غرار التعديل الأول الأمريكي. فإن محاولات الصهاينة كمّ أفواه أنصار 
القضية الفلســطينية في الغرب يحدّها كثيــراً ضعفها أمام المحاكم، إذ 
إنها مساعٍ تتعارض بصورة صارخة مع أحكام حرية التعبير على غرار 
التعديل الأول. لذا نرى أنصار القضية الفلسطينية يلجؤون إلى المحاكم 
في وجه محاولات الصهاينة وأنصارهم منعهم من التعبير ســواء أكان 

التعبير فكرياً أم عملياً يتجلّى في مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
أما هذه الثقافة الليبرالية فغائبة تماماً عن الدساتير وأنظمة الحكم 
السائدة في منطقتنا حيث تسود شتى أنواع إلغاء حرية التعبير، حتى 
عندما تتضمن الدســاتير والقوانن مواداً مخصصــة لصيانتها حيث 
تأتي تلك المواد مصحوبة باســتثناءات لاغية لها، خافاً للنص المطلق 
الــذي نجده في التعديل الأول الأمريكي وهو خالٍ من أي اســتثناءات 
لاغية. ومــن كبرى المفارقــات أن أصل النزعتــن الليبرالية والقمعية 
ديني: فإن إلغاء حرية التعبير في منطقتنــا يتذرّع عموماً بالدين، بما 
خلق ثقافة قمعية انســحبت على تقديس السلطة والحكام، في حن أن 
التعديل الأول الأمريكي جاء بوحي من الدفاع عن حرية المعتقد الديني، 
إذ غلب أعضاء الأقليات الدينية بن مؤسســي الولايات المتحدة الذين 
كان أبرزهــم من الهاربن من الاضطهاد الدينــي في بلدانهم الأوروبية 

الأصلية.
أي أن مقاومة اضطهــاد الأقليات و»الهرطقــات« الدينية هي التي 
ولّدت فــي الغرب ثقافة التمسّــك بحرية المعتقد والتعبيــر بينما أدّى 
طغيان الاضطهاد باســم الديانة الســائدة في منطقتنا إلى إلغاء تلك 
الحريــة إلغاءً عنيفاً، وصل إلى أبعد بكثير مــن إلغاء التعبير، إلى حدّ 
إلغاء صاحب التعبير نفسه بمعنى القضاء عليه قتاً، سواء أكان الأمر 
بالإعدام الرســمي في بلدان الطغيان أم بالاغتيال فــي بلدان المهجر. 
وليس ســلمان رشــدي ســوى الأحدث في قائمة طويلة من النماذج 
الأخيرة، قائمــة ضحايا "ثقافة الإلغاء" الســائدة فــي بلداننا الذين 
طالتهم يــد الإلغاء في المهجر، وقد حالفه الحــظ بأنه نجا من محاولة 
اغتيالــه خافاً لآخرين كان جمال خاشــقجي أشــهرهم في الســنن 

الأخيرة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

»ثقافة الإلغاء« في منطقتنا: 
ليس رشدي سوى 

أحدث نماذجها
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصل فريق من الباحثــن في الولايات 
المتحدة إلى تقنية جديدة يمكن أن تحدث ثورة في عالم علاج السرطان نظراً 
لأنها تتيح إمكانية قياس معدل انبثاث الخلايا السرطانية ودرجة انتشارها 

في جسم الإنسان.
وعادة ما ينتشر السرطان عن طريق سريان خلايا الأورام في مجرى الدم 
بحيث تصل إلى أعضاء أخرى في الجسم، علماً بأنه من شبه المستحيل تتبع 
نشــاطها داخل الجسم إلى أن تبدأ الأورام الســرطانية الجديدة في الظهور 
بالعضو الجديد. لكــن التقنية الجديدة التي توصل إليها الفريق البحثي من 
معهد جورجيــا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة تتيح قياس درجة انبثاث 

الخلايا الســرطانية ووضع خطط علاج أكثر دقــة من خلال برنامج علاجي 
يبدأ بســحب عينة من دم المريض. وعندما يبدأ الورم في الانتشار، تنفصل 
بعض الخلايا الســرطانية وتتحرك في مجرى الدم، لكن الخلية السرطانية 
المفردة لا تســتطيع أن تعيش في دم الإنســان بل لا بد أن تتجمع في صورة 
عناقيد من الخلايا الخبيثة حتى يمكنها أن تصيب أعضاء أخرى في الجسم. 
ونظراً لأن معظم وسائل التحليل المعمول بها حالياً بالغة الحدة لدرجة تؤدي 
إلى انفصال عناقيد الخلايا وإعادتهــا إلى صورة الخلية الواحدة، فإن ذلك 
يحول دون إجراء دراســة دقيقة لمتابعة مدى انتشار السرطان في الجسم. 
وفي إطار الدراسة التي نشــرتها الدورية العلمية »نيتشر كوميونيكيشن« 

ابتكــر الباحثون وحدات استشــعار مجهرية تحتوي على مــا يطلق عليه 
اسم »رقاقات الموائع الدقيقة« وتستطيع هذه المجسات رصد عناقيد الخلايا 

الخبيثة أثناء سريانها في الدم وتتبع مساراتها المختلفة.
ونقل الموقــع الإلكتروني »ميديكال إكســبريس« المتخصص في الأبحاث 
الطبية عــن فاتح ســاريوجلو الباحــث في مجــال الهندســة الكهربائية 
والحاســبات في معهد جورجيــا، قوله إن الرقائق الجديــدة تحتوي على 
مرشــحات تســير في مجرى الدم ولا يزيد حجمها عن ميكرون واحد، وهي 
تســتطيع تحديد مكان كل خلية في الدم ومعرفة ما إذا كانت خلية سرطانية 

أم لا.

الصين تعلن إجراءات جديدة لتشجيع إنجاب مزيد من الأطفال

رقاقة إلكترونية لقياس معدل انتشار السرطان في جسم الإنسان

■ بكن ـ أ ف ب: أعلنت الصن أمس الثلاثاء، 
إجراءات جديدة لتشــجيع الأســر على إنجاب 
مزيد من الأطفال مع تســجيل معــدل المواليد في 
البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، وفيما يتوقع 

أن يتقلص عدد السكان بحلول العام 2025.
تواجه الدولة التي لديها أكبر عدد من السكان 
في العالــم، أزمــة ديموغرافية مع قــوى عاملة 
متشيّخة واقتصاد متباطئ ونمو سكاني في أدنى 

مستوياته منذ عقود.
ورغــم أن الســلطات وضعت حدّاً لسياســة 
الطفــل الواحد فــي العام 2016 ثم ســمحت لكل 
زوجــن بإنجاب ما يصل إلى ثلاثــة أطفال العام 

الماضي، اســتمر معــدل المواليد فــي الانخفاض 
على مدى الســنوات الخمس الماضية. والثلاثاء، 
دعت وزارة الصحة السلطة المركزية والحكومات 
المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية 

وتحسن خدمات رعاية الأطفال.
وقالت إنه يجــب على الســلطات المحلية أن 
»تضع تدابير فعالة لدعــم الخصوبة« عبر تقديم 
التأمن  وتحســن  ضريبية  وتخفيضات  إعانات 
الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان 

وتوظيف مخصصة للأسر.
كذلك، يجــب أن تضمن المقاطعــات أن يكون 
لديها عدد كافٍ من الحضانات بحلول نهاية العام 

للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بن سنتن وثلاث 
سنوات.

انخفض معدل المواليد في الصن العام الماضي 
إلــى 7,52 مواليــد لكل ألف شــخص، وهو أدنى 
مســتوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 
1949 عنــد قيام دولــة الصن الشــيوعية، وفق 

المكتب الوطني للإحصاءات.
ويعود ذلــك خصوصاً إلى ارتفاع كلفة العيش 

والتحوّل نحو عائلات أقل عدداً.
ومطلــع آب/أغســطس، حــذّرت الســلطات 
الصحية من أن عدد ســكان الصن ســينخفض 

بحلول العام 2025.

اليابان تسجل أكثر من 166 ألف إصابة
 بكورونا في 24 ساعة

■ طوكيــو ـ د ب ا: أعلنت الســلطات اليابانية أمس الثلاثاء، 
تســجيل 166ألفاً و205 حالات إصابة جديــدة بفيروس كورونا 

خلال 24 ساعة.
وسجلت حكومة العاصمة اليابانية 23 ألفاً و511 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 376 حالة مقارنة بيوم 

الاثنن.
وذكــرت صحيفة »جابان توداي« اليابانيــة أن عدد المصابن 
الذين يتلقون العلاج في المستشــفيات بسبب أعراض حادة في 
طوكيو، بلغ 36 شخصاً، بانخفاض بواقع حالتن، طبقاً لمسؤولن 
في قطاع الصحة. وبلغ العدد على الصعيد الوطني 614 شــخصاً، 

بارتفاع بواقع سبع حالات مقارنة بيوم الاثنن.
وسجلت اليابان 307 حالات وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وبذلك يبلــغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 14 
مليونــاً و423 ألفاً و315 حالة، وحالات الوفاة 33 ألفاً و844 حالة، 

حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
  

إصابة امرأة برصاصة في ترام السويد
... والقبض على رجل مسن

■ كوبنهاجــن ـ د ب أ: أصيبت امــرأة أمس الثلاثاء برصاصة 
في البطن أثنــاء وجودها داخل عربة ترام فــي مدينة جوتنبرج 

السويدية.
وقالت الشــرطة في بيان لها، إنه قد تم إلقاء القبض على رجل 

في الستينيات من العمر، كان يحمل سلاحاً.
ويتم الآن التحقيق مع الرجل بتهمة الشروع في القتل.

ويشــار إلى أن المرأة، وهي في الثلاثينيــات من العمر، واعية 
ومتجاوبة، كما تقول الشرطة إن حالتها مستقرة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المرأة مستهدفة بشكل خاص.

زيادة جرائم قتل النساء... في إيطاليا
■ روما ـ أ ف ب: ازدادت جرائم قتل النســاء في إيطاليا بنحو 
16% خلال العام الماضي، وارتُكب معظمها على يد الزوج الحالي أو 

السابق، حسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية.
خلال الفتــرة من الأول من آب/أغســطس 2021 إلى 31 تموز/
يوليو 2022 قُتلت 125 امــرأة في إيطاليا، مقابل 108 خلال الفترة 
نفســها من العام السابق، حســب التقرير السنوي الذي تنشره 

الوزارة.
الغالبيــة العظمى من جرائم القتل هــذه )108( ارتُكبت داخل 
الأسرة أو في المجال الخاص، بما يشمل 68 جريمة قتل، أو 63 % من 

المجموع، ارتكبها شريك حالي أو سابق للضحية.
وارتُكب ما مجموعــه 319 جريمة قتل فــي إيطاليا خلال هذه 
الفترة. وحسب هذه الأرقام، تُقتل امرأة كل ثلاثة أيام في إيطاليا.
وحسب تقرير نُشر في تشرين الثاني/ نوفمبر من جانب المعهد 
الأوروبي للمســاواة بن الجنسن، تحتل إيطاليا المرتبة التاسعة 
في قائمة تضم خمس عشــرة دولة عضو فــي الاتحاد الأوروبي 

شهدت جرائم قتل نساء ارتكبها شركاء الضحايا في عام 2018.
كما احتلت إيطاليا المرتبة العاشرة على صعيد قتل النساء من 

جانب أفراد الأسرة أو الأقارب.

• عقدت جائزةُ الشــيخ حمد للترجمــة والتفاهم الدولي ندوةً تقنيةً عبر 
الاتصال المرئي حول »واقع وآفاق الترجمة بين اللغة العربية ولغة بهاســا 
إندونيســيا« بمشــاركة عدد مــن الأكاديميــين والمترجمين الإندونيســيين 
والعرب، مــن بينهم الدكتورة حنان الفياض والدكتور محمد شــيرازي 
دمياطي إلياس والدكتور عبد الحي الكتاني وحبيب الرحمن الشيرازي 

والدكتور أحمد عارف حجازي.

• شــهد مقر جمعية مكارم الأخاق الإســامية في مدينة طرابلس اللبنانيــة، حفل توقيع الدكتور 
الشيخ ماجد الدرويش كتابه الجديد »تاريخ طرابلس المملوكية ترويه حجارتها«.

• تنظــم مكتبة الإســكندرية، بالتعاون مع وزارة الســياحة والآثــار اليوم الأربعاء، نــدوة بعنوان: 
»جوائز الدولة والتكريم الرســمي«، في مقر بيت الســناري الأثري في حي الســيدة زينب في القاهرة. 

ويُحاضر في الندوة الكاتب حسام العادلي ويديرها الدكتور شريف شعبان.

• أصــدر النادي الثقافي في مســقط بالتعاون مــع وزارة الإعام العمانية، كتابــا جديدا للدكتور 
هلال بن محمود البريدي بعنوان »شعر الشيخ محمد بن مداد الناعبي«. 

واسيني الأعرج

تعرض الكاتب الروائي سلمان رشدي لمحاولة اغتيال خطيرة 
)12 أغسطس / آب 2022( كادت تودي بحياته. الجاني هو شاب 
لبناني يدعى هاني مطر. رفض التهمــة جملة وتفصيلًا، وأعلن 
براءته مما نســب إليه؟ مواصفات الفعــل تذكر بالجريمة التي 
ارتكبت باســم الدفاع عن الدين، ضــد نجيب محفوظ لأنه مسّ 
الــذات الإلهية. ظهر فيما بعد أنه لم يقــرأ حرفاً واحداً مما كتبه 
نجيب محفوظ. مع أن المنطق البســيط يقول إن سلمان رشدي 
يُساجَل ويُناقش لدحض أفكاره أو شكل كتابته. وقد ناقشه في 
وقت صدور الرواية كتاب عرب كثيرون منهم المفكر جلال صادق 
العظم الذي خصه بكتاب ذهنية التحريم )القسم الثاني(. وهو 
مــا قال به المجمع الفقهــي وقتها )رابطة العالم الإســلامي( في 
مكة، إذ طالب بإقامة دعوى قضائية فــي بريطانيا على المؤلف 
والناشر. بينما رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر قال إن إراقة 
دم المؤلف ليس من الإسلام وأصوله وقواعده في شيء«. بينما 
قال شــيخ الأزهر وقتها محمد ســيد طنطاوي »إن أفضل رد هو 
قراءة النص والرد على سلمان رشدي كتابياً وإظهار أخطائه«.

نص آيات شــيطانية في النهاية ليــس تاريخاً وليس وثيقة 
علميــة ولا كتاباً فقهيــاً أو دينيــاً أو تاريخياً، هــو رواية. أي 
مادة تخييليه مهمــا ارتبطت بواقع تاريخي مــا، ونقد الرواية 
يســتوجب أدوات تحليل خاصــة بها يفتــرض معرفتها قبلياً. 
هل قرأ منفذ الجريمة »آيات شــيطانية«؟ هل قرأ أطفال منتصف 
الليل، )التي ســبق أن فازت بجائزة البوكر برايز البريطانية(، 
العار، شــاليمار، تحت أقدامهن وغيرها. أشكّ لدرجة اليقن. لو 
قــرأ هذه النصوص لتــردد في الإقدام علــى الجريمة، ولتفطن 
إلى أن انشغال سلمان رشــدي ليس دينياً بالدرجة الأولى وإن 
اســتعمله كجزئية، ولكن التمظهــرات الاجتماعية للمهاجرين 
وهوياتهم فــي صدامها مع الحاضر، في بلدانهــم وفي المهاجر. 
المنافــي مهمة ولكنها أيضــاً قاتلة، تبتذل البشــر، وتجهز على 
الهويات القلقة والقتيلــة. موضوع مركزي في الجهود الروائية 
العالمية اليوم. سلمان رشدي الذي عاش في بريطانيا وأمريكا، 
لم يكتب في النهاية إلا عن علاقته الصعبة بمشــكلات الهويات 
التي عاشها وعايشها. بوالده الذي سماه كذلك تبركاً بابن رشد 
الذي رأى فيها رجلًا حاول أن يوفق بن الدين والعقل، وبأرضه 
الأولى، مسقط رأسه، الهند )بومباي( والعالم المحيط بها، الذي 
تخترقه الحروب الهوياتية التحتية الصامتة. سلمان رشدي لا 
يمكن أن يُختزل في »آيات شــيطانية« التي لــم تقرأها الغالبية 
العربية التي نصبت لها المشــانق لأن الرواية لم تترجم رسمياً 
على الأقل إلى اللغــة العربية، الترجمة الوحيدة الموجودة على 
النــت ضعيفة وغير دقيقة. من ســخرية الأقــدار كما يقول هو 
نفسه: »لقد عملت على الرواية لمدة خمس سنوات لأمنح لثقافة 
المهجر صوتاً، وأرى اليوم كتابي يحرق في الأغلب الأعم دون أن 

يقرأ من طرف الأشخاص أنفسهم الذين يتحدث عنهم.«
هناك ردود فعل كبيرة ســبقت فتوى الخميني، تســببت في 
ضحايا كثيرين. في 12 فبراير 1989، طالب متظاهرون في إسلام 
آباد من السطات الأمريكية منع دار نشر فيكينغ بنغوان من نشر 
الرواية. خمســة أشــخاص ذهبوا ضحية المظاهرات، بينما تم 
تمزيق حارس المركز الثقافــي الأمريكي، وانتقلت الاحتجاجات 
إلى كراتشــي. في 14 فبراير، أذاع راديو طهران فتوى الخميني 
على ســلمان والدعوة إلى قتله. في 1991 هيتوشي إيغاراتشي 
مترجــم الرواية إلــى اليابانية، طعن بســكن بضربــة قاتلة، 
وتعرض أيضاً مترجــم الرواية إلى الإيطالية إيتوري كابريولو 
لنفس المحاولة. وجــرح بالرصاص الناشــر النرويجي وليام 
نيغارد؛ لأنه تجرأ على نشر الرواية في سنة 1993. بينما تعرض 
الكاتب التركي الساخر عزيز نيسن لمحاولة اغتيال حرقاً، ونفد 
بأعجوبة لأنه نشر الرواية إلى اللغة التركية، بينما توفي حرقاً 
37 شــخصاً. الإمام عبد الله في المركز الإســلامي في بروكسيل 
وقف ضد الفتوى. اغتيــل في 29 مارس 1989 هو والمكتبي الذي 
يعمل معه سالم البحري. هل يستحق كتاب تخييلي كل هذا الدم 

مهما كانت قيمته أو درجة إساءته؟   
لنتوقف عند العتبة الأولى، العنونة التي تثير شبهة الاعتداء 
الديني. سلمان رشدي لم يبدع جديداً. الآيات المسماة شيطانية 
جاءت برواية لابن إســحاق، أن النبي عندما قرأ سورة النجم 
بمجلس من قريش، بعد الكلمات »أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى« يقول ابن اسحق إن الشيطان وضع على لسانه 
تتمة جاء بها: »تلك الغرانيق العلى، وإن شــفاعتهن لترتجى«.  
ففرحوا بذلك. ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه، 
فحزن الرسول. سلمان رشــدي استثمر الحادثة روائياً. من قرأ 
الرواية سيكتشف أنها اســتعمالات ربطها سلمان بشخصيات 
روائية في نصه. بالخصوص شــخصيتي صلاح الدين شمشه، 
الهندي الذي عاش منذ صغره في بريطانيا وانسجم مع ثقافتها 
وقطع علاقته مع مجتمعــه الأم. الشــخصية الثانية جبرائيل 
فريشــته، الممثل الهندي الذي اختص في الأدوار الدينية. اسمه 
الأصلي إسماعيل، ســماه والده تيمناً بسيدنا إسماعيل، ونجم 
الدين أو نجم الإيمان. واســتعار لقب جبريل وفاء لوالدته التي 
أحبها بقــوة؛ لأنه تعذب مــع والده في عمله الشــاق جداً. مع 
الزمن، فقد إيمانه لأن دعوته للشــفاء لم تنفعه. يجلس الاثنان 
قريبن أحدهما من الآخر، في الطائرة المســافرة من بومبي إلى 
لندن. وبســبب عمل تخريبــي إرهابي، تنفجــر الطائرة أثناء 
تحليقها. أثناء عملية السقوط يتحول صلاح الدين شمشه إلى 
شــيطان، بينما جبرائيل فريشــته يتحول إلى ملاك. ومن هنا 
تبدأ رحلة الرواية بانفتاحها على شــخصية ماهوند، في مدينة 
الجاهليــة، التي ينبت بالرمال، في الجزيــرة العربية مع بداية 

ظهور الإسلام.
أين ذهب الزمن الذي كان فيه المســلم وغير المسلم يناقشان 
القضايا الدينية بحرية وبلا خوف من الأذى؟ أين الممارســات 
الحضارية التي سمحت لابن ميمون اليهودي أن يكتب بالعربية 
ولــم يفــرض عليه دين إلــى يوم دخــل الموحــدون الأندلس 
بترســانتهم الجافة، فمحوا كل شــيء واضطروه للهجرة إلى 
مصر. هي نفــس الحضارة التي ســمحت للغزالي ذي الأصول 
الفارســية أن يصبح مرجعاً دينياً وعلمياً. نعم، القتلة والوكلاء 
الدينيــون أقلية بالنســبة لإســلام العقل والمحبــة والعيش 
المشــترك، ولكنها تمنــح كل المبررات التي تجعل من كل مســلم 

شخصية إرهابية بامتياز.
بقي ســؤال لا يمكن تفاديه بعيداً عن نظرية المؤامرة: تخدم 
مَن هذه العملية الإجرامية؟ من يقف وراء هاني مطر الذي رفض 
التهمة كلياً؟ هل هي مصادفة وقرار فردي، في هذه الحالة.. لماذا 
انتظر المنفذ أو ســدنة القتل كل هذا الوقت )الرواية صدرت في 
لندن في 28 ســبتمبر 1988(، أم أن هناك جيشــاً من البشر غير 
المرئين يقف خلف الشاب؟ أســهل جريمة قتل هي قتل كاتب. لا 
يملك سلاحاً إلا لغته ومحبته. يذهب نحو قرائه أو يأتون نحوه 
بحب. يضعون الكتــاب بن يديه قبل الانغمــاس في التوقيع. 
الوحيد الذي يتحكم في زمن الجريمة هــو مرتكبها. ثم لماذا في 
هذا الوقــت تحديداً حيث الاقتراب من توقيــع الاتفاق النووي 
الــذي يهم أمريــكا وأوروبا، ويهم إســرائيل تحديــداً )المالكة 
لترسانة نووية لا أحد يعرف ثقلها(. الشيء الوحيد الذي قدمته 
جريمة الاغتيال هي أنها رفعت من حظوظ فوز ســلمان رشدي 

بجائزة نوبل في الخريف المقبل.

سلمان رشدي
ما قبل الفتوى وما بعدها

المغرب: مصرع 3 عناصر إطفاء أثناء إخماد حريق غابات
■ الربــاط ـ الأناضــول: أعلنت الســلطات 
المغربية، أمــس الثلاثاء، مصــرع 3 عناصر من 
الوقايــة المدنية خلال عملهم فــي إطفاء حريق 
اندلع، الإثنن، فــي غابة »كديــة الطيفور« في 

محافظة المضيق-الفنيدق شمالي البلاد.
وقالــت في بيــان، إن »3 من أفــراد المديرية 
الإثنن،  مصرعهم،  لقــوا  المدنية  للوقاية  العامّة 
فيما أصيب اثنــان آخران بجــروح بليغة، إثر 
سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في منحدر 

وادي«.
أدائهم  »أثناء  أن الحادثة وقعــت  وأوضحت 
لواجبهم المهني في مكافحة الحريق المســجل في 
غابة كديــة الطيفور الواقعة في عمالة المضيق- 

الفنيدق«.
وبيّنت أن »الحريق اســتنفر عشــية الإثنن 

كافة السلطات والمصالح المعنية«.
الموارد  مختلــف  تعبئة  »تّمــت  أنه  وأضافت 
اللوجســتية  والمعدّات  والوســائل  البشــرية 

لمكافحة النيران، بما في ذلك الاستعانة بطائرات 
متخصصة بإخماد النيران من نوع كانادير«.

وأكدت الســلطات أن جهود فرق التدخل »ما 
زالــت متواصلة بهدف الســيطرة على ألســنة 
اللهــب والحدّ من انتشــارها وتفــادي مخاطر 

انتقالها إلى أماكن آهلة بالسكان«.
التقديرات الأولية، بلغت  وتابعت: »حســب 
الخســائر المتعلقة بالغابات إلى حدود الساعة 

)12:00 بتوقيت غرينتش(  حوالي 90 هكتاراً«.

نازانين نازانين 
في حفل في حفل 

»خواتم القوة«»خواتم القوة«

النجمة البريطانية نازانن بونيادي، حضرت 
حفل العرض الأول لفيديو »سيد الخواتم- خواتم 
القوة« في استديوهات »كالفر« في لوس انجليس 

ـ كاليفورنيا.  

نحل سنغافورة نحل سنغافورة 
في أحضان في أحضان 

الزهور  الزهور  

المنظر  هــذا  لفــت 
وكالة  مصــور  اهتمام 
الفرنســية  الأنبــاء 
فوجه عدسته لها حيث 
تجمع عــدد من النحل 
داخل زهــور في بركة 
ســنغافورة  فــي  ماء 

أمس.


